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الملك عبدالله الثاني وخطوات »جريئة« باتجاه »دسترة« شؤون العائلة المالكة تتزامن مع تغريدات مثيرة للملكة نور

الأردن: مواقف الأمراء شخصية... والحظر يشمل الملكة رانيا والأمير علي... وتعزيز »ولاية العهد«
عمان ـ »القدس العربي«:

لا توجــد أدلــة مــن أي نــوع للربط بــن تقرير نشــرته 
الملكــة نــور الحســن، وبين البيــان الصــادر عــن الديوان 
الملكــي الأردني ويفيــد بأن تصريحــات وتعليقات أعضاء 
العائلة المالكة لا تعبر عن موقف رســمي إطلاقا، وإن كانت 

تتساوى مع تعليقات بقية المواطنين.
الأوســاط الإعلامية وفي بعــض الأحيان السياســية، 
ربطت بــن تقرير أثــار الجدل نشــرته علــى صفحتها في 
موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر« الملكة نورالحســن، 
وبــن توضيحات ديــوان الملــك بخصــوص إدلاء الأمراء 

بآرائهم الشخصية بأي قضية او موضوع.
وكانــت الملكــة نــور الحســن زوجــة العاهــل الأردني 
الراحــل الحســن بن طلال، قــد أثارت ضجة علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي بعدما كتبت عــدة تغريدات، خالفت 

بحسب ما يرى مراقبون، توجه السلطات الحاكمة.
ونشــرت الملكة نــور تقريرا على حســابها على »تويتر« 
حــول التضييق على حرية التعبير فــي الأردن، بعد إصدار 

قانون مكافحة الإرهاب.
وفي التقرير الذي نشــرت الملكة رابطا له على حســابها 
في تويتر من موقع »ميدل إيســت مونيتور«، اتهام صريح 
للملــك عبدالله الثاني بتبنــي خطاب متناقــض إزاء حرية 
التعبير، فضلا عن انتقاد »اللغة المبهمة« في قانون مكافحة 
الإرهاب الذي أعطى السلطات مجالا لاحتجاز الصحافيين 

وغيرهم.
وبعــد أن نالــت الملكــة العديــد مــن الانتقــادات، عادت 
بتغريدة أخرى تهكمت فيها على معارضيها ومن  يصنفون 
أنهم »موالون«، ونشرت صورة لحيوانات )حمير وأغنام( 
ترعى وسط منطقة ما في العاصمة الأردنية عمّان، وعلقت 
علــى تلك الصــورة بالانكليزيــة: »ذوات الأربــع  تلك التي 
تبحــث عن الطعام في هذا الموقع ذكرتني بما يشــبه المنظر 

قبل أربعين عاما عند وصولي إلى الأردن لأول مرة«.
عمليــا البيــان يتحدث عــن تصريحات ومواقــف أفراد 
العائلــة المالكــة، بينما نشــاط الملكة نور الــذي أثار الجدل 
اقتصــر على إعادة نشــر تقريــر لمنظمة دوليــة يتحدث عن 

أوضاع الحقوق العامة والحريات في المملكة.

 لذلــك لا تبــدو العلاقة وكمــا فهمت »القــدس العربي« 
منطقيــة بين الخبريــن، وإن كانــت وســائط التواصل قد 
أبرزت قصة الملكة نورالحســن بشــكل مضخــم ومنحتها 
أكثــر مما تســتحق عمليا، خصوصــا وأن زوجــة الراحل 

حسين بن طلال لا يوجد لها تأثير من أي نوع في الأردن.
فــي كل الأحوال ينظــم بيان الديوان الملكي مســألة في 
غايــة الأهمية حســب تقاليــد العائلــة المالكة فــي الأردن، 
فالبيــان الصــادر بموجــب تعليمات وتوجيهــات من الملك 
شــخصيا »يســاوي« في القيمة والأثر بــن أي موقف او 
رأي شــخصي لأي عضو فــي العائلة المالكــة وأي نظير له 

للمواطنين الأردنيين.
 الديوان تحدث عن تواصل الأمراء كغيرهم من المواطنين 
وظهــور تصريحــات وتعليقــات هنــا وهنــاك لبعضهــم، 
موضحــا بأن ما صدر فــي هذه الحالة لا يعبــر عن موقف 
رســمي من حيــث المبدأ وهو إعــان جريء بــكل الأحوال 
ينسجم مع اســتحقاقات الدستور ويبلغ المواطنين والرأي 
العام مســبقا بضرورة الفصل بين الموقف الشخصي لأي 

أمير او أميرة وبين الموقف الرسمي لمؤسسة القصر.

والبيــان هنا كان واضحــا للغاية وهــو يحصر »النطق 
الرســمي« بالملك شــخصيا وبولي العهد الأمير حسين بن 
عبدالله، دون ذلــك قال بيان الديوان الملكي ســتعبر الآراء 
والتعليقــات عن أصحابهــا فقط حتى عندمــا يتعلق الأمر 

بمشاركة الأمراء وأعضاء العائلة بالشؤون العامة.
في هذه المحطة يرى المراقبون بأن الملك باتجاه خطوات 
جريئــة نحــو »دســترة« شــؤون العائلــة المالكــة وتعزيز 
وإســناد دور مؤسسة ولاية العهد في الحياة العامة. ومن 
اللافت أن حصر الموقف الرســمي بما يصدر مؤسسيا عن 
الملــك وولي العهد يشــمل »الجميع« بمن فيهــم الملكة رانيا 
العبداللــه والأميــر علي بن الحســن وأشــقاؤهم وكذلك 

المستشارون من الأمراء.
الخطوة بطبيعــة الحال لاقت ارتياحا مــن الرأي العام، 
وتحالفــت مع موقف آخــر للملك عبداللــه الثاني أظهر فيه 
حرصــه علــى الالتــزام بتنظيم شــؤون العائلــة والحكم، 
فعندمــا تعلق الأمــر بقــرار حازم للملــك لمواجهــة ظاهرة 
إطلاق الرصاص في الأعــراس والاحتفالات قال: لن نقبل 

وساطات وسنطبق القانون حتى على ولدنا.

إغلاق محل لبيع الخمور
بعد مواجهات بين الأهالي

والأمن وسط تونس
■ تونس ـ »القدس العربي«: شهدت بلدة الجم في محافظة 
المهدية في الوســط الشــرقي لتونس، مواجهات عنيفة، عصر 
الســبت، بين بعض الأهالي وقوات الأمن على خلفية احتجاج 

السكان على فتح محل لبيع الخمور.
المحل الــذي أثار فتحــه بداية الشــهر الجــاري موجة من 
الاعتراضــات والاحتجاجات حصل صاحبــه على التراخيص 
القانونية المطلوبة من الســلطات المحليــة والجهوية، لكن ذلك 
لم يكن كافيا على مــا يبدو حتى يحظى بقبــول الأهالي الذين 
قاموا بالاتصال بالســلطات لثنيها عن قرارها ودفعها لســحب 
الترخيص، الأمر الذي لم يحصل، وهو ما زاد من غضب البعض 
منهــم لتتحول الاحتجاجــات إلى صدامات مــع صاحب المحل 
وقوات الشــرطة تم على إثرها غلق أحد طرقات المدينة لبعض 
الوقت وإشــعال العجلات المطاطية وسط الطريق قبل أن تعود 
الأمور إلى نصابها بإعلان الســلطات المحلية عن قرارها تجميد 

ترخيص فتح المحل. 

لندن ـ دمشق ـ »القدس العربي«

من احمد المصري:

لا زال التوتر ســيد الموقف على خلفية التفجيــرات التي قتل 
فيها أكثر من أربعين شــخصا، من بينهم الشيخ وحيد البلعوس 
في مدينة السويداء معقل الدروز في سوريا، وفيما ترددت انباء 
عن مفاوضات يقودها الوزير اللبناني الســابق طلال أرســان 
لتهدئة الوضع، وصف وجهاء في السويداء بان المحافظة أضحت 
خارجة عن ســيطرة النظام، وطالبوا بوضع مؤسساتها العامة 

تحت إشراف إدارة ذاتية محلية.
من جانبهــا، قالت وكالة الأنباء الســورية )ســانا( التابعة 
للنظام إنه تم إلقاء القبض على المســؤول عن التفجيرين اللذين 
وقعا يوم الجمعة، وعلّق رئيــس اللقاء الديمقراطي النائب وليد 
جنبلاط على توقيف الســلطات السورية المدعو وافد ابو ترابي، 

قائلًا: »حبل الكذب قصير، أبو ترابي هو أبو عدس الدرزي«.
فيما علق الاعلامي السوري في قناة »الجزيرة« فيصل القاسم 
قبل صــدور بيان وكالة الانباء الســورية »انتظروا )أبو عدس( 
جديداً في الســويداء هذه المــرة. أبــو عدس.....فخر الصناعة 

المخابراتية السورية«.
وأضافت الوكالــة أن المدعو أبو ترابي مــن »جبهة النصرة«، 
اعترف بالمشــاركة في الاعتداءات على فرع الشــرطة العسكرية 
والأمن الجنائي في الســويداء، إضافة إلــى التفجيريين اللذين 
أوديا بحياة نحو أربعين شــخص بينهم الشيخ وحيد البلعوس، 

لكن مصادر مقربة من »جبهة النصرة« نفت صلتها بالتفجيرين.
وأقر أبو ترابي، بحســب سانا، »بأنه لدى مرور موكب الشيخ 
وحيد البلعوس المؤلف من عدة سيارات، قام ومجموعته بتفجير 
السيارة المفخخة«، قبل أن يقدم بعد حوالي الساعتين على تفجير 

سيارة ثانية أمام المستشفى الوطني في السويداء. 

لندن ـ »القدس العربي«:
في وثيقــة جديدة عبارة عن رســالة أممية 
حصلت »القدس العربي« على نســخة منها، أكد 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، أن الحوثيــن والرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح أبدوا مرونة كبيرة 
إزاء القبــول والالتزام بالقــرار الدولي 2216، 

وغيره من القرارات في الشأن اليمني.
الأممي  المبعوث  بها  بعث  رســالة  وكشــفت 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى جيفري فيلتمان، 
مساعد الامين العام للأمم المتحدة أن المحادثات 
التي ترعاهــا الأمم المتحدة في ســلطنة عمان 
خلالها  عــرض  متقدمة،  مرحلــة  إلــى  وصلت 
الحوثيــون والمؤتمر الشــعبي العــام الالتزام 
بالتنفيــذ الكامل للقرار 2216 باســتثناء المادة 
التــي تنتهك الســيادة اليمنية وتلــك المتعلقة 
الحوثيين  زعيــم  تخــص  التــي  بالعقوبــات 

والرئيس السابق وعدداً من القيادات الأخرى.
وقدم الحوثيون وصالــح وثيقة تنص على 
الموافقة على عودة حكومــة خالد البحاح لتنفذ 
مهامهــا كحكومــة تصريف أعمال لمــدة لا تزيد 
عن 60 يوما، يتم خلالها تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية، كما وافقوا على تسليم الأسلحة الثقيلة 
للدولة، مع رفض عودة الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
»القدس  التي حصلــت  الرســالة  أن  ويبدو 
العربي« على نســخة منهــا تم إرســالها يوم 
الخميــس الماضي، حيــث يقول منــدوب الأمم 
المتحدة فيها إنه عقد في مســقط وقبل الســفر 
إلــى جــدة اجتماعات لمــدة يومين مــع ممثلي 
أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، وإن سلطنة 
عمان حاولت إقنــاع ممثلي أنصار الله والمؤتمر 
الشــعبي العام بتحســن ورقة البنود العشرة 

التي قدمت للمبعوث الأممي في وقت سابق. 
التخلي عن  وقبل الحوثيون وصالــح أيضا 
طلب دعم إلزامي من قبل المجتمع الدولي لإعادة 
الإعمار التــي كانت فــي وثيقة ســابقة قدمها 
الحوثيون وحــزب صالح، وقــد عارضت هذا 
السعودية  العربية  المملكة  خاص  بشــكل  البند 
ودول مجلس التعاون الخليجي التي لا تريد أن 
يتم تفسيره على أنه شكل من أشكال التعويض 

إلزاميا. 
وحضــر الاجتماعــات ضبــاط مخابــرات 
وممثلون عن أنصــار الله الحوثيين ومندوبون 
عن المملكــة العربية الســعودية، وممثلون عن 
وســلطنة  المتحدة  والمملكة  المتحــدة  الولايات 
عمان. وتركزت المحادثات على تدابير بناء الثقة 
الممكنة، مثل الانســحاب من المناطق الحدودية 
وتبــادل لوقف الغــارات الجويــة والاتفاقات 
على وقف العمليات داخل الســعودية. وكانت 
هذه هي المرة الأولى التي أبدى فيها الحوثيون 
انفتاحــا على مناقشــة اتفاق واضــح ومحدد 

جغرافيا. 
وذكــرت الوثيقة أن الســفير الأمريكي لدى 
صنعاء ماثيــو تايلور على علم بصورة منتظمة 
بهذه النقاشــات، وقد تم نقل ورقــة بناء الثقة 

التي اقترحها الحوثيون إلى الرياض.

ويضيف ولد الشــيخ انه علــى الرغم من أن 
المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن خيبة أملهم من 
أن السعودية أرسلت مندوبين من مرتبة متدنية 
نسبيا، إلا أنهم ما زالوا يعتبرون أن الاجتماعات 
الله الحوثية إيجابية  لاســتطلاع نوايا أنصار 
وودية إلى حــد كبير. وقد اتفــق ممثلو أنصار 
الله والســعودية على أن يكون هناك مزيد من 
الاجتماعــات مع مندوبين أعلى مســتوى، على 

الرغم من عدم الاتفاق على أية مواعيد.
وترى الوثيقة أن عــدم قدرة قوات التحالف 
على إحراز تقدم ســريع منذ نجاحاتها في عدن 
وأبين وشبوة في آب/أغسطس الماضي، والتعثر 
في تعز، وعدم الاستقرار الذي تشهده عدن بعد 
استعادتها يشكل أيضا مصدرا للقلق، بالإضافة 
إلى وجود حراكيين انفصاليين لن يقاتلوا خارج 
حــدود جنوب اليمن، مما قــد يزيد من صعوبة 

الهجوم لاستعادة صنعاء.
وتابع المبعوث في اســتنتاجاته في رسالته 
إلى فيلتمــان أن على الامم المتحــدة أن تتحرك 
الآن نحو جولة جديدة من المحادثات المباشرة، 
بعد شهرين ونصف الشهر من الجولة الأولى في 
جنيف. وأوصــى بالانتقال من مرحلة الحصول 
على ورقة من طرف واحد والسعي إلى تعليقات 
أو قبــول من الطــرف الآخر، إلــى مرحلة أكثر 

استراتيجية. 
واقترح عقــد الجولة المقبلة مــن المحادثات 
في ســلطنة عمان كخيار أول يبــدو مقبولا من 
العمانيين وجميع الأطراف، وخاصة السعودية، 
أما الخيار الثانــي المقترح فســيكون الكويت، 
إلا أن الحوثيين لا يزالون مترددين بشــأن هذا 

الخيار، وذلك قبيل عيد الأضحى.
)نص الوثيقة ص 10(

■ القاهــرة - الأناضــول: أحال القائــم بأعمال 
النائب العام المصري، علي عمــران، رئيس الاتحاد 
و4  القرضاوي،  يوســف  المســلمين،  لعلماء  العالمى 
قيادات في جماعة الإخوان المســلمين، وآخرين إلى 
القضاء العســكري، بتهم بينها قتل مســؤول أمني، 
واســتهداف منشــآت عامة وخاصة، بحسب بيان 

النيابة المصرية.
وقــال البيان«النيابة تأمر بإحالــة المتهمين بقتل 
العقيد وائل طاحون )في نيســان/ أبريل الماضي(، 
واســتهداف المواطنين المعاونين للأجهــزة الأمنية، 
والمنشآت العامة، والخاصة، إلى القضاء العسكري«. 
ومن بين المتهمين بحســب البيــان »هاربون خارج 
البلاد، وهم علي خفاجي أحمد شريف، وعادل أحمد 
عطية أحمد، وخالد محمد ســيد علي، ويوسف عبد 
اللــه القرضاوي، وهاربون داخــل البلاد، وهم عبد 
الرحمن البر، ومحمد طه وهــدان، ومحمود غزلان، 
ومحمد عليوة )أعضاء مكتب الإرشاد أعلى هيئة في 
الجماعة(، وآخرون من قيــادات الجماعة الإرهابية 

)لم تسمهم(«.

وفيما أشــار بيان القائم بأعمــال النائب العام، 
إلــى أنه تم ضبــط 35 من بــن المتهمــن، الذين لم 
يحــدد لهم رقما نهائيــا، قالت وكالة أنباء الشــرق 
الأوسط الرســمية )أ ش أ( إنه تمت إحالة 53 متهما 
من قيــادات وعناصر جماعة الإخــوان، والتحالف 
الداعم للجماعة داخــل مصر وخارجها، إلى القضاء 

العسكري. 
فيما قال مصــدر قانوني بارز في جماعة الإخوان 
)فضل عدم ذكر اسمه(،  إن قيادات الجماعة الأربع، 
البر، ووهدان، وغزلان، وعليــوة تم القبض عليهم 
مؤخرًا وهم قيــد الحبس والتحقيق في هذه القضية 
أمام نيابــة أمن الدولــة العليا )شــرقي القاهرة(، 
وليسوا هاربين كما يذكر بيان النيابة«، نافيا »صحة 
هذه الاتهامات جملة وتفصيلا«. وفي شــهري أيار/ 
مايــو ، وحزيران/ ويونيو الماضي ألقت الســلطات 
المصرية القبض علــى القيادات الأربع، فيما لم يتبق 
خارج السجون ســوى »محمود عزت« نائب المرشد 
العام، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة والمقيم 

خارج مصر، بحسب مصدر في الجماعة.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
ســتجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرة إلى 
طرح مســألة اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء 
إســرائيل خلال زيارته المقررة فــي وقت لاحق من 
أيلول/ سبتمبر الحالي، للنقاش أمام مجلس العموم. 
يأتي ذلك بعد اجتازت وثيقة منشورة على موقع 
أعدها نشــطاء ضد الاحتلال  البريطانية،  الحكومة 
الإســرائيلي للأراضي الفلســطيني، تدعو حكومة 
بريطانيا إلى اعتقــال نتنياهو فور دخوله الأراضي 
البريطانيــة لارتكابه جرائم حرب خــال العدوان 

الأخير على غزة، سقف الـ 100  ألف توقيع.
ويقضي القانــون البريطاني الخاص بالعرائض 
التي يرفعهــا المواطنون البريطانيــون حصول أي 
عريضة علــى 100 ألــف توقيع حتى تجــد طريقها 

للنقاش في مجلس العموم.
إلــى ذلك أعلنــت فدريــكا موغرينــي مفوضية 
خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ســيقرر قريبا 

في  الإسرائيلية  المســتوطنات  منتجات  وسم  كيفية 
الضفة الغربية في الأســواق الأوروبية. وقالت في 
ختام اجتمــاع لــوزراء خارجيــة دول الاتحاد في 
لوكســمبورغ: »اقتربنا مــن إنهاء العمــل في هذه 

القضية ولكنه لا يزال متواصلا«.
وعبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن 
الــذي تتــرأس بــاده الــدورة الحاليــة للاتحاد 
الأوروبي أنه يأمل في أن يتم مع نهاية العام الجاري 
نشــر توجيهات لوسم المنتجات. وقال: »هذه ليست 
خطوة مضــادة لإســرائيل. هذا يحــدث اليوم في 
بريطانيــا ويجب تطبيقــه في بقيــة دول الاتحاد 
الأوروبي«. وأوضحت موغريني في مؤتمر صحافي 
عقدته أنها اطلعــت وزراء الخارجية على الخطوات 
الداخلية لصياغة توجيهات في مؤسســات الاتحاد 
الأوروبي، وأكدت اتخاذ هذا القرار قبل عدة سنوات 

أي قبل تسلمها لمنصبها ويتم تطبيقه الآن.
وكانت صحيفة »هآرتس« نشــرت في نيســان/ 
إبريل الماضي رســالة بعث بها 16 وزير خارجية من 
أصل 28 وزيرا من دول الاتحاد طالبوها فيها بتعجيل 

تطبيق قرار وسم منتجات المستوطنات. 

■ انقــرة ـ وكالات: قتل عدة جنود اتراك مســاء 
الاحد في هجوم واســع النطاق نســب الى متمردي 
حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا كما 

افادت وسائل اعلام محلية.
ولم يحدد عدد العســكريين الذين سقطوا في هذا 
الهجوم في بلدة داغليكا لكــن رئيس الوزراء احمد 
داود اوغلو دعا الــى اجتماع امني طارىء في انقرة 

مع ابرز السلطات المدنية والعسكرية.
وعبــر الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان في 
مقابلة مــع محطة تلفزيــون خاصة عــن »صدمته 
الشــديدة« ازاء هــذا الهجوم قائلا انــه وقع خلال 
عملية »تطهير« كانت تقوم بها القوات المســلحة ضد 

مواقع لحزب العمال الكردستاني.
وقال اردوغــان »لقد وقع الحــادث خلال عملية 
تطهير. تم ارتكاب هجوم بواسطة لغم« متوعدا »برد 

حاسم وخاص جدا«. واطلقت انقرة في تموز/يوليو 
حملة كبــرى »لمكافحة الارهاب« فــي صفوف حزب 
العمال الكردســتاني منهية العمل بوقف لاطلاق نار 
اعلن قبل سنتين. ويشــن العسكريون يوميا غارات 
وعمليات برية ضد معاقل حزب العمال الكردستاني 
في جنوب شرق تركيا وشمال العراق. وقتل حوالي 

80 عنصرا من القوات التركية.
وهذه المواجهات المســتمرة منذ شــهرين بددت 
الأمل بانهــاء نزاع يعــود الى ثلاثة عقــود وأوقع 

عشرات الاف القتلى.
وخلال الشــهرين الماضيين اصيــب في العمليات 
التــي نفذتها قــوات الأمــن التركية  داخــل البلاد 
العمــال  حــزب  مســلحي  مــن   967 وخارجهــا، 
الكردستاني، بحسب المعلومات التي جمعها مراسل 

الأناضول.

دمشق تقبض على »ابو عدس الدرزي« منفذ عملية اغتيال
الشيخ البلعوس ورفاقه في السويداء والتوتر سيد الموقف

»القدس العربي« تحصل على نسخة من وثيقة أممية حول مفاوضات اليمن:

الحوثيون وصالح يوافقون على تسليم الأسلحة الثقيلة
ويشترطون عودة حكومة خالد بحاح لستين يوما فقط

إحالة القرضاوي و4 قيادات إخوانية
 إلى القضاء العسكري في مصر

قرار قريب للاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات

100 ألف توقيع على عريضة في لندن 
لاعتقال نتنياهو تجبر مجلس العموم 

البريطاني على مناقشة المسألة
 

تركيا: اوغلو يدعو الى اجتماع امني طارئ بعد مقتل 
عدة جنود في هجوم كبير لحزب العمال الكردستاني
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■ بيروت ـ »القدس العربي«: تســببت تغريدة على »تويتر« للزعيم الدرزي وليد جنبلاط في اســتثارة خيال أنصار الرئيس السوري 
بشار الاسد، وصلت حد اتهامه بالعمل على تنفيذ »مخطط إرهابي« في مدينة السويداء السورية، التي تعد معقلا للطائفة الدرزية.

وكان جنبلاط نشــر تغريدة بتاريخ 31 اب/أغسطس الماضي، ليس فيها أي كلمة مكتوبة، بل كانت التغريدة عبارة عن رسوم ورموز 
وصور وأشــكال، هي موجودة أصلًا ضمن كل أنظمة التواصل الاجتماعي المكتوب، تعبيراً عن حالة الشــخص الذي يقوم بالتغريد أو 

المحادثة أو كتابة الرسالة، وسوى ذلك.
ومصــدر الاتهام الــذي وجه إلى جنبلاط، هو عن طريق ضابط أمني ســابق عمل فــي إدارة المخابرات العامة، وكان ســفيراً للنظام 
الســوري لدى الأردن، اللواء بهجت سليمان، الذي أبعده الأردن عن أرضه، باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. فقام ابن اللواء بالتعليق 
علــى تلك التغريدة القديمة، خصوصاً أنه عجز عن تفســير محتواها الترفيهي الطريف، فاعتبــر وجود أقنعة ورموز وصور في تغريدة 

جنبلاط بأنها: »رموز متفق عليها مع عملائه في السويداء لبدء تنفيذ المخطط«.

»تغريدة« لوليد جنبلاط »تستثير خيال« أنصار الأسد



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8219 الاثنين 7 أيلول )سبتمبر( 2015 - 23 ذو القعدة 1436هــ Volume 27 - Issue 8219 Monday 7 September 2015

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العراقية   الدفاع  وزارة  مصــادر  ذكرت 
أن »اللواء الآلي الثاني في الجيش، شــن 
ليلة أمــس، هجوما علــى أوكارا لعناصر 
تنظيم داعــش الإرهابي في قاطع عمليات 

حصيبة الشرقية شرقي مدينة الرمادي«.
وأضافــت المصادر أن »الهجوم أســفر 
عن مقتل ســبعة من عناصــر من داعش، 
بينهــم ثلاثة قناصين أجانــب، فضلا عن 
تدمير وكرين كان الإرهابيون يتحصنون 
بداخلهما، وتحقيق إصابات مؤثرة بأربع 

مفارز هاون لداعش«.
كما تمكنت القوات الأمنية من التصدي 
لهجــوم واســع علــى منطقــة براونــة 
بالتعاون مع أبناء العشــائر المقاتلة الذي 
أســفر عنه مقتل أكثر مــن 20 إرهابيا من 
تنظيم داعــش، إضافة إلــى ان »القوات 
الأمنيــة قامــت بالاســتيلاء علــى أربع 

عجلات لتنظيم داعش نوع بيك آب تحمل 
»سلاح أحادية« فضلا عن تفجير عجلتين 
مفخختين إحداهما همر عسكرية والأخرى 

نوع فورد عسكري«.
وضمن الســياق أعلنــت خلية الإعلام 
الحربي الرسمية، عن تدمير ثلاث عجلات 
كانت  )داعــش(  لتنظيم  تابعــة  مفخخة 
تســتهدف قوات الجيش في قاطع الأنبار، 

وقتل من فيها.
وقالــت الخلية في بيــان إن اللواء 76 
تمكن  العراقي،  بالجيش   16 للفرقة  التابع 
من تدمير ثــاث عجــات مفخخة وقتل 
من فيها، بعد أن كانت متجهة لاســتهداف 
قطعاتنــا فــي منطقــة حميــرة، بالمحور 

الجنوبي الشرقي لقاطع الأنبار«.
وفــي العاصمة العراقيــة، ذكر مصدر 
أمني، الأحد، بأن عشــرة مدنيين سقطوا 
بين شهيد ومصاب بانفجار عبوة ناسفة، 
لبيع  علــوة  من  بالقرب  بغــداد،  جنوبي 

الفواكــه والخضر في منطقــة الدورة، ما 
وإصابة  اثنين  مدنيين  استشهاد  عن  أسفر 

ثمانية آخرين بجروح«.
وأفاد مصدر أمني آخر أن شــخصا قتل 
فيما اصيب ســتة آخرون بجروح مختلفة 
جراء انفجــار عبوة ناســفة  بالقرب من 
مطعم في منطقة الشــيخ عمــر الصناعية 

وسط بغداد«.
كما انفجرت عبــوة لاصقة كانت مثبتة 
في ســيارة مدنية تعود إلى ضابط برتبة 
عقيد منســوب إلى وزارة الدفاع انفجرت 
لــدى مرورها في منطقــة الغزالية، غربي 
بغــداد، مما أســفر عن إصابتــه بجروح 
متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالسيارة«.

وفــي المحمودية جنوب بغــداد، القت 
قوة أمنية القبض علــى انتحاري يرتدي 
حزاماً ناســفاً حاول تفجير نفســه قرب 
أحد العيادات الطبية في قضاء المحمودية 

جنوب العاصمة بغداد.

وفي صلاح الدين شــمال بغــداد، أفاد 
مصدر أمني، أن »امرأتين قتلتا، إضافة إلى 
أربعة اطفال، إثر سقوط قذيفة هاون على 

منزلهم في منطقة الزوية شمالي بيجي.
وفي الموصل، أعلنــت وزارة الداخلية، 
الأحد، عــن مقتل والي تلعفــر في تنظيم 
»الدولة« الإجرامي واربعة من مســاعديه 

بقصف جوي غرب الموصل.
وقالت الوزارة فــي بيانها، إن »طيران 
التحالــف الدولي قصــف اوكارا ومعاقل 
لداعش في قضاء تلعفر، أســفر عن مقتل 
العفري  المدعو حســن علي  القضاء  والي 

وأربعة من مساعديه«. 
أمــا عــن الضربــات الجويــة لقوات 
الدولي لمواقــع تنظيم »الدولة«  التحالف 
في العراق، فقد أعلنت القيادة المشــتركة 
عن تنفيذ الطيــران الدولي 25 ضربة ضد 
مواقع التنظيم فــي عدة مدن منها الموصل 

والأنبار وغيرهما.

تفجيرات في بغداد وهجمات في الأنبار
ومقتل »والي تلعفر« إثر غارة جوية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
 بعث نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف الوطنية اياد 
علاوي، برقية »شــكر وامتنان« إلى المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل  لاســتقبال شــعب وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية 
اللاجئين من مختلــف البلدان التي تعيــش دوامة العنف في 

الشرق الأوسط من بينها العراق وسوريا.
وقــال فــي برقيتــه  »أود ان أعــرب عن خالــص تقديري 
المانيا  وامتنانــي لفخامتكم ولشــعب وحكومــة جمهوريــة 
الاتحادية الصديقة لتفردكم الإنساني والأخلاقي في احتضان 
موجات الهجــرة الكبيرة من ابناء منطقة الشــرق الاوســط 
وافريقيا وكرمكم في ايوائهم بعد ان عجزت بعض دول المنطقة 
وحكوماتها في توفير العيش الكريم والآمن لأبنائها، خصوصا 

سوريا والعراق وليبيا واليمن«.
وأضاف علاوي ان »الفارين وجدوا أنفسهم ضحايا لداعش 
والإرهاب وســوء إدارة الحكومات، ولهذا خاطروا بأرواحهم 
وأســرهم وهم يدركون انهم قد يكونون فريسة لأمواج البحر 
وجشــع تجار المــوت، بأمل الوصــول إلى عالم حــر يحترم 

إنسانيتهم«.
وتابــع أن موقفكم الحضاري سيســجل بحــروف من نور 
في ســفر الانسانية بالقدر الذي ســيكون عارا على من تسبب 

بهجرة الخوف المليونية«.
وذكر عباس السامرائي من ملاذه الآمن في ألمانيا لـ«القدس 
العربــي«  انه وصل إلــى المانيا بعــد رحلة مليئــة بالمخاطر 
والمعانــاة هو وعائلته، بعد أن يئس من تحســن الأوضاع في 
العراق وضاقت به سبل العيش الكريم.وحمد الله انه تمكن من 

الوصول إلى هدفه في المانيا.
وانتقد فــي لقاء عبر موقع التواصــل )الفيس بوك( بعض 
السياســيين العراقيين الذين تهجموا على الــدول الأوروبية 
لقبولها المهاجرين، وتساءل من هو الأشرف والأكثر إنسانية، 
الغرب المســيحي الذي استقبل المســلمين الهاربين من جحيم 
بلادهم، أم السياســيون الذين جرت سياســتهم الخراب على 
البلد وأجبرت أبناءهم على الفرار حتى ولو جازفوا بحياتهم. 
وأكد السامرائي، الذي كان نزح من مدينته سامراء وسكن في 
مخيمات النازحين منذ عــام ونصف انه لم يفكر يوما باللجوء 
إلى هــذه الطريقة فــي الهجرة ولكن الأوضاع المأســاوية في 

العراق لم تعط له مجالا لخيار آخر. 
وكان العديد من المتظاهرين في ساحات التظاهر في ساحة 
التحريــر وأماكن أخرى قــد رفعوا صور المستشــارة الالمانية 
أنغيلا ميركل وعبروا عن الشــكر لموقفهــا باحتضان اللاجئين 

العرب في وقت تخلى فيه حكامهم عنهم.
وبدورها، حذرت وزارة الهجرة الأحد،  من تداعيات هجرة 
العراقيين على البلاد ولجوئهم إلى الدول الأوروبية  وبالأخص 
فئة الشــباب منهم«. وحذر بيان الهجرة من ان »ارتفاع أعداد  
المهاجرين العراقيين إلى الخارج  يشكل خطرا يتمثل  في غياب  
الفئة العمرية الأهم من الســكان«، مشــيرة إلى ان »الشــباب 
العراقي يهاجر جــراء الظروف القاســية  المتمثلة بإطالة  أمد 
الأزمات البنيويــة بقطاعات الأمن والاقتصاد والخدمات فضلا 
عن النزاعات الدائرة في الجوار العراقي في سوريا وانعكاسها 
على الداخل العراقي« على حد وصفــه. ودعت الهجرة جميع 
الأطراف المعنية إلى التحرك العاجــل واتخاذ  قرارات رصينة 
تكفل للمواطنين وبالأخص فئة الشــباب ســبل العيش الكريم 
وتشــجيع المهاجر  منهم على العودة  وتوفير الظروف الملائمة 

التي يبحثون عنها في تلك البلدان داخل العراق. 

علاوي يشكر ميركل لإيواء المهاجرين

أربيل ـ »القدس العربي«: 

أعلن رئيــس إقليم كردســتان العراق مســعود بارزاني أنه 
سيتم اللجوء إلى رأي الشعب كأفضل اختيار لحل مشكلة رئاسة 

الإقليم، مع التأكيد على مراعاة الدستور في إصلاحات العبادي.
وجاء ذلك لدى اســتقباله أمســفي اربيل، ممثل الأمين العام 
للأمم المتحدة في العــراق يان كوبيچ والوفــد المرافق له، حيث 
تم التباحث حول الوضع الداخلي في إقليم كردســتان والعملية 
السياســية والوضع العسكري في العراق والمنطقة، وطلب ممثل 
الأمين العام لــأمم المتحدة في العراق توضيحــات من الرئيس 

بارزاني حول هذه المسألة. 
وقد رحب الرئيس بارزاني بالوفــد موضحا ان ما يحصل في 
إقليم كردستان حول آلية اختيار وانتخاب رئيس إقليم كردستان 
هو جزء من العملية الديمقراطية، ويجب ان تلعب كافة القوى في 
كردســتان دورها حول هذه المسألة لحسمها وان لم تتوصل هذه 
القوى إلى حل توافقي ســيتم اللجوء إلى رأي الشــعب كأفضل 
اختيار لحل هذه المسألة. كما اكد الرئيس بارزاني أن هذه المسألة 
لم تؤثر على جبهــات القتال والمواجهة ضد الإرهابيين وان قوات 

الپیشمرگة‌ والقوات الأمنية يقومون بعملهم بكل إخلاص.
وتمنى ممثل الأمــن العام للأمم المتحدة في العراق ان يتم حل 
هذه المسألة بأسرع وقت لأن استمرارها بهذا الشكل بوجود وضع 
سياسي وأمني غير مستقر في العراق والمنطقة سيزيد من المشاكل 

أكثر.
ومن جهــة أخرى، اكد الرئيــس بارزاني للمبعــوث الدولي، 
على ان خطــوات رئيس الوزراء حيدر العبــادي يجب ان تكون 
لتثبيت الدستور والتأكيد عليه والشراكة الحقيقية دون تعطيل 
او تهميش الدســتور وتهميــش المكونات المشــتركة في العملية 
السياسية العراقية وبالأخص الكرد مع ضمان عدم ترسيخ حكم 
فردي في العراق وإلا ســتكون مرفوضة بالكامل من قبل الإقليم. 
وبين الرئيس بارزاني ان الشــراكة الحقيقية تتمثل في مشاركة 

جميع المكونات في العملية السياسية وتنفيذ الدستور.
واكد ممثل الأمــن العام لــامم المتحدة في العــراق ان على 
القادة السياسيين العراقيين الالتزام بموقف واضح وهدف معين 
لتحقيق ما تصبو اليــه المصلحة العامة العراقيــة ودعم رئيس 

الوزراء العراقي على هذه الأساس.
وفــي إطار آخر، أعلنت رئاســة إقليم كردســتان، عن تأجيل 
اجتماع الأحزاب الكردية الخمســة الــذي كان مقررا أمس الأحد  
بشــأن مســألة رئاســة الإقليم إلى الأســبوع المقبل، مؤكدة أن 
إرجــاء الاجتماع جاء بطلــب من الاتحاد الوطني الكردســتاني 
الذي يرأســه جلال طالباني.   وأعلن بيان لرئيس ديوان رئاسة 
الإقليم فؤاد حســن، أنه »بناءً على طلــب ممثل الاتحاد الوطني 

الكردســتاني بتأجيل اجتماع الأطراف السياســية وبعد موافقة 
وحركة  الكردســتاني،  )الديمقراطي  الأخــرى  الأربعة  الأحزاب 
التغيير، والاتحاد الإســامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية 
الكردســتانية( تم تأجيل الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد )أمس( 

إلى يوم الأحد المقبل«.
وأوضح حسين، أن »الهدف من تأجيل الاجتماع هو أن الأطراف 
السياســية المشــاركة في الاجتماع تحتاج إلى وقت أكثر لمناقشة 
المقترحات والأفكار المطروحة علــى صعيد قياداتها للوصول إلى 
نتائــج للاجتماع المقبــل«، معرباً عن أمله بــأن »يكون الاجتماع 
المقبل حاســماً للوصول إلى موقف موحد ومشترك يخدم مصالح 

شعب«. كردستان
وكان من المقرر أن تعقد الأحزاب الكردية الرئيســية الخمسة، 
الأحد، اجتماعاً لبحث أزمة رئاسة الإقليم، في ظل فشل الأحزاب 
والقوى الكردية الرئيســة في التوصل إلــى اتفاق حول منصب 

رئاسة الإقليم الشاغر منذ 20 من آب/أغسطس الماضي. 

تأجيل اجتماع الأحزاب الكردية لحسم رئاسة
الإقليم.. وبارزاني يحدد البديل بالاستفتاء

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العراقية،  الخارجيــة  وزارة  انتقدت 
الأحــد، مؤتمر الدوحة الذي اســتضاف 
شــخصيات معارضة للعملية السياسية 
في العراق، معتبرة إياه تدخلًا سافراً في 

الشأن الداخلي العراقي.
وقال المتحدث بإســم الــوزارة أحمد 
جمال في بيــان، إنه »فــي الوقت الذي 
تعبّــر فيــه وزارة الخارجيــة العراقية 
سياسي  مؤتمر  عقد  من  اســتغرابها  عن 
معنــي بالشــأن العراقي فــي العاصمة 
القطرية الدوحة، بعيداً عن علم الحكومة 
تخلّله  لما  استنكارها  عن  تعلن  العراقية، 
من حضور بعض الشــخصيات المطلوبة 
للقضــاء العراقــي بتهم دعــم الإرهاب 

والتعاون مع المنظمات الإرهابية«.
وأضــاف أن »مثــل هــذه الخطــوة 
الخاطئــة، تعد ســابقة ســيئة وتدخلًا 
ســافراً في الشــأن الداخلــي العراقي، 
وخرقاً واضحاً لمبادئ العلاقات الثنائية 
المبنيــة على أســس الاحتــرام المتبادل 
لســيادة الــدول وشــؤونها الداخلية، 
ومن شأنها الإســاءة للعلاقات الأخوية 
التــي تجمــع جمهورية العــراق بدولة 
قطر الشــقيقة، حيث لا يمكــن ان تعبّر 
عن مســاندة واضحة لجهــود الحكومة 
الوطنية  العراقية وهي تحمل المسؤولية 

والإقليميــة والعالمية فــي المواجهة ضد 
الإرهاب«.

واشار جمال إلى أن »وزارة الخارجية 
العراقيــة فــي الوقت الــذي تنتظر فيه 
مــن الجانب القطــري توضيحــاً حول 
الموضــوع، تبيّــن ان أي مؤتمــر يعنى 
بالشــأن الداخلــي العراقي يتــم عقده 
بعيداً عن علم الحكومة العراقية مرفوض 
من قبلنا، ومن شأنه الإساءة إلى صميم 

علاقاتنا الثنائية مع الدول الراعية له«. 
إلى  الموجهــة  الانتقــادات  ومقابــل 
الجبوري  ســليم  النواب  مجلس  رئيس 
لزيارته قطر أثناء عقد اجتماع المعارضة 
اتهم عضــو المكتب السياســي لتحالف 
أطراف  بعض  الملا  حيدر  العراقية  القوى 
زوبعة  إثارة  بمحاوله  الوطني  التحالف 
في الوســط السياسي على خلفية زيارة 
رئيــس البرلمان لقطــر، فيما بــن أنهم 
الفشــل  مشــكلة  من  الهروب  يحاولون 
بإدارة الدولة وخشــية مــن فتح ملفات 

فساد قياداتهم«.
وقــال في بيان لــه إن »بعض أطراف 
التحالف الوطني حاولــت إثارة زوبعة 
في الوســط السياسي على خلفية زيارة 
رئيس مجلس النواب لدولة قطر ولقائه 
برئيس الوزراء ووزيــر الخارجية رغم 
البيان التفصيلــي لمكتب رئيس المجلس 
الذي اســتعرض فيه أهمية وأبعاد هذه 

الزيارة«.
وأكــد الملا »يبدو ان أطــراف الزوبعة 
وإثارة المشــاكل يحاولــون الهروب من 
مشكلة الفشل في إدارة الدولة والخشية 
من فتح ملفات الفســاد على قياداتهم من 
وكيل  والادعاءات  الفقاعات  إثارة  خلال 
الاتهامات جزافــا«، موضحا »كنا نتمنى 
ان تهتــز ضمائرهــم علــى قوافل الحج 
السياسي لإيران ورهن الإرادة العراقية 
بشــكل بات يندى له الجبين حين وصل 
الأمــر ان يدير بعض القــادة الإيرانيين 

اجتماعاتهم السياسية في بغداد«.
وأشار إلى أن »تحالف القوى العراقية 
يؤكد حرصــه للانفتاح علــى كافة دول 
الجوار وعلى عودة العراق إلى حاضنته 
العربيــة وبناء أفضل العلاقــات المبنية 
على أســاس احتــرام الســيادة وعدم 
التدخل بالشؤون الداخلية«، مشيرا إلى 
»اننا نبارك جهود رئيس مجلس النواب 
إلــى ربط  وأي جهد سياســي يســعى 
العراق بالمنظومة الإقليمية من نواب من 
أجل النهوض بالواقــع العراقي وتطهير 

الأرض من تنظيم داعش الإرهابي«.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون 
محمد الصيهود، كشــف ان ائتلاف دولة 
القانــون جمع 100 صوت لإقالة ســليم 
الجبوري بســبب مشــاركته في مؤتمر 

الدوحة.

خلافات في بغداد حول مؤتمر 
الدوحة للمعارضة العراقية

مسعود بارزاني

بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

أبرزت الصحــف العراقية العديد من القضايا 
ومنهــا تفاعلات موجــة الهجــرة والتظاهرات 
مؤتمر  وانتقاد  ومعارضيهــا  بالإصلاح  المطالبة 
الدوحــة للمصالحة وحــرب داعــش الطويلة 

وغيرها.  

نازحو فنلندا ونازحو بزيبز

وجــاء فــي افتتاحيــة لصحيفة »المشــرق« 
فيجدون  فنلندا  إلى  العراقيون  ينزح  المســتقلة 
أبوابهــا مفتوحة، بينما نازحــو الأنبار يظلون 

عالقين عند جسر بزيبز.
بلاد المســلمين تطرد أهلها فيفــرون بحثاً عن 
الأمــن والأمان في أصقــاع الأرض، لم نــرَ بلداً 
لأبناء  والترحاب  بالرحمة  ذراعيه  فتح  مســلماً 
محمد، لكن أبناء عيســى يتقاسمون لقمة الخبز 
مع المسلم المهدد بحياته ورزقه وذريته وعرضه 

وماله!
مستشــارة ألمانيا كانت الأجرأ وهي تتساءل 
قائلة لماذا يهاجر العرب والمســلمون إلى بلدان 
الغرب ولم يذهبوا إلــى أرض نزل فيها القرآن.. 

إلى بلاد كرّمها الله بأن جعلها حاضنة لبيته؟!
عند جسر بزيبز يطالب النازحون العراقيون 
بكفيل ضامن قبــل أن يدخلــوا عاصمة بلدهم، 
وفي فنلنــدا التي تقع في أقصــى المعمورة يجد 
العراقيون الفارون من جحيــم عراقهم أحضاناً 

دافئة وسط الصقيع.
بلد أفرغ من عقوله ثم أفرغ من ثرواته ثم أفرغ 

من آثاره وتاريخه، وها هو يفرغ من شبابه.
مــاذا لو نــزح الآلاف من شــباب أوروبا إلى 

بلدان الشــرق؟.. هل يلزم الغرب الكافر الصمت 
إزاء هجــرة أبنائه أم تقــرع نواقيس الكنائس 
ويعلن النفير العام وتستنفر الحكومات للوقوف 

على أسباب تلك الهجرة؟!
باختصار فإن مئات الآلاف من شباب العراق 
اختــاروا الانتحار علــى العيش فــي بلد كتب 
إنســانه أول حرف في التاريــخ، حباه الله بكل 
مقومات الحياة لكن القائمــن عليه يقتلون فيه 

كل شيء حي!

معارضو الإصلاحات 

ونشــرت صحيفــة »العالم« المســتقلة مقالا 
ذكر فيه كاتبــه »يواجه الســيد رئيس الوزراء 
العراقي محاولات جادة لإيقاف عملية الإصلاح 
والتغييــر. وتأتي هــذه المحــاولات الجادة من 
داخل الســلطات الثلاث، من السلطة التنفيذية 
والتشــريعية والقضائيــة. كما أنهــا تأتي من 
المشــاركة في الحكم، وبشــكل خاص  الأحزاب 
من جانب حــزب الدعوة الإســامية ومن قادة 
الميليشيات الشيعية المسلحة، وكذلك من أحزاب 
إسلامية سياسية ســنية تخشى على مصالحها 
الشــخصية الضيقة. كما تأتي من قوى سياسية 

سنية وبعثية وقومية.
 كل هــؤلاء ينطلقــون مــن مواقــع وأهداف 
متنوعــة ومتباينة، لكنهم يلتقــون في المحصلة 
النهائية في الدعوة إلــى إيقاف عملية الإصلاح 
والتغيير، ولا شك في أن قوى ودولا أجنبية تقف 
ضد عملية الإصــاح والتغييــر بالعراق، وهي 
قوى ودول ساهمت بالمســتنقع الذي سقط فيه 

العراق وما يزال يعاني منه.
إن اصلاحــات رئيــس الــوزراء تتطلب من 
جميع المشــاركين فــي المظاهرات إيــاء اهتمام 
متزايد لتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية ورفع 

الوعــي بأهمية الانضبــاط والتفاعل بين جميع 
المشاركين في المظاهرات، وتأكيد أهمية وضرورة 
إصلاح القضاء العراقي وتطهيره من الفاسدين 
والمفســدين، مشــاركة أبناء العراق في الخارج 
لدعم الشــعب في الداخل، وليكن شعار الجميع: 
»نعم، نحن قادرون على التغيير... وســيتحقق 

بوعي وإرادة الشعب«. 

تقصير الحكومة في المصالحة

»التآخي«  صحيفــة  نقلت  المصالحة،  وضمن 
الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
عن رئيــس لجنة المصالحة والمســاءلة النيابية 
أنه حمّل الحكومة الاتحادية  هشــام الســهيل، 
الوطنية  المصالحة  بموضوع  التقصير  مسؤولية 

في العراق.
وقــال إن »موضــوع المصالحــة الوطنية أمر 
مهم للغاية لاســتقرار العراق وللأسف الحكومة 
الاتحادية قصرت كثيراً بهذا الملف وكان يفترض 
ان تتخذ إجراءات مسبقة بشأنه قبل ان تسبقنا 

دول أخرى«.
واضــاف الســهيل ان »العــراق هــو المعني 
بالمصالحة وأيــة خطوة بهذا المجــال لأية دولة 
بعيداً عن التنســيق مع الحكومــة الاتحادية في 
الداخلية لا  بغداد يعد تدخلًا سافراً بالشــؤون 

يمكن القبول او التعامل مع نتائجه«.
وشــدد على ضرورة ان تبادر الحكومة لعقد 
مؤتمر للمصالحــة وتبعد المطلوبين للقضاء ومن 
أســهم بدخول داعش الأرهابــي لبعض مناطق 
البلاد من المشاركة من أجل إنهاء هذا الملف للأبد.

دعم النازحين أولى من الحج 

الكردية،  الإخبارية  روداوو  وكالة  ونشــرت 

مقالا أكد فيه كاتبه انه« فــي الوقت الذي تلوي 
فيه الحكومة العراقية عنقها، وتتسول المساعدة 
من المنظمــات الدولية )الكافرة( لمســاعدتها في 
إغاثة النازحين والمهجرين العراقيين داخل البلد 
الذيــن يبلغ عددهــم الـ 3 ملايين نازح حســب 
التقاريــر الدولية، يقوم 25 الــف مواطن عراقي 
بأداء مناســك الحج في رحلة تصل تكاليفها إلى 

4 ـ 5 الاف دولار للحاج الواحد.
وان كنا ننتقد الحكومة العراقية لتقاعسها عن 
مساعدة هؤلاء النازحين وايوائهم بالشكل الذي 
يحافظ على كرامتهم البشرية وحقهم في العيش 
الكريم، فإن الشــعب العراقي لا يقل تقاعسا عن 
حكومته في أنانيتــه المفرطة  في تفضيله القيام 
برحلة الحج هذه تــاركا وراءه هذه الملايين من 
النازحين والمهجرين يعانون شــظف العيش في 

المخيمات«. 

نفاق سياسيينا 

ونشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقالا 
للكاتــب كفــاح محمود، جــاء فيــه : »كثيرا ما 
يتحدث سياسيو الغفلة في العراق عن الوطنية 
والنزاهــة، فما مــن اجتماع أو نــدوة أو مؤتمر 
صحافــي أو خطاب مهــم، إلا وتراهــم ينبرون 
فــي الحديث عن الوطنية والنزاهة بحماســة لا 
مثيل لها، بل إنهم يتصببون عرقا من حماســتهم 
العام  المــال  عــن  يتحدثون  حينمــا  وخاصــة 
والســيادة الوطنية ووحدة الأراضي وكل هذه 
المصطلحات التي يتداولونها، وعلى ذات المنوال 
وبحمــاس ملوث بالحقــد والكراهيــة العمياء 
القوميين  العنصريــن  يتحدث صنف آخــر من 
عن العرق وتفوقــه ونقائه وأفضليته بعنصرية 
مقيتــة، يلغون فيها الآخر ويغطون بواســطتها 
مركبــات نقص رهيبة في تكوينهــم أو انتمائهم 

الحقيقي، وليس الذين يتطرفــون في الدين أو 
المذهب أطهــر منهم، فما من متطرف أو متشــدد 
إلا وأخفى تحــت عمامته أو ســيفه المذنب عقدا 
تاريخية منذ طفولته وتربيته، وكم شــهدنا في 
حياتنا من أولئك الذين يتشــددون في عقائدهم 
وينســون أنفســهم فــي موبقــات تصنف من 

الكبائر«.

الهجرة وضمير المسؤول

ونشــرت صحيفة »المدى« المستقلة، مقالا عن 
موجة الهجرة، ذكر فيه كاتبه عدنان حسين »في 
لحظة انتباهة، حيث أغيب عما حولي بعيداً عن 
مشاهد قطيع الفساد وهو يفترس وطني، أشعر 
كل  الأحاسيس،  ومعطوب  الإرادة  مسلوب  أنني 
ما أتظاهر به من وازع للضمير، ورهافة إنسانية، 
يتجرّد من معانيه ويفقد دلالاته أمام هول مشاهد 
المعابر البحرية وهــي تبتلع العراقيين وأطفالهم 
الرضّع ونساءهم المفجوعات وشبيبتهم الهاربين 
من جور وضيم وطنهم الذي اســتباحته حيتان 
الكفــر بالمواطنــة والانتقاص من قيمهــا، التي 
جعلت البلاد نهباً لاطمــاع ثُلّة من لصوص المال 
العام، تتلذذ بعذابات ملايين العراقيين وتستمتع 
برحيلهــم المؤشــر لتراجع اي بارقــة للأمل في 
نفوســهم وانســداد أبواب الرجــاء، مهما كان 
مؤجلًا، لنهاية المأساة التي حوّلت كل مساحة في 
بلادهم إلى مســرحٍ للغنائم من السحت الحرام 
ولاغتصاب إرادتهم، بعــد أن جردتهم حتى من 

الأمل والرجاء..!
لا صدىً لكل ما يجري تداوله من مشاهد الموت 
والفجيعة والهول كل يوم. لا يقظة تحرك ضمائر 
ونفوسا تآكلت بفعل الاعتياد على مشاهد الموت 
اليومي على الهويــة. ولا رحمة في قلوبٍ تحول 
نبضها إلى مجســاتٍ لإشــاعة الكراهية وفنون 

الاستئثار والأنانية بلا حدود.«

حرب داعش الطويلة

الصادرة  وتطرق مقــال لجريدة »الاتحــاد« 
عن الاتحــاد الوطني الكردســتاني إلى الحرب 
ضد داعش قائلا »منــذ أكثر من عام على احتلال 
تنظيم داعش الإرهابي  لمنطقة واسعة من العراق 
وما زالت القــوات العراقية من جيش وحشــد 
يخوض  عشائرية  وفصائل  وبيشــمركة  شعبي 
حربا تشــير كل الوقائع والدلائل أنها ســتطول 
أكثــر مما هو متوقع من قبــل المعنيين في العراق 
الذين بالغوا فــي القدرات وأعلنــوا عن تفاؤل 
غير مدروس. القضايا العســكرية لاتؤخذ بدون 
دراسة، فالحماسة رغم أهميتها لا تعطي النتائج 
المرجــوة، لأن الحســابات في الحــروب تقاس 
بالأرقام، ولا يمكن تجاهل العوامل المضادة التي 

يمتلكها الطرف الآخر في الحرب.
لايمكن بأي حال أن نصف تنظيم داعش بأنه 
تنظيم مســلح لأن هذا تبسيط لحجمه الحقيقي 
والذي هو في الحقيقة اجتماع عدة دول لتشــكل 
هــذا الهجين الــذي تمده عدة أطراف بأســباب 
الاســتمرار والديمومة، بينما يواجه العراق كل 

هذا باقتصاد بدأت عوامل ترنحه واضحة.
بوادر حرب الاســتنزاف بانت ملامحها فمنذ 
حزيران 2014 والى الآن ما زالت حرب الكرّ والفر 
هي الســائدة في الحرب، انحســار هنا لداعش 
يقابله تمدد هنــاك، فيما تحوم الشــكوك حول 
القدرات الدولية في مساندة العراق للقضاء على 

هذا التنظيم.
إن فهم موضوعــة داعش وســبب وجودها 
والعوامل المساعدة لاستمرارها وقراءة الإحداث 
بشــكل واقعي عقلاني يجعلنا نصل إلى نصف 

المسافة للخلاص منها«.

صحف عراقية: فنلندا تستقبل لاجئي الأنبار والمسلمون يرفضونهم
والشباب يفضلون قوارب الموت على البقاء في بلد يقتل كل شيء
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

عبدالفتاح  المصــري  الرئيــس  تفقــد 
السيســي بصفته القائــد الأعلى للقوات 
المسلحة، فجر أمس الاحد، مراحل الإعداد 
الحربية،  الكلية  لطلبــة  والبدني  المهاري 
واطمأن علــى برامج التدريــب والكفاءة 
البدنيــة العاليــة التي يؤهل بهــا طلبة 

الكليات والمعاهد العسكرية.
زيا  زيارته  اثنــاء  السيســي  وارتدى 
رياضيا، ورافقه في الزيــارة الفريق أول 
صدقــي صبحي، القائــد العــام للقوات 
الحربي،  والإنتاج  الدفاع  وزير  المســلحة 
أركان  رئيس  حجــازي،  محمود  والفريق 

حرب القوات المسلحة.
وأشــاد السيســي بالمســتوى المتميز 
والقــدرات البدنيــة والمهاريــة والثقــة 
العاليــة فــي النفــس لطلبــة الكلية من 
كل الســنوات الدراســية باعتبارها أحد 
الركائز الأساســية لبناء قــادة وضباط 
وقدرتهم  المسلحة  القوات  داخل  المستقبل 
على تنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب 

الظروف.
 وأكد أن طلبة الكليات العســكرية هم 
القوات  أمل مصر ومستقبلها لدعم قدرات 
المســلحة، وأن مــا نواجهه مــن مخاطر 
وتحديات تتطلب إعداد غير تقليدي للفرد 
المقاتــل وبذل أقصــى جهد لبنائــه بدنيا 
وعلميــا وتطوير مناهج الإعــداد العلمي 
والمهاري لتتماشــى مع ما تواجهه المنطقة 

من تحديات.
وأشار إلى أن حرب المعلومات والحرب 
النفســية تدمر شــعوبا ودولا، ولابد من 
شــباب  على  آثارها  ومواجهة  دراســتها 
مصر، وأنها كعلم لابــد من توعية المجتمع 
المصري ضد مخاطرهــا وتحويلها لخدمة 

أهدافنا القومية.
الكلية الحربية بالحفاظ  وأوصى طلبة 
على لياقتهــم البدنية العالية والتمســك 
للعســكرية  الأصيلة  والقيــم  بالمبــادئ 
المصريــة، والحفــاظ علــى الانضبــاط 
العسكري في المظهر والجوهر لأنه المقياس 
الحقيقــي لتقــدم القوات المســلحة، وأن 
يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم 
جــزءا أصيلا مــن شــبابها تتواصل بهم 
الوطن  يحمون  المســلحة  القوات  مسيرة 
ويدافعون  وحدوده  أرضه  عن  ويذودون 

عن عزته وكرامته.
وتحدث السيســي متكئــا بيديه على 
»الدول  قائــا:  الكلية،  طــاب  أحد  كتف 

وتوجهات  عالمية،  إرهابية  مخاطر  تواجه 
فكرية خاطئــة، تصيب شــبابًا يعتقد أن 
انتحاره شــهادة خالصة للــه«، مضيفا: 

»ناس بتنتحر هنعملهم إيه؟«.
 وتابــع: »الدول اللي بتتهد مبترجعش 
تاني، عايزكم تخلوا بالكم منه، ولما تخرج 
في إجازتك وتتكلم مع الأصحاب والأسرة 
وتقولهم إن أخطر حاجة الجيل الرابع من 
الحروب وإزاي بيتم اســتخدام وســائل 
الداخل  في  الإعلام  ووســائل  الاتصالات 
والخــارج علشــان يحققوا الهــدف ده، 

ويأذوا بلدنا«.
وواصــل: »محــدش يقدر فــي حرب 
يضرب دولــة ويهد فيها زي اللي بيحصل 
في الوقت ده، إلا لو كانت الدولة بتضرب 
نفســها، ناس بتنتحــر نعملهــم ايه؟«، 
وأكــد »ان الهدف تدمير البلاد، ولو البلاد 
أدمرت مش بترجــع تاني«، متابعا: »حب 
الوطن مــش كلام ولكنــه أداء وتضحية 
وإيثار وبذل، والكليــة بتحاول تعلم ده، 
البلد دي مش بلد حــد بعينه، دي بلد كل 

المصريين«.
وأشــاد اللــواء مصطفى كامــل، مدير 
الكلية الحربية الأســبق، خــال مداخلة 
هاتفيــة مــع الإعلامية دينــا يحيى على 
فضائيــة »المحور«، بزيــارة الرئيس عبد 

عقب  الحربية  الكلية  إلى  السيسي  الفتاح 
جولته الناجحة إلى آســيا، مشيرا إلى أن 
هناك أهدافا كثيرة مــن هذه الزيارة يأتي 
في مقدمتها توعية الطلاب بالأخطار التي 

تحيط بالبلاد.
وقــال »إن الرئيــس أراد أن يطمئــن 
بنفســه على تدريبــات ومهــارات طلبة 
الكليــة الحربيــة وتحفيزهــم للمواجهة 

وحماية البلاد من المخاطر«.
 وأضــاف »أن الرئيــس أكــد للطلاب 
وجود حرب المعلومات الحالية، إيمانًا منه 
بأن مصر تواجه حربا معلوماتية، ويجب 
العمــل على توعيــة الشــعب لمواجهتها 

لكونها تستهدف المجتمع المصري«. 
 وأشــار إلــى أن الصــراع الدائر بين 
روسيا وأمريكا قائم على حرب المعلومات، 
تواجه حرب شــائعات  أن مصر  موضحًا 
مصر  لتطال  المعلومات  حرب  تحت  تندرج 
الوحدة  تفتيت  لمحاولــة  العربية  والدول 

العربية.
وأكد على ضــرورة مواجهة التدخلات 
أمنــي  اســتمرار  لإحــداث  الخارجيــة 
وسياسي في مصر لقيادة المنطقة العربية، 
مشــددًا على أهميــة زيــادة دور الإعلام 
لتحفيز المواطنين في المشــاركة ومواجهة 

حروب المعلومات وانتشار الشائعات.

بكلية  المستشار  الشهاوي،  محمد  وقال 
القــادة والأركان، »إن زيــارة الرئيــس 
السيسي للكلية الحربية مهمة خاصة بعد 
جولته الناجحة لدول سنغافورة والصين 

وأندونيسيا«.
وأكد ضرورة مواجهة الطابور الخامس 
الذي يستهدف الروح المعنوية للشعب من 
خلال برامج توعية لمختلف فئات المجتمع.   
وشــدد المستشــار بكلية القادة والأركان 
على قــدرة مصر فــي حل المشــاكل التي 
تواجه دول المنطقة لارتباط الأمن القومي 

المصري بالأمن القومي العربي.
ودشن عدد من نشطاء موقع التواصل 
بعنوان  هاشــتاغ  »تويتر«،  الاجتماعــي 
»الكليــة الحربية«، عقب زيــارة الرئيس 
أحد  وقــال  الحربية،  للكليــة  السيســي 
حصون  يتفقــد  »السيســي  النشــطاء: 
الوطــن ودفاعاته فبــدأ بالمصنع«، وعلق 
آخر قائلا: »الكلية الحربية كلمة لا يفهمها 
يعينك  »الله  آخــر:  وأضاف  الرجال«،  إلا 
ياريس وألــف حمدالله على الســامة«، 
ســيكونون  الله  شــاء  »إن  آخــر:  وقال 
رجــالا أقوياء يحمون مصــر تحت قيادة 
الله  صلى  وبالرســول  بالله  مؤمنة  قوية 
خوارج  على  يقضون  وسوف  وسلم  عليه 

العصر الحديث«.

السيسي يتفقد تدريبات طلبة الكلية الحربية: حرب المعلومات
 والحرب النفسية تدمران شعوبا ودولا ولابد من مواجهة آثارها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التي قام بها للكلية الحربية في القاهرة أمس

■ القاهرة  ـ د ب أ: وصل إلى القاهرة امس الأحد 
بيار فريدناندو كاســيني رئيس لجنــة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي قادما على 
رأس وفــد من روما في زيارة لمصر تســتغرق عدة 
أيام يبحث خلالها آخر تطورات الوضع في المنطقة.

وقالت مصادر في المطار إن رئيس لجنة العلاقات 
الشــيوخ الإيطالي سيلتقي  الخارجية في مجلس 
خلال زيارته مع كبار المســؤولين المصريين لبحث 
آخر تطــورات الوضع فــي المنطقة وعلى رأســها 
التنظيمات  ومواجهة  واليمن  وسوريا  ليبيا  أزمات 

الإرهابية.
سيبحث  الإيطالي  المســؤول  أن  إلى  وأشــارت 

التصدي لظاهرة الهجرة غير الشــرعية عبر البحر 
المتوســط فضلا عن دعم علاقات التعاون بين مصر 

وإيطاليا في كل المجالات.
من جهــة اخــرى أحبطــت البحريــة المصرية 
أمس الأحد، محاولة 228 شــخصا من جنســيات 
مختلفة الهجرة بطريقة غير شــرعية، عبر سواحل 

الإسكندرية )شمال(، بحسب بيان للجيش.
وذكر بيــان للمتحدث باســم الجيش المصري، 
العميد محمد ســمير، نشره على صفحته الرسمية 
على موقــع »فيســبوك«، أن وحدات مــن القوات 
البحرية اشــتبهت في 3 قوارب تبحر قبالة ساحل 
مدينة الإســكندرية، وبتفتيشــها تبين وجود 228 

فردًا من جنســيات مختلفــة )لــم يحددها( على 
متنها، إضافة إلى الطواقم وعددهم 17 فردًا، كانوا 

يحاولون الهجرة غير الشرعية خارج البلاد.
القوارب،  اقتــادت  القوات  أن  البيــان  وأضاف 
والأفراد، والطاقم إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، 
وستحيل المشــتبه بهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقهم.
وتعتبر ســواحل مصر أحد النقاط التي تنطلق 
منهــا الهجرة غير الشــرعية، إذ يتوجه عشــرات 
الآلاف من المهاجرين غير الشــرعيين؛ كل عام نحو 
أوروبا، قادمين من دول الشرق الأوسط، وأفريقيا، 

وآسيا. 

البحرية المصرية تحبط إبحار 3 قوارب لاجئين

مسؤول إيطالي يبحث في القاهرة
 التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر 
أواخر الشــهر الماضي، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 

لمدة 3 سنوات لكل منهم، لإدانتهم
بارتكاب جرائم التحريض علــى البلاد من خلال قناة 
الجزيــرة الفضائية القطرية، واصطناع مشــاهد وأخبار 
كاذبة وبثها عبر القناة القطريــة، وهي القضية المعروفة 

إعلاميا بـ »خلية الماريوت«.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية 
المستشــارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، بحضور 

مؤيد زيدان وكيل النيابة العامة.
والمحكــوم عليهم في القضية بالســجن المشــدد لمدة 3 
ســنوات، هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي )صحافي 
حر( وباهر محمد حــازم أحمد نصر غراب )صحافي حر( 
وصهيب سعد محمد محمد )طالب بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية في جامعة مدينة الثقافة والعلوم( وخالد محمد 
عبد الرؤوف محمد )طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة( 
وشــادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيــم )طالب بكلية 
الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس( وبيتر غريست 
)استرالي الجنســية ـ موظف بقناة الجزيرة ـ تم ترحيله 
إلى بلاده(.. فيما كان الحكم قد تضمن تبرئة متهمين إثنين 

آخرين مما هو منسوب إليهما من اتهامات.
ومن أبــرز ما جاء فــي حيثيات الحكم: أكــدت المحكمة 
في أســباب حكمها أنه قد ثبت لديها ارتكاب المتهمين لما هو 
منســوب إليهم من اتهامات، بالاشــتراك مع قناة الجزيرة 
القطرية في دعم جماعة الإخوان والانحياز إليها، ونشــر 
أخبار كاذبة ومــواد إعلامية مصورة غيــر حقيقية خدمة 
لأغراض الجماعة، وقيامهم ببث المواد الإعلامية التي تطلب 
إليهم من المركز الرئيسي للقناة في الدوحة، من داخل أحد 

فنادق القاهرة )فندق ماريوت( تجنبا للرصد الأمني.
وقالــت المحكمة إنه فقــد ثبت لديها علــى وجه القطع 
واليقين، أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من 
أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المســلمين، وانحازت له 
قلبا وقالبا على حساب شرفها الإعلامي، وهو ما يكفى أن 
تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على 

خلاف أحكام القانون في حــق القائمين على إدارة القناة 
أصحاب هذا التوجه وكــذا العاملين بالقناة ممن يعلمون 
بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاســتمرار 

فيها.
وذكرت المحكمــة أن تقرير الأدلــة الجنائية انتهى بعد 
فحصها، إلــى أن المضبوطــات تحتوي مقاطع مســجلة 
ومجموعة من الصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية 
وإشــاعة الفوضى بالبلاد وذلك من خــال القيام بتغيير 
وتعديل في مقاطع الفيديو باستخدام أحد برامج المونتاج 
مما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الشائعات 
وإثارة الفتن والخــوف بين المواطنين والأجانب على نحو 
يســتهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة 

الدولة.
وأكــدت المحكمــة أن جريمــة الانضمام إلــى جماعة 
الإخوان، كجماعة أسست على خلاف أحكام القانون على 
نحو ما سلف بيانه، تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل 
التنظيمــي أو الإداري للجماعــة، كما أنهــا تتحقق أيضا 
بكل فعل مادي يكشــف عنه كتقديم يد العون والمساعدة 
والمشــورة بالرأي ونشــر الفكر والتوجه إليهم، وهو ما 
يصب في خدمــة أغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم 

بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل.
وذكرت المحكمة أن أوراق القضية تكشــف بجلاء قيام 
المتهمين محمــد فهمي وباهر محمد وصهيب ســعد محمد 
وخالد محمد عبد الرؤوف وشــادي عبد الحميد، بالعمل 
بقنــاة الجزيرة وإعــداد تقارير تخــدم توجهات جماعة 
الإخوان.. مشيرة إلى أن هذا الأمر ثابت من واقع إقرارات 
المتهم بيتر غريســت، والذي كان قد أقر بتحقيقات النيابة 
العامة بأنه دخل مصر »بتأشــيرة سياحة« وعمل مراسلا 
لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإداري 
محمد فهمي، والذي وعده باســتخراج التصاريح اللازمة 

للعمل كمراسل.
كمــا عرضت المحكمة لأقــوال محمد فهمــي بتحقيقات 
النيابة والتي أكــد فيها أنه قناة الجزيرة الإنكليزية كانت 
تبــث موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين اســتأجرهما 
بفندق ماريوت بالزمالك تجنبا للرصد الأمني في حين جاء 
بإقرار باهر محمد حــازم بتحقيقات النيابة أنه كان يعمل 

بقناة الجزيرة منذ شــهر مايو/أيار عام 2013 وأنه خلال 
تلك الفترة أعــد الكثير من التقاريــر الصحافية الخاصة 
بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له 
من القناة هي »إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز 
فــي التقارير علــى الســلبيات دون الإيجابيــات« وأن 
توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان واســتغلت 
الترجمة لعمل تقرير يوحي بحــرب أهلية بين المصريين، 

كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته.
وتضمنت الأســباب عرض المحكمة لإقــرار المتهم خالد 
محمد عبــد الــرؤوف بالتحقيقات بأنه عضــو بجماعة 
الإخوان، ومشــاركته في اعتصام رابعــة العدوية، وانه 
تعرف على أحد عناصر الجماعة الذي سلمه كاميرا تصوير 
رقمية مزودة بإمكانية البث المباشــر على شبكة الإنترنت 
وأنشأ موقعا اليكترونيا استخدمه في بث المقاطع التي قام 
بتصويرها عن طريق حسابه الالكتروني الخاص به، وأن 
المقاطع التي كان يقوم بتصويرها في التظاهرات كان يتم 
بثها عن طريق قنوات الجزيرة ووكالة الأناضول وشبكة 
ســكاي نيوز، وأن بعض تلــك المقاطع تعرضــت لعملية 
المونتاج.. كما أقر المتهم شــادي عبــد الحميد بتحقيقات 
النيابــة بأنه منضــم لجماعة الإخوان وأنه شــارك عدة 
مــرات في اعتصام رابعة ومظاهــرات بمدينة نصر، وأنه 

شارك خالد وصهيب في التصوير والبث لقناة الجزيرة.
وعرضت المحكمة أيضا لإقرار المتهم صهيب سعد محمد 
أثناء تحقيقات النيابة، والــذي أورد فيه بأن والده كان 
يعمل رئيس شــعبة جماعة الإخوان المسلمين، وأنه نزل 
بمظاهــرات »مناهضــة للانقلاب« هو والمتهــم خالد عبد 
الرحمن، والتقى المتهم شــادي عبد الحميد في مظاهرات 
رابعة، وأنه شــارك أيضا في مظاهرات رابعة ورمسيس 
ومدينة نصر، والمظاهرات الرافضة لما أسماه بـ »الانقلاب« 
وقــام بتصويــر جثث بمستشــفى التوحيد في مســجد 
التوحيد، وشــارك في المظاهرات اليومية في مدينة نصر 
وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر 

للبث على قناة الجزيرة.
وأكدت المحكمة أن العاملين بالقناة القطرية تعمدوا أن 
يصوروا ميــدان التحرير أثناء أحداث ثــورة 30 يونيو/

حزيــران 2013، من زاوية كوبــري الجامعة ليظهر وكأنه 

خال من المظاهرات، وهو ما يكشــف أن قناة الجزيرة لها 
لثــورة يونيو/حزيــران، والعمل على  توجهات معادية 

إظهارها بأنها انقلاب على جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة إن من بين الأدلــة على تآمر القناة على 
مصر خدمة لمصالح جماعة الإخوان، أن »الجزيرة« طلبت 
إلى المتهم باهر محمد، ترجمة كلمة الفريق أول عبد الفتاح 
السيســي )وزير الدفــاع في ذلك الوقــت( والتي كان قد 
طلب فيها تفويض القوات المسلحة والشرطة في مواجهة 
الإرهــاب.. حيث قال باهــر محمد -بالتحقيقــات  ـ  إنه 
»فوجئ بإذاعتها في القناة في إطار تقرير يظهر السيسي 
بمظهر أنه يدعو الشعب لقتال الإخوان المسلمين«.. مؤكدة  
أي المحكمــة أن هذا الأمر يكشــف عن أن القنــاة تتدخل 
لتحريف الحقائــق وتغييرها بما يخــدم الجماعة، وأنها 

قامت بإذاعة هذه الأخبار وغيرها.
وذكرت المحكمة أنه يصح -في ضوء ما سبق- أن يطلق 
على القناة صوت الجماعة الناطق، أنها بلغت في هذا الأمر 
حدا معلوم لدى الكافة، كمــا كان المتهمون هم أداة القناة 
المنفــذة لتوجهاتها وكانوا القائمــن بإعداد الموضوعات 
والأخبار والصور التي يتم بثها بعد موافقة إدارة القناة، 
كما أنهم كانوا على علم بهذا التوجه وعلى الرغم من ذلك 
قبلوا تنفيذه، الأمر الذي تتحقق معه جريمة إذاعة أخبار 
وبيانات وشــائعات كاذبة من شــأنها تكدير الأمن العام 
وإلحاق الضــرر بالمصلحة العامة وإثــارة الفتن، ذلك أن 
تضارب المعلومات بين ما بث في هــذه القناة وغيرها من 
القنوات تمثــل إضرارا بالمصلحة العامــة وتكديرا للأمن 

العام.

محكمة جنايات القاهرة تعلن حيثيات حكمها الأخير على صحافيي قناة »الجزيرة« بالسجن

■ القاهرة ـ الأناضول: قال أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
المســلمين، إبراهيم منير، إن خيار العنف مرفوض، وإن الجماعة لن 

تجر لمخطط تقسيم مصر.
جاء ذلك خــال حديث مرئــي تم بث الجزء الأول منه الســبت، 
عبر قناة على موقع »يوتيوب« خاص بمحمد ســودان، أحد قيادات 
الجماعة في الخارج، وتم تزيله بشــعار الجماعــة، فيما لم تنوه له 

مواقع الجماعة داخل مصر ولم تبثه حتى الآن.
وفي حديث امتد لنحو ساعة، خاطب منير أبناء الجماعة، محذرًا 

من الانزلاق إلى مخطط العنف.
واســتدل أمين التنظيم الدولي، بنتائج تجارب ســابقة للحركات 
الاســامية في الجزائر ومصــر التي رفع فيها الســاح في مواجهة 
الســلطات، مشــيرا إلى أن »مراجعات تمت من جانبهم، ودراسات، 

وأبحاث قالت إن رفع السلاح كان خطًأ«.
وحذر نائب المرشــد العام للإخوان )بحســب الفيديو( من تكرار 
واقع سوريا، مستدعيا قضية اللاجئين الســوريين، التي تتفاقم في 
ظل اســتمرار الثورة السورية المسلحة لعامها الرابع، قائلا: »ما نراه 

من واقع اللاجيئن السوريين لا نحب أن نرى مصر هكذا«.
وأكد رفضه جرّ مصر لمخطط تقســيم داخلي، متسائلا: »هل نصل 
بمصر لحرب يريدها المخطط، الذي يجري الآن لتخطيط )تقســيم( 

بلادنا مرة أخرى؟«، مجيبا: »أعتقد لا فلنتق الله«.
وقال منير، إن دعوته إلى الاســتمرار في طريق السلمية »لا تعني 
الجلــوس في المنازل، ولكن بالاســتمرار في المظاهــرات ضد النظام 
الحالي«، مشيرا أنه »لم يحدث أن استمرت مظاهرات هكذا في تاريخ 

أي انقلاب عسكري«.
واستنكر ما أســماه »التقليل من قيمة الطريق السلمي، والحشود 

حتى لو بالعشرات«، مضيفًا: »من يهون ذلك غير منصف«.
وأشــار منير إلى النظام المصــري »يتآكل شــعبيا، واقتصاديا، 

واجتماعيا«.
وقبيل نهاية حديثه المتلفز، جدد منيــر دعوته للإخوان في مصر 
بالتزام »السلمية والدعوة إلى الله وإعادة ترابط الجماعة«، مضيفا: 
»بفضــل الله ثبات الإخوان على هذه الســلمية في محنها الســابقة 
)يقصد فترة الخمســينات والســتينات من القرن الماضي( انتشرت 

الجماعة في العالم«.
وتقول جماعة الإخوان التي ألقي القبض على مئات من أعضاءها 
في حقبة الرئيس السابق جمال عبد الناصر، إنها  تتنشر في نحو 80 

دولة في العالم، بحسب بيانات وتصريحات صحافية سابقة.
فيما نفى محمد ســودان، أمين لجنة العلاقــات الخارجية بحزب 
الحرية والعدالة، الذراع السياســية للجماعة المتواجد خارج البلاد 
وجود أزمة وراء نشــر الحــوار الخاص بإبراهيم منيــر، عبر قناته 

الخاصة على »يوتيوب«، دون مواقع الجماعة. 
وقال: »أردنــا أن يخرج حديــث نائب المرشــد إبراهيم منير 
ســريعا، خاصة للإخوان داخل مصر عبر وســيلة سريعة، وهذا 

كان طلبه«.
وأضاف، أن هنــاك جزءًا ثانيًــا من الحديث إلــى إخوان مصر، 
ســوف نفكر في نشره أيضًا في كل وســائل الإخوان الداخلية خلال 

بضعة أيام، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني هو الأهم، ويتطرق لإجابات 
واضحة ووافية لأسئلة الداخل الإخواني«.

ونفي سودان، وجود أزمة داخلية بين قيادات التنظيم دفعت لعدم 
نشر حوار منير على القنوات أو المواقع الرسمية للإخوان أو منعه من 

الظهور عبر نوافذها الإعلامية.  
وتشــهد الجماعة أزمة داخلية منذ مايو/آيــار الماضي بين قيادات 
يؤمنون بالعمل الســلمي وآخرون يؤمنون بالتصعيد ضد السلطات 

المصرية. 
ومنــذ الإطاحة بمحمــد مرســي، أول رئيس مدنــي منتخب في 
مصر، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المســلمين، يــوم 3 يوليو/ تموز 
2013، تتهــم الســلطات المصرية قيادات جماعة الإخــوان وأفرادها 
بـ»التحريض على العنف والإرهــاب«، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا 

في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة »إرهابية«.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها »سلمي«، في الاحتجاج على 
ما تعتبره »انقلابا عسكريا« على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من 
فترته الرئاســية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن 

المصرية بـ»قتل« متظاهرين مناهضين للإطاحة به.

في حديث تجاهلته مواقع الجماعة داخل مصر

أمين »التنظيم الدولي للإخوان المسلمين« يعلن رفضه 
خيار العنف والانجرار لمخطط تقسيم مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أكدت مصادر مقربة لعمرو موســى، أمين 
عام جامعة الدول العربية الســابق،  أنه لن 
يترشح في انتخابات مجلس النواب المقبل 
في مصر، مضيفة أن موقفه من عدم الترشح 
منذ فتــح باب الترشــيح فــي الانتخابات 
الماضيــة لم يتغير، لأن الأســباب نفســها 

المانعة لذلك لاتزال قائمة.
وقال عمــرو موســى أمس في بيــان له، 
بمناســبة بدء إجراءات الانتخابات النيابية 
للانتهــاء من الاســتحقاق الثالــث والأخير 
لخارطة الطريق إنه يشعر بالسعادة لعدد من 
التطورات المهمــة والإيجابية التي تجرى في 
مصر، وما حولهــا. وقال »الرئيس عبدالفتاح 
السيســي التزم بالوعد الــذي قطعه ليكون 

لمصر برلمانهــا المنتخب قبل نهاية العام 2015، 
وتبدأ مســيرة مختلفــة للجمهورية الجديدة 
بعد اكتمال أركانها وســلطاتها الدستورية«. 
كما أعرب موســى، عن ســعادته لوجود عدد 
من التطورات المهمــة والإيجابية التي تجري 
في مصــر الفترة الأخيــرة، وأبرزها الإعلان 
عــن افتتاح المجرى الملاحــي الجديد في قناة 

السويس.

عمرو موسى لن يشارك في الانتخابات البرلمانية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفى مســؤول مركز الإعلام الأمنى بــوزارة الداخلية ما بثته 
بعض المواقع الإخبارية على شــبكة الإنترنت مســاء امس الأحد 
حول نجاة الإعلامى المصرى توفيق عكاشــة من محاولة إغتيال، 

موضحا انه تعرض لحادث سير طبيعي.
وأوضح المسؤول أن حادث السير نتج عن خروج سيارة فيات 
128 من أحد الشــوارع الجانبية بشــارع لطفى السيد فى إتجاه 
شارع رمســيس حال مرور سيارة الحراسة وســيارة الإعلامى 
المذكور، مما أدى لإنحراف ســيارة الحراسة الخاصة بالإعلامى 
المذكور وإصطدامها بأحد أتوبيســات هيئة النقل العام بالطريق 

ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بســيطة بســيارة الحراســة دون 
إصابات. وطالبت وزارة الداخلية من وســائل الإعلام التأكد من 

صحة المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكشــف الحادث عن استعادة عكاشة للحراسة الرسمية التي 
كانت ســحبت منه قبل القبض عليه مؤخرا لتنفيذ خكم قضائي 

بالحبس لمصلحة طليقته.
وجاء الحادث غداة إعلان عكاشــة في برنامجه »ان ترشحه 
في انتخابات مجلس الشعب انما هو بطلب من الله الذي القى في 
عقله ان يقوم بهذا العمل«، كما شــبه نفسه بالنبي يوسف الذي 
طلب من فرعون مصر ان »يجعله على خزائن الأرض«. وكشــف 

عن انه ينوي الترشح لرئاسة البرلمان المقبل.

الداخلية تنفي تعرض توفيق عكاشة لمحاولة اغتيال
بعد إعلانه أنه »ترشح للانتخابات بطلب من الله«

صحافيا الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي اثناء المحاكمة

ابراهيم منير
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الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبدالرازق النبهان:

أعلن وفد من عشــيرة البكارة خلال زيارته للإدراة الذاتية 
الكردية في مدينة الحســكة، ضــم ألفي مقاتل من العشــيرة 
للقتال بجانــب وحدات الحماية الكردية ضــد تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
وقال المتحدث باسم عشيرة البكارة إنهم على استعداد تام 
للانخراط في صفوف وحدات حماية الشــعب وهيئات الإدارة 
الذاتية للقتال إلى جانب الوحدات الكردية ضد تنظيم »الدولة 
الإسلامية« دفاعا عن كافة مكونات الشعب في منطقة الجزيرة، 

بعد محاولات التنظيم التقدم فيها مؤخرا.
وفــي تصريح لـ »القــدس العربي« قال نايف الشــيخ أحد 
وجهاء عشــيرة البــكارة في منطقة الجزيــرة: إن ألفي مقاتل 
من عشيرة البكارة انضموا للقتال إلى جانب وحدات الحماية 
الشــعبية الكردية، وســيكون هؤلاء المقاتلــن على الخطوط 
الأولى لجبهات القتال ضد تنظيم »الدولة الإســامية« من أجل 

الدفاع عن كامل مناطق الجزيرة.
ونفــى أن تكون هناك خلافات داخل عشــيرة البكارة حول 
هــذا الموضوع، مؤكــدا أن الذيــن أعلنوا عن القــرار يمثلون 
العشــيرة، وأن لا أحد يمثلها من الخارج، وكل من يتكلم باسم 

عشيرة البكارة غير هؤلاء فهو لا يمثلها، حسب قوله.
وأضاف الشيخ: إن النظام في منطقة الجزيرة لم يعد  قادرا 
على حماية نفسه فضلا عن حماية الشعب ومؤسسات الدولة، 
لذلك قررنا الانخراط في هيئات الإدارة الذاتية ووحدات حماية 
الشــعب، وخاصة بعد قيام »تنظيم الدولة« إثر سيطرته على 
الريف الغربي، ومنطقة جبــل عبدالعزيز في منطقة الجزيرة، 
بتهجير أغلبية ســكان العشيرة وســلب ممتلكاتهم، وتجنيد 
شبابهم في صفوفه قســريا، »ما أوجب علينا القيام بخطوات 

تحمينا وتحفظ كرامة العشــيرة وكل مكونات الشــعب«، على 
حد تعبيره. 

بدوره أكد جوان خير محمد المســؤول الإعلامي في الاتحاد 
الديمقراطي الكردي الحر، بمنطقــة الجزيرة، انضمام مقاتلين 
من عشــيرة البكارة فــي الريف الغربي للمنطقــة، وقال إنهم 
التحقــوا بغرفــة عمليات وحــدات حماية الشــعب الكردية، 
للمشاركة في القتال ضد »تنظيم الدولة« مشيرا إلى أن انضمام 
هؤلاء المقاتلين جــاء بعد وصول التنظيم إلــى أطراف المدينة 
مؤخرا. ووصف خير محمد التنسيق بين الطرفين بالـ »الجيد«، 
لافتا إلــى أن مقاتلي عشــيرة البكارة يتمركــزون الى جانب 
القوات الكردية في الريف الغربي للجزيرة، وأن قيادة وحدات 
حماية الشعب الكردية، تريد من خلال مشاركة عشيرة البكارة 
تعزيــز إمكانيات الدفاع عــن الجزيرة ضد »تنظيــم الدولة« 
وتطمين المناطق المجاورة التي يسكنها غالبية من العرب أنه في 
حال انتصار الوحدات الكردية في الجزيرة، ودحرها لـ«تنظيم 
الدولة« فإن ما سيحصل هو تعزيز الأخوة العربية الكردية في 

المنطقة.
وتعتبر عشــيرة البكارة العربية من أكبر العشائر العربية 
في محافظة الحســكة ومنطقة الجزيرة شــمال شرقي سوريا، 
وينتشــر أفرادها في الريف الغربي للمنطقــة، بالإضافة إلى 
جبل عبدالعزيز، وشــهدت هذه العشــيرة، مثلهــا مثل معظم 
العشــائر العربية، انقســاما بين زعاماتها مع انطلاقة الثورة 
في سوريا ربيع العام 2011، حيث أعلن البعض تأييده للنظام 
واستقطاب أفراد من العشــيرة إلى صفه، بينما انضم البعض 

الآخر لصفوف الثورة.
أما هــذا الموقف الذي يمكــن القول بأنه يمثــل توجها آخر 
جديــدا، داخل العشــيرة، فهو تعبير على ما يبــدو عن انهيار 
قدرات النظام العســكرية وتراجع سيطرته على المنطقة، التي 
تشهد معارك عنيفة لوراثة النظام فيها بين »تنظيم الدولة« من 

جهة، وقوات الحماية الكردية من جهة أخرى.
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■ عواصــم ـ وكالات: أظهر اســتطلاع أمس الأحد 
أن غالبية الشعب الفرنســي يعارض تخفيف القواعد 
للحصول علــى صفة لاجئ حتى مع نــزول الآلاف إلى 
الشــوارع للتعبير عن تضامنهم مــع المهاجرين الذين 

يسعون للجوء في أوروبا.
وخرج نحــو 8500 شــخص في مســيرة بباريس 
حاملين لافتــات كتب عليها »مرحبــا باللاجئين« بينما 

خرجت مظاهرات أخرى في عدة مدن عبر البلاد.
لكن اســتطلاعا أجرته مؤسسة »أودوكسا« لصالح 
صحيفة »لو باريزيان أوجوردوي اين فرانس« اليومية 
أظهر أن 55% من ألف شــخص شــملهم الاســتطلاع 
يعارضون تخفيف القواعد بالنسبة للمهاجرين الذين 
يطلبون وضع اللاجئ، ومن بينهم الســوريون الذين 

يهربون من الحرب.
ورأى 33% أن فرنســا أقل ترحيبا بلاجئي الحرب 
من ألمانيا التي فتحت أبوابها لعدة مئات من الآلاف من 
المهاجرين في الشــهور الأخيرة بينما يعتقد 44% أن 

فرنسا ترحب بالمهاجرين مثلها مثل ألمانيا.
ومــن المتوقــع أن يتفــق الائتــاف الــذي تقوده 
المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميركل على سلســلة من 
الإجــراءات تتضمن تقليــص الإجــراءات الروتينية 
لتســهيل إقامة أماكن لإيواء اللاجئين وزيادة التمويل 
للولايات الاتحادية والبلدات وتسريع وتيرة إجراءات 

اللجوء.
وفجرت صور الطفل الســوري أيــان كردي الذي 
كان عمــره ثلاثة أعــوام وحملت الأمــواج جثته إلى 
شــاطئ منتجع بوضروم التركي تعاطفا وغضبا تجاه 
ما يعتقــد أنه تقاعس من الدول المتقدمة عن مســاعدة 
اللاجئين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس 
إن الصور أظهرت ضــرورة التحرك العاجل من أوروبا 
للتعامل مع الأزمة. وقالت صحيفة »لوموند« في موقعها 
على الإنترنت الســبت نقلا عن مصادر رفيعة لم تنشر 
أسماءها إن فرنســا تدرس الآن الانضمام إلى تحالف 

ينفذ ضربات جوية ضد »تنظيم الدولة« في سوريا.
وقال رئيس الوزراء الفرنســي الأســبق والمرشح 
المحافظ للرئاســة آلان جوبيه إن من المرجح أن يحظى 

مثل هذا القرار بتأييد سياسي واسع النطاق.
وأطلق فنانون فرنسيون معروفون حملة للتضامن 
مع اللاجئين الســوريين الســاعين إلى بلــوغ البلدان 

الأوروبية.
وأطلق الفنانون الحملة تحت شــعار »يد ممدودة« 
من أجل مساعدة اللاجئين، عقب انتشار صورة  الطفل 
الســوري، أيلان كردي، الذي غرق في بحر إيجه بينما 

كان في رحلة الهجرة إلى أوروبا مع أسرته.
ووقــع الحملة أكثر من 50 من مشــاهير الفنانين في 
فرنســا، منهم إيزابيل إدجاني وكارول بوكيه وماتيو 

شديد وشارل بيرلينغ ولوران دوتش ولورا سمت.
ونشــرت صحيفــة »لــو جورنــال دو ديمانش«، 
الصادرة الأحد في فرنســا، نص الحملــة التي طالبت 
بعدم التزام الصمت إزار المأســاة التي يعيشها النساء 

والرجال والأطفال الفارين من الحرب والاضطهاد.
الدول الأعضاء في الاتحاد  ودعت الحملة حكومات 
الأوروبي إلــى بذل الجهود اللازمة مــن أجل حل أزمة 

اللاجئين.
جاء ذلك فيما أطلق ناشطون سياسيون وحقوقيون 

وإعلاميــون كويتيــون حملة إعلاميــة يطالبون فيها 
باســتضافة اللاجئين الســوريين، نظير مــا يعانونه 

بالفترة الأخيرة من مأساة بالغة الخطورة.
و طالب الناشــطون، الذين وصــل عددهم أكثر من 
400 ناشــط، في عريضة »الحكومة الكويتية والشعب 
الكويتي الحر أن يتحمل مســؤوليته الإنسانية تجاه 

شعب خذله العالم«.
كما طالبوا بـ«فتح أبواب اللجوء لهم. وأن يكون كل 

العالم لهم وطنا وأوله الكويت«.
وأضافوا: »من الأجدر من كويتنا أن تكون سباقة في 
المواقف الإنسانية، وتنقذ اللاجئين السوريين من الموت 

بأخذ حصة منهم«.
  وأشــاروا إلى أنه »قد يكون بالإمــكان عمل مخيم 
للاجئين على غرار المخيم التركي، واللاجئين يخدمون 
أنفسهم بأنفســهم. وليس علينا إلا استضافتهم. وأي 

شرف أكبر من هذا؟«.
ومضت العريضة قائلــة: »علينا أن ننزع عنا لباس 
الذل والتخاذل والأنانيــة، ونقبل على نصرة إخواننا 
بقلــب ملــيء بالإنســانية والمحبــة. فــدول الاتحاد 
الأوروبي، ليســت أكثر إمكانية من دولة تعد من أغنى 
دول العالم. وما عاد المــال وبضع إقامات لبضعة أفراد 

تكفي لكفالة حياة، لأبرياء يستحقون الحياة«.
وذكرت صحيفــة »صنداي تايمز« أمــس الأحد ان 
الحكومة البريطانية مســتعدة لاستقبال 15 ألف لاجئ 
ســوري وتأمل في الحصول على موافقة البرلمان لشن 

غارات جوية على »تنظيم الدولة« في سوريا.
وقالت الصحيفة ان الحكومة تنوي توسيع برنامج 
إيواء الاشــخاص الضعفاء وقبول نحو 15 ألف لاجئ 

وشن عمليات عسكرية على مهربي المهاجرين.
وأضافــت ان كاميرون يأمل أيضا فــي إقناع نواب 
حــزب العمــال المعارض بدعــم الغــارات الجوية في 
ســوريا، وذلك خــال تصويت مطلع تشــرين الأول/

أكتوبر المقبل.
وتلقى كاميــرون الأحــد دعما غير متوقع بشــأن 
الغارات الجويــة ضد »تنظيم الدولة الإســامية« من 
جورج كاري كبير أســاقفة كانتربري السابق للكنيسة 
الانغليكانيــة. وكتــب الأحــد في صحيفــة »صنداي 
تلغراف« ان على بريطانيا »سحق تنظيم الدولة« وقد 

يكون من الضروري شن »غارات جوية«.
من جانبها نددت وزارة الخارجية الســورية أمس 
الأحد »بالتدخل« البريطاني في شــؤون ســوريا بعد 
تصريحــات وزير بريطانــي رفيع بأن بــاده تقترب 
بشــكل أكبر من القيام بعمل عســكري فــي البلد الذي 

تمزقه الحرب.
وقالت وكالة الأنباء الســورية إن وزارة الخارجية 
أرسلت خطابين إلى مســؤولي الأمم المتحدة تعترض 
فيهما على »المواقف السافرة« التي يتخذها المسؤولون 
بتبني  وفرنســا  بريطانيــا  واتهمــت  البريطانيــون 

سياسات »استعمارية«.
وكان وزيــر الماليــة البريطاني جــورج أوزبورن 
قال الســبت إنه يتعين على بريطانيــا وأوروبا إيجاد 
وســيلة لمعالجة الصراع في ســوريا الــذي فجر أكبر 
أزمة مهاجرين في أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية، 
ووصف حكومة الرئيس الســوري بشــار الأسد بأنها 

»شريرة«.

فنانون فرنسيون يتضامن مع اللاجئين السوريين... وحملة في الكويت تطالب الحكومة بفتح أبواب اللجوء

فرنسا تعارض تخفيف القواعد بشأن وضع اللاجئين وتفضل الضربات في سوريا...
وبريطانيا ربما تشارك في عمل عسكري... والنمسا وألمانيا تفتحان الحدود أمام المهاجرين 

مظاهرة دعما للاجئين السوريين في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس يوم 5 سبتمبر 2015

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

قبل أيام على انطلاق طاولة الحوار الجدية يوم الاربعاء 
في 9 أيلول/ســبتمبر انتصرت فكرة مقاطعــة الحوار لدى 
حزب »القوات اللبنانية« على فكرة المشــاركة وفق ما كانت 
ألمحت إليه »القــدس العربي« عن حذر لــدى »القوات« من 
عملية المشاركة وعن جملة أســئلة تطرحها حول ماذا تغير 
لتشارك في حوار سبق أن قاطعته برعاية رئيس الجمهورية 
السابق العماد ميشال سليمان بسبب عدم التزام حزب الله 

وأطراف آخرين بمقرراته.
وبعدما ميز بين صداقة »القوات« لرئيس مجلس النواب 
نبيه بــري وموضوع الحــوار، أكد رئيس حــزب »القوات 
اللبنانية« الدكتور ســمير جعجع »أن القوات لن تشــارك 

في الحوار المزمع عقده بعد باعتبار أنه »ســيكون مثل الذي 
ســبقوه، وبالتالي مضيعة للوقت«، وقــال »يا إخوان البلد 
يغرق بالنـــفايات، ومنذ شـــهرين إلى الآن لا أحد يحاول 
إيجــاد الحل، لنذهب نحن كي نتناقــش بجنس الملائكة من 
جديد؟ مرتا مرتا تهتمين بحوارات كـــثيرة والمطلوب واحد 
في الوقت الحاضر: النزول إلى المجـــلس النيابي وانتخاب 
رئيس للجمهورية. فالذهـــاب إلى الـــحوار الآن يحـرف 
الأنظـــار والاهتمـــام عن الخـــطوة الأساسية المفصليـة 
الوحـــيدة التــي ممكن أن تشــكل لنا باب فــرج وخلاص 

بالوقت الـحاضر والتـي هي انتـخاب رئيـس«.
ووضــع جعجع في احتفال حاشــد للقــوات في معراب 
»شــرطين لقبول المشــاركة في الحوار هما: أولا إذا انحصر 
جدول أعمال طاولة الحوار بانتخابات رئاســة الجمهورية، 
وثانيــا: إذا أعلن »حزب الله« منــذ الآن وقبل بداية الحوار 
انــه تراجع عن موقفــه بالمقاطعة وأن نوابه ســيتوجهون 

إلى جلســة انتخاب الرئيس التي عينها الرئيس نبيه بري 
في الثلاثين من أيلول/ســبتمبر الجــاري، عندها يتبين لنا 
ان هناك احتمالا في مكان مــا ان نصل إلى نتيجة وفي هذه 
الحالة نحن مســتعدون لإعادة النظــر بموقفنا… ماذا وإلا 

مبروك لأهل الحوار بالحوار«.
وأعلن جعجع »ثورة جمهورية كاملة على كل شيء إسمه 
فساد بمعزل عن فريقي 8 و 14 آذار، بحيث لن تنقضي الأمور 
معنا بعدم المشاركة بأي حكومة سوف تتشكل كالعادة، على 
أسس غير واضحة وبتقاســم مغانم، بل سوف نكون رأس 
حربة بمعارضة هكــذا حكومات لأنه حكما ســتوصلنا إلى 

هكذا نتائج«.
وانتقــد »الوضــع الحالي الذي لــم يعد يطــاق« قائلا 
»الحكومة الحالية يجب أن ترحل، لكن شرط مجيء حكومة 
مكانها، لا عاجزة ولا فاشــلة ولا فاسدة. وحتى يكون لدينا 
إمكانية تغيير هذه الحكومة بواحدة أفضل منها، نحتاج إلى 

رئيس جمهورية. فأقصر وأوضح وأسهل طريق للخروج من 
الوضع الحالي، مــن دون تعقيدات ولا مطبات ولا تعديلات 
دستورية مســتحيلة، هو أن ينتخب المجلس النيابي رئيسا 
جديدا، ولكن شــرط أن لا نتراجع أبدا كشــعب لبناني عن 
معركة الفساد التي نخوضها الآن. يعني يجب ان لا نضغط 
فقط حتى ينتخب المجلس رئيسا جديدا، ولكن ليكون أيضا 
هــذا الرئيس مختلفا وقــادرا على البــدء بعملية الإصلاح 

المطلوبة«.
وســيتزامن الحوار في مجلس النواب مع دعوة الحراك 
المدني إلى اعتصامات وتظاهــرات، وتأتي المحطة الجديدة 
للحراك المدنــي بعد أيام قليلة على تحــرك »التيار الوطني 
الحر« في ساحة الشــهداء، حيث أفادت مصادر في »التيار 
الوطني الحــر« ان العماد ميشــال عون نجــح في تحقيق 
الهدف الســلمي من التظاهرة وأظهر للجميــع انه يتحرك 
بطريقة ديمقراطية ومن دون فوضى أو مواجهة مـع الـقوى 

الأمـنية. 
ونفت المـــصادر أي عـــاقة بيـــن التظاهــرة وطاولة 
الحوار، بدليــل ان الدعوة للتظاهرة أتت ســـابقة للدعوة 
للـــحوار كـــما يعلم الجميع، ولكــن لا تنكر المصـــادر ان 
»التيار« وجه من خلال حراكه رسائل بالجملة للمتحاورين 
كافة، أولاها فرض »أولويات هذا الحوار، عبر الإشــارة إلى 
ان بحــث قانون الانتخاب يجب ان يكــون الأولوية المطلقة 
التي لا تعلو عليها أولوية، لأنه يشكل المدخل الذي لا بد منه 

للتغـيير المنشود«.
وأكدت المصادر ان »التيار« من خلال التظاهرة أعاد رسم 
الأولويات ووضــع خارطة طريق للمرحلــة المقبلة، ولفتت 
المصادر إلى ضــرورة التوافق خلال جلســات الحوار التي 
يفترض انها ستســتمر لعشــرة ايام متواصلة، لا ان يفصل 
بين الجلســة والأخرى شــهر على غرار ما يجري بالنسبة 

لجلسات انتخاب الرئيس.

لبنان: جعجع يعلن مقاطعة الحوار إلى حين تراجع »حزب الله« عن مقاطعة انتخاب الرئيس
و»التيار الوطني الحر« يوظف تظاهرته لإعادة رسم الأولويات والتركيز على قانون الانتخاب

الإعلان عن إنضمام ألفي مقاتل من عشيرة البكارة
إلى القوات الكردية في منطقة الجزيرة السورية

»غرفة السلاح ـ الموك« تعاقب »الجبهة الجنوبية« في درعا وتحرمها 
من الدعم المالي عقب تورطها في صفقات بيع أسلحة لتنظيم »الدولة«

درعا ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

أوقفــت غرفــة »الســاح ـ المــوك« المتواجــدة في 
المملكة الأردنية الهاشمية دعمها المالي المقدر بملايين 
الــدولارات شــهريا، والــذي كانــت تقدمــه الغرفة 
لـ«الجبهة الجنوبية« كبرى التشــكيلات العســكرية 
السورية المعارضة، في محافظة درعا جنوب البلاد، 
عقب تــورط بعــض قيــادات الجبهــة الجنوبية في 
صفقــات بيع أســلحة كانت قد قدمتهــا »الموك« لهم 
في وقت ســابق لهم بناء على طلبهــم لتحرير درعا، 
المدينة الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري.

مصدر عسكري رفض الكشف عن اسمه من داخل 
»الجبهــة الجنوبيــة« أكد لـ »القــدس العربي« خلال 
اتصــال معــه، أن غرفة »المــوك« التي تشــكلها دول 
»أصدقاء الشعب الســوري« وعلى رأسهم الولايات 
المتحــدة الأمريكية وبريطانيا، أوقفــت دعمها المالي 
بشــكل كامــل حاليا عــن »الجبهة الجنوبيــة« عقب 
فشــل الجبهة في الســيطرة على درعــا المدينة، رغم 
كم الأسلحة والذخائر الهائل المقدم لها طيلة الأشهر 

السابقة.
المصــدر تحــدث موضحــا، بــأن »المــوك« كانــت 
ترفض بشــكل كامل معركــة درعا المدينــة، وكانت 
تحبذ الســيطرة علــى المنطقة الاســتراتيجية »خربة 
غزالــة« بهدف قطع الإمداد عن النظام الســوري في 
المحافظــة، ولكــن عقب تقــديم »الجبهــة الجنوبية« 

لخطة ســير معركة درعا المدينــة، قدمت »الموك« لهم 
كم ذخيــرة وأســلحة هائلا، مــن ضمنهــا راجمات 
لراجمــات الصواريــخ، وعــدد الشــاحنات المحملة 
بالذخائر تجاوز العشــرات، إلا أنها لم تغير في سير 

المعركة قيد أنملة.
بــدأت معركة درعا المدينة تحت مســمى »عاصفة 
الجنــوب« فــي أواخر الشــهر الســادس مــن العام 
الحالــي، والتي تطــورت إلى ثلاث مراحــل متتالية، 
كان الفشــل الذريــع هــو القاســم المشــترك الوحيد 
بينها، رغــم الإمدادات العســكرية والماليــة المقدمة، 
وما زاد الأمر تعقيدا، بحســب »المصــدر«، هو تورط 
قيــادات المعركة في صفقــة بيع أســلحة إلى تنظيم 
»الدولــة« المتمثل بـ »شــهداء اليرموك« في المحافظة 

عبر تجار السلاح المنتشرين فيها.
وأشــار المصدر إلــى تنــوع الأســلحة المباعة عبر 
التجــار، والتي شــملت »مدافع هاون، ورشاشــات 
خفيفــة ومتوســطة، وبنــادق آليــة« إضافــة إلــى 
ذخائرهــا، كما أوضح المصدر الذي رفض الكشــف 
عن اســمه بشــمول »جبهــة النصرة« فــي صفقات 
البيــع، والتــي كانــت بدورهــا تشــتري الأســلحة 
والذخائــر من »الجبهة الجنوبية« عــن طريق التجار 

أنفسهم.
تــورط القيادات العســكرية للمعارضة الســورية 
في صفقات بيع الأســلحة لتنظيم »الدولة« وفشلها 
في الســيطرة علــى درعا المدينــة، رغم مرور أشــهر 
علــى المعركة، دفعــا بغرفة »الموك« إلــى اتباع طريق 
العقــاب بحقها، وحرمانهــا من الدعــم المالي المقدم 

بشــكل دوري شــهريا لهــا، والــذي تتجــاوز قيمته 
ملايين الدولارات، لما يقارب 52 فصيلا عســكريا من 
المعارضة، كما يشمل الدعم المالي المقدم من »الموك«، 
اســتهلاك الآليات والطعــام ومعالجة الجرحى، في 
حين يحظــى العنصر الواحد في »الجبهة الجنوبية« 
بمرتــب شــهري قــدره 100 دولار أمريكــي، وســلة 

غذائية تقدمها دولة الإمارات.
وأفاد المصدر العســكري بأن غرفة »الموك« طلبت 
من قائــد عمليات معركــة درعا المدينة »أبو شــريف 
المحاميد« تقديم اســتقالته، عقب فشله في السيطرة 
على درعا المدينة، فيما تسود حالة من التخبط والملل 
بين تشــكيلات »الجبهة الجنوبية« عقــب التطورات 

الأخيرة خوفا من تطورها نحو الأسوأ.
وتحدثت مؤسســة »نبــأ« الإعلاميــة العاملة في 
محافظة درعا عن ســخط شــعبي واســع مــن إبداء 
فصائــل مقاتلة في درعــا اســتعدادها للدخول إلى 
الســويداء، لمــا تحملــه في طياتهــا من تنــاسٍ لأهم 
مهــام هذه الفصائل بالســيطرة علــى مواقع النظام 
الســوري فــي محافظــة درعــا وضبــط المحافظــة 
وحمايــة ممتلكات المدنيين من النهب والســلب، بدلا 
من الاســتعداد لدخــول الســويداء والمشــاركة في 

السيطرة على المواقع العسكرية في المحافظة.
وشــهدت المحافظة، قبل أيام، اغتيال نائب رئيس 
محكمــة دار العدل فــي درعا »بشــار الكامل« وأحد 
أبرز مؤسســيها، علــى يد مجهولــن، وذلك بإطلاق 
النار مباشــرة على سيارته في أحد الطرق الرئيسية 

في ريف درعا الشرقي.

ساركوزي يؤيد إقامة »مراكز إحتجاز« للمهاجرين في شمال أفريقيا أو صربيا أو بلغاريا
■ لابول )فرنسا( ـ أ ف ب: أكد الرئيس 
الفرنســي السابق نيكولا ســاركوزي انه 
يؤيد انشاء »مراكز للاحتجاز« في شمال 
أفريقيا أو صربيــا أو بلغاريا لمنح اللجوء 
دخولهــم  قبــل  للمهاجريــن  السياســي 
مجال شينغن ودعا إلى »إعادة تأسيس« 

مجال التنقل الحر هذا بين 26 بلدا.
وقال ســاركوزي في كلمــة في لابول 
)غــرب( خــال تجمــع جامعــي صيفي 
لحزب الجمهوريــن اليميني الذي يقوده 
»لا أؤمــن بإصلاح لشــينغن. يجب إعادة 
تأســيس شــينغن وأوروبا«، مشيرا إلى 

ان »الشــرط المســبق لذلــك« هــو ان تتبع 
كل الــدول الأعضــاء »سياســة واحــدة 

للهجرة«.
وأضاف ان »وضع اللاجئ السياسي 
يجــب ان يمنــح أو يرفــض قبــل عبــور 
فبعــد  المتوســط.  البحــر  )المهاجريــن( 
ذلك نكــون قد تأخرنا«، داعيــا إلى إقامة 
»مراكــز احتجاز في دول شــمال افريقيا 
التي ترغب في ذلك أو صربيا أو بلغاريا، 
وهما دولتان لا يشملهما مجال شينغن«. 
وتابــع ســاركوزي »نقــول لهــم )نعــم( 
مأســاة  بذلــك  نواجــه  لا  لكننــا  )لا(  أو 

المتوسط«.
مــن جهتــه، دعــا آلان جوبيــه خصمه 
التمهيديــة  الانتخابــات  فــي  الأكبــر 
لحــزب الجمهوريــن للاقتراع الرئاســي 
الــذي ســيجرى فــي 2017 إلــى »التمييز 
اقتصاديــة  لأســباب  المهاجريــن  بــن 

واللاجئين«.
وقال ان »اوروبا منقسمة اليوم. يجب 
على فرنســا تحمــل حصتها مــن البؤس 
ولكــن ليــس البــؤس كلــه وإلا ســتكون 
هناك مخاطر زلازل سياسية واقتصادية 

حقيقية«.

اســتعادة  »يجــب  جوبيــه  وأضــاف 
الســيطرة علــى الوضــع«، مشــيرا إلــى 
ان الرئيــس الفرنســي فرنســوا أولانــد 
ميــركل  انغيــا  الألمانيــة  والمستشــارة 
للاســتقبال  مراكــز  تنظيــم  »يقترحــان 
العاجل فــي إيطاليــا واليونــان من اجل 
الفــرز بــن طالبــي اللجــوء والمهاجرين 

لأسباب اقتصادية، واللاجئين«.
وتابــع »لنفعل ذلــك )...( هناك رجال 
ونســاء يصلــون مــن دول لا يتعرضون 
مؤهلــن  وليســوا  فيهــا  للاضطهــاد 

للحصول على حق اللجوء«.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

غيرت صورة الطفل الكردي إيلان المســجاة على رمل شــاطئ 
بــودروم التركي والتعاطــف العالمي مع مأســاة عائلة ماتت وهي 
تبحث كغيرها من آلاف اللاجئين الذيــن جاءوا من محاور الحرب 

في الشرق الأوسط مواقف الرأي العام الأوروبي.
وكشفت عن تصدعات في العلاقة بين قادة يزعمون أنهم يمثلون 
شعوبهم وشعوب متعاطفة مع كوارث الحرب والأسباب التي تدفع 
المهاجرين للمخاطرة بحياتهم ووضعها بيد مهربين قساة وخوض 

عباب بحر لا يرحم. 

براغماتية

وباستثناء الموقف المتعاطف للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل 
تميزت مواقف القــادة الأوروبيين بالتــردد والبراغماتية، خاصة 
موقف رئيس الوزراء البريطاني الذي ظل متمســكا بوصفة تقديم 
الدعم للمهاجرين في أماكن لجوئهم وضرورة الالتزام بميثاق دبلن 
الذي يقضي بتحمــل الدولة الأولى التي يصــل إليها اللاجئ أولا 

مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء. 
وقــد اضطر كاميــرون لتغيير موقفــه حيث تعهد باســتقبال 
»الآلاف« من السوريين من مخيمات اللجوء وليس ممن وصل منهم 
إلى أوروبا.  وفي النقاش الدائر بين النخب السياســية الأوروبية 
وفي بريطانيا بالــذات يجيء التركيز على فكــرة أوروبا الموحدة 
التي تتعرض لتهديد اليوم وسط موجات اللاجئين وفكرة الواجب 

الأخلاقي الذي يجب على الدول أن تقوم به. 
فقد شــاهدنا التعاطف الشــعبي مع اللاجئين سواء من الناس 
العاديين في النمســا وألمانيا ممن انتظروا القطارات وهم يحملون 

الماء والطعام والملابس والبسمات.
وشــاهدنا فرق كــرة القدم في إســبانيا وألمانيــا التي تبرعت 
بملايين لحكومة برلين مســاهمة منها في دعم الجهود. وشــاهدنا 
فنانين في بريطانيا مثل بــوب غيلدوف الذي فتح بابه للمهاجرين 

ومثله كثيرون في أوروبا. 
هذا التسابق في تقديم الحنان للاجئين لا يحل الأزمة على المدى 
البعيد. فقد كشــف عن مظاهر الضعــف والقصور الذي تعاني منه 

أوروبا. 

قصور

وكما ناقشت صحيفة »أوبزيرفر« في افتتاحيتها، فأحداث الأيام 
الماضية تؤثر على فكرة »الولايات الأوروبية المتحدة« التي تحدث 
عنها رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرتشل عام 1946 الذي 
قال »علينا أن ننشئ عائلة أوروبية ونوفر لها الأساس الذي تعيش 

من خلاله بأمان وسلامة وحرية«. 
ولكن هذا الحلم بعائلة أوروبية واحدة يتعرض اليوم، أكثر من 
أي وقت مضــى، للتهديد من خطرين: أزمــة منطقة اليورو وحركة 

المهاجرين باتجاه أوروبا. 
وتــرى الصحيفة أن جوهــر الفكــرة التي قام عليــه الاتحاد 
الأوروبي في خطر. فالقادة المؤسســون للاتحاد في بروكسل رأوا 

في إنشائه مرحلة لحماية المصالح المشتركة لدول أوروبا. 
واعتقدوا أن أمن وسلامة القارة يعتمدان بالضرورة على قادة 

وطنيين ينظرون أبعد من مصالحهم الوطنية قصيرة الأمد. 
وعليه فما جرى لليورو وأزمة اللاجئين طرح سؤالا صعبا حول 
»ما معنى أن تكون أوروبيــا؟ وهل ما تزال الفكرة الأصلية للاتحاد 

قوية أم أن توسيع وتعميق الاتحاد أدت لتراجعها. 
فقد اظهرت الــردود على أزمتي اليــورو والمهاجرين توترا بين 
المصالح الأوروبية المشــتركة والقيــم الليبرالية مــن جهة، وبين 
المصالــح الوطنية قصيرة الأمد والمشــاعر المعادية للمهاجرين من 

جهة أخرى. 
وترى الصحيفة أن أزمة اللاجئين هي نتاج كوارث في الشــرق 
الأوســط وأفريقيا ولكنها فــي أوروبا هي أزمــة مصنوعة جاءت 

بسبب غياب رد أوروبي مشترك عليها. 
فما كان بحاجــة إليه هو مراكــز اســتقبال للمهاجرين وكوتا 
إجباريــة علــى كل أعضاء الاتحــاد الأوروبي وتنســيق من أجل 
إعادة توطين المهاجرين بشكل يسمح لهم التقدم وبطريقة قانونية 
بطلبات لجوء، بالإضافة لمواجهة مشكلة المهربين ودعم دول الجوار 

السوري التي تستقبل اللاجئين مثل الأردن ولبنان. 
وبدلا من القيام بهذا »شــاهدنا فوضى« فقــد رفضت عدة دول 
التمســك بميثاق دبلن، وهو ما ترك دولا أوروبيــة فقيرة لمواجهة 
موجات هجرة كبيرة، حيث قامت دول مثل هنغاريا ببناء أســيجة 
لمنــع المهاجرين في الوقت الذي فتحت فيه كل من الســويد وألمانيا 
أبوابهما. ونتائج هذه السياســة واضحة مــن اختناق المهاجرين 
في الشاحنات وحشــر الناس في القطارات. و«يعني فشلنا بالرد 
الجماعي أننا نتحمل بعض المسؤولية مثل الدكتاتوريين والمتطرفين 

الدينيين« المسؤولين عنها. 

العودة إلى الجذور

وتشــير »أوبزيرفر« هنا إلى أثر توسيع الاتحاد الأوروبي على 
فكــرة أوروبا الموحدة، فهنــاك وكما تظهــر التصريحات الاخيرة 
لمســؤولي الدول الجديدة في الاتحاد تصدعا بــن أوروبا القديمة 

والجديدة. 
وهو ما يدعو بشــكل عاجل للعودة إلى القيــم التي أقام الأباء 
المؤسســون فكرة أوروبا الموحــدة. وذكرت بأهميــة تذكر ما قاله 
وينستون تشرتشــل عن عصبة الأمم »لم تنهر عصبة الأمم لانهيار 

مبادئها أو تماســكها فقد انهارات بسبب تخلي الدول التي أنشأتها 
عن مبادئها ويجب عدم تكرار الكارثة«.

لكن الكارثة على ما يبدو ســتتكرر حال اســتمرت دول أوروبا 
بتغليب مصالحها الخاصــة على المصلحة العامــة. وهذا ما يطبع 
موقف كاميرون الذي يتعامل مع فكــرة الاتحاد الأوروبي بطريقة 
براغماتيــة فهو لا يريــد مهاجرين ولكنــه يريد تأثيــرا كبيرا في 

بروكسل. 

براغماتية

وهــذه النظرة كانت موضــوع افتتاحية صحيفــة »إندبندنت 
أون صنــداي« التي قادت حملة لاســتقبال المهاجريــن وتقول إن 
رئيس الوزراء لم يكن يتوقع أن يســبقه الرأي العام بالتعبير عن 
موقف ليبرالي أفضل منــه.  وهو ما حدث عندما طالبه الرأي العام 
باستقبال مزيد من المهاجرين. ما كشف عن تخبط الحكومة التي لم 
تستطع الدفاع عن نفسها. وأشارت إلى تصريحات كاميرون الذي 
بدا غير مهتم بـ«حشود« المهاجرين وأن استقبالهم لن يحل المشكلة 
لتحوله المفاجئ وحديثه عن »قضية أخلاقية« يجب على بريطانيا 
المســاهمة فيها.  وقالت الصحيفة إن ضعــف كاميرون أمام قضية 
الهجرة بسبب مواقف حزب »الاستقلال« والمعارضين من المحافظين 
لفكرة الاتحاد الأوروربي.  ودعا كاميرون الذي يوصف بالليبرالي 
المحافظ لنقاش عقلاني حول قضية الهجرة والذي لم يحصل أبدا. 
وتعتقــد الصحيفة أن مواقف كاميرون مــن الهجرة تعكس تردده 
وتشــككه من الاتحاد الأوروبي في البداية، وعندما تولى رئاســة 
حزبه، لكنه توصل لنتيجة أن من مصلحة بريطانيا البقاء فيه وفي 

الوقت نفسه إصلاح الضرر الذي تسبب به تردده. 
ووصفه أحد المقربين الذين عملــوا معه بأنه »معارض للاتحاد 
الأوروبي على طريقة »صاندي تايمز« لا »صاندي تلغراف« فهو أي 
كاميرون مهتم بالتجارة لا السيادة. وبعبارات أخرى يشك بمثالية 
فكرة أوروبا واحدة ولكنه يعتــرف بالمنافع التي تجنيها بريطانيا 

بالبقاء مع السوق الأوروبية المشتركة. 
وتتفهــم الصحيفة موقف كاميــرون الداعــي للتعامل مع أزمة 
المهاجرين من مصدرها أي مخيمات اللجوء، لكن تردده في مساعدة 
المستشارة ميركل سيؤثر على جهوده لعقد استفتاء حول أوروبا. 

وبرفضه تحمل مسؤولية واســتقبال أعداد من المهاجرين يعقد 
ظهــور موقف موحــد للتعامل مع المشــكلة. وقد يعــرض عضوية 
بريطانيا فــي الاتحاد للخطر. وأمام هذا النقاش العقلاني نســمع 
أصواتا ترى أن العواطف لا تحل المشــكلة. وهــو ما بدا في موقف 
صحيفة »صانــدي تلغراف« التي دافعت عــن موقف كاميرون من 

مسألة المهاجرين. 
وذكــرت أن بريطانيا تأتي فــي المرتبة الثانية بعــد أمريكا من 
ناحية الإنفاق على اللاجئين الســوريين. وقالت إن فتح الباب أمام 
طالبي اللجوء كما فعلت ألمانيا لن يشجع إلا على المخاطرة والسفر 

إلى أوروبا. 
وعن تغيــر موقف كاميرون قالت إنه مصيب بأخذ مهاجرين من 

مخيمات اللاجئين وهو دليل على دعم بريطانيا لهم. 
وتحذر الصحيفة من مخاطر السياسة على المدى البعيد فقبول 
ألمانيا 800.000 مهاجر لا يمنع من قدوم عدد منهم بعد حل مشاكلهم 
إلى بريطانيا.  ومن هنا حان الوقت للتساؤل عن السبب الذي يمنع 
دولا أخرى غير أوروبية من فتح أبوابها للمهاجرين السوريين مثل 
الســعودية والولايات المتحدة. وتعتقد أن الحل يكمن في ســوريا 

نفسها.

أنقذوا المسيحيين 

وهو ما دعا أســقف الكنيســة البريطاني الســابق لورد كيري 
للحديث عن مناطق آمنة. ففي مقال نشرته الصحيفة دعا بريطانيا 
لتبني الحل العسكري وســحق »تنظيم الدولة« وأن »هناك حاجة 

للغارات الجوية وأشكال أخرى من الدعم العسكري« لسوريا. 
وقال لورد كيري إن إرسال الدعم الإغاثي إلى سوريا »لا يكفي« 

ولا حتى استقبال أعداد جديدة من اللاجئين السوريين. 
وقال إن على بريطانيا وضع نصب عينيها مســاعدة اللاجئين 
المســيحيين الذين كانوا ضحية »التطهيــر العرقي« والذين قطعت 
رؤوس رجالهم وصلبوا واغتصبت نســاؤهم وأجبروا على تغيير 

دينهم. 
وبحســب كيري فالتركيز على المســيحيين الســوريين لأنهم لا 
يشكلون تحديات »في الاندماج« ولأن بريطانيا بلد مسيحي ولديه 

كنيسة قائمة مستعدة لمساعدة وتوطين اللاجئين. 
ومقارنة مع هذا قال إن »هناك لاجئين مسلمين إلى أوروبا« وهو 

ما أدى لنشوء »غيتوهات«حيث يعيش السكان حياة مختلفة«. 
ودعا دول الخليج لفتح أبوابها للســوريين المسلمين الفارين من 
النزاع. وترى الصحيفة أن التعليقــات الصادرة من واحد من أهم 
المسؤولين الدينيين في بريطانيا ستلقى ترحيبا من رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الذي اقترح أن التدخل العســكري مهم 

لحل الأزمة السورية. 
وسيناقش مشروع التدخل العســكري في البرلمان البريطاني 
اليوم الاثنــن بعد عودته من عطلته الصيفيــة. ويفضل كاميرون 
الانتظار لحين انتخاب زعيم جديد للعمــال من أجل تأمين »إجماع 

حقيقي« داخل مجلس النواب. 
وتزامنت تصريحات الأســقف الســابق مع تصريحات جورج 
أوزبــورون وزيــر الخزانة حيث دعــا لمواجهة »تنظيــم الدولة« 
والرئيس السوري بشار الأسد لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. 
وجاءت في ضوء خطط للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لتوسيع 

الحملات الجوية ضد »تنظيم الدولة« إلى سوريا. 
وقالت الصحيفة إن قرار الرئيس الفرنســي يأتي في ظل الجدل 
حول التدخل الروســي في ســوريا وحديث الرئيس الفرنسي عن 

توسيع دور موســكو هناك. فقد أكد فلاديمير بوتين ولأول مرة أن 
بــاده تقدم دعما »جديا« للرئيس الأســد ورفض اســتبعاد فكرة 

التدخل العسكري في المستقبل. 
وكتب لورد كيــري في مقالته »لا أعتبر إرســال الدعم للاجئين 
في الشــرق الأوســط كافيا. بل علينا أن نجدد الجهود العسكرية 
والدبلوماســية من أجل ســحق الخطر الخبيث المــزدوج تنظيمي 

الدولة والقاعدة مرة وللأبد«. 
وأضاف »لا تتخيــل أنني مخطئ، لأن هــذا يعني غارات جوية 

ودعم بريطاني عسكري من أجل بناء جيوب آمنة في سوريا«. 
ولقيت دعوة الأسقف السابق دعما من ليام فوكس وزير الدفاع 
الســابق الذي قال إن السياســة التي تقوم على ضــرب »تنظيم 

الدولة« في العراق فقط غريبة. 
وأضاف »عندما نحــدد تهديدا مــا باعتباره يؤثــر على أمننا 
القومي فعلينا واجــب التعامل معه، فالتعامل مــع أزمة اللاجئين 

ليس كافيا، فقد حان الوقت للتحرك والتعامل مع جذور المشكلة«.

معارضة

 ورغم الحشــد الداعــي للتدخل العســكري إلا أن رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت يرى أن 

التخلص من نظام الأسد لا يحل المشكلة.
وقال فــي مقال نشــرته الصحيفة نفســها إن علــى الحكومة 

البريطانية أن تسهم بالعثور على حل سياسي وإنهاء العنف. 
ودعــا بلانــت البرلمــان أن لا يتســامح مــع نقــاش يتجاهل 
اســتراتيجية دولية للأزمة. كما قــال إن بريطانيا بحاجة لأجوبة 

قانونية على مهمة عسكرية زاحفة. 
فعلى الحكومــة أن تقدم تبريــرا قانونيــا وتوضيحات حول 
قانونيــة الغارات الجوية والتي قد تطال قــوى غير تنظيم الدولة 

مثل قوات النظام السوري. 
وأكد أن أي اســتراتيجية ضد »تنظيم الدولة« لن تكون مكتملة 

من دون سياسة متماسكة تجاه دمشق وتسوية سياسية سورية.
وقال إن بريطانيا لديها قدرات دبلوماســية أكثر من العسكرية 
وتســتطيع المســاهمة في بناء مدخل دبلوماســي متعدد الوجوه 
ويدخل في حيثياته الأطراف الضرورية، محلية وإقليمية ودولية 
»فنحــن بحاجة إلــى أنقرة والريــاض وطهران ودعــم دولي من 
واشنطن وروسيا والاتفاق حول مستقبل سوريا بناء على الوقائع 

الموجودة على الأرض. 
وعليه وقبــل أن تبدأ بريطانيا بالبحث عن مدخل دبلوماســي 
متعــدد الوجــوه، فعلى البرلمــان البريطاني والحكومــة التحلي 
بالشــجاعة وفتح نقاش صريح حول مستقبل الأسد. فالموقف منه 
تطور في ذروة الربيع العربي عام 2011 وقدرة الحركة الشــعبية 
للتخلص منه.  وساعد موقفنا على نشوء »الجيش السوري الحر« 
الذي فشل في مهمة الإطاحة بنظام الأسد الذي حظي بدعم الأقليات 
والعلمانيين السنة الذين يعتمدون على النظام لحمايتهم من قوى 

ثورية أصولية. 
وســواء قررت أوروبــا التحــرك عســكريا أم لا لمواجهة أزمة 
اللاجئين فهي لا تســتطيع دفن رأســها في الرمل، لأن ما جرى في 
الأســابيع الماضية يعني أنه لا يمكن تجاهل قضية اللاجئين. وعلى 

أوروبا أن تتخذ الخطوات لبناء الحياة في سوريا ولكن كيف؟ 

تنظيم »الدولة« يتقدم

فبحســب باتريــك كوكبيرن فــي مقال لــه نشــرته صحيفة 
»إندبندنــت أون صنــداي« إن تقدم »تنظيم الدولــة« في الطريق 
الســريع »أم فايف« لدمشق يعني عدم نجاعة الغارات الجوية ضد  

نظام الأســد. ومع أن هذا النظام ليس على حافة الانهيار بعد، لكن 
أية إشارة عن قرب انهياره قد تدفع بالملايين للهرب. 

وكتب قائلا إن »تنظيم الدولة« يهدد بالسيطرة على طريق مهم 
وهو ســيزيد من موجات المهاجرين إضافــة للأربعة ملايين الذين 
فــروا.  فقد تقدم مقاتلو التنظيم 22 ميلا على الطريق الســريع »أم 

فايف« الطريق الوحيد الذي يربط دمشق مع شمال وغرب البلاد. 
وبدأ التنظيم التقدم عندما سيطر في 6 آب/أغسطس على البلدة 
المســيحية القريتين الواقعة شمال- شــرقي دمشق وهو ما جعله 

يقترب من »أم فايف«. وفشل الجيش السوري باستعادة البلدة.
ويقول كوكبيرن إن غالبية اللاجئين جاءوا من مناطق المعارضة 
التي تتعرض لقصف دائم لكن غالبية الســوريين وهم 17 مليون لا 

يزالون في مناطق الحكومة. 
ويخشى هؤلاء من فكرة سيطرة »تنظيم الدولة« على مناطقهم 
نظــرا لوحشــية مقاتليه. ولو حــدث هذا فســترتكب مذابح ضد 

العلويين والشيعة والدروز والمسيحيين. 
ويضيــف الكاتب أن قــوات الحكومة تظهر ملامــح ضعف بعد 
أربع سنوات من حرب اســتنزاف أدت لسلسلة من الهزائم على يد 
»تنظيم الدولــة« وبقية أطراف المعارضة. فقد خســر النظام إدلب 

وأريحا وجسر الشغور ومدينة تدمر. 
وستكون خسارة النظام أكبر لو قطع التنظيم طريق »أم فايف« 
لأنه شريان الحياة لدمشق. ولم تجبر الحكومة على إغلاق الطريق 
لمدة طويلة مع أن الســيارات المدنية منعت من اســتخدامه بسبب 
القناصة. وتخشى دول أوروبا من تدفق اللاجئين حيث أصبح 1 من 

4 لاجئين في العالم سوري.
ويقــول الكاتب إن اهتمــام أوروبا بإنهاء أزمــة اللاجئين جاء 
على حســاب إنهاء الحرب، خاصة ان جيش الأســد أصبح ضعيفا 
والمناطق التي يخســرها النظام عادة ما يحتلها »تنظيم الدولة« أو 

»جبهة النصرة« الموالية لـ«القاعدة« أو »أحرار الشام«. 
واعترف أحد المدافعين عن المعارضة المعتدلة أنها أصبحت تحت 
سيطرة المتشــددين.  وفي حال انهارت مناطق النظام فهل سيقبل 
الغرب باللاجئين الجدد؟ وهو ما طرح مسألة أخرى عن سبب تردد 

دول الخليج في استقبال مهاجرين. 

انتقاد للخليج

ففي تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« تســاءل عن النقد الموجه 
لــدول الخليج. وقــال التقرير ان قــادة دول الخليــج يتحدثون 
بعاطفية عن ســوريا وإعلامهم يغطي الحرب هناك، لكن دولهم لم 

تستقبل إلا عددا قليلا منهم. 
وهو ما أدى بجماعات الإغاثة وحقوق الإنســان لتوجيه النقد 

لدول الخليج واتهامها بعدم فعل ما يكفي للمساعدة. 
ونقلت الصحيفة عن ســارة لي ويلســون المديــرة التنفيذية 
لـ«هيومان رايتس ووتش« »التشــارك في العــبء لا معنى له في 
الخليج. وموقف الســعوديين والإماراتيين والقطريين كان توقيع 

شيكات وترك الآخرين التعامل معها« أي الأزمة. 
وفي الوقــت الذي يعيش فيــه الكثير من الســوريين في دول 
الخليج ويعملون في حرف جيدة إلا أن أعدادا من السوريين وصلت 
إلى هذه الدول وتعمل في أعمال يدوية من دون حماية وهم عرضة 

للترحيل في أي وقت. 
ويرفض المعلقون في الخليج الاتهامات وقالوا إن بلادهم قدمت 
لســوريا الكثير ومنحت السوريين فرصا للعمل، بدلا من تركهم من 

دون عمل في دول فقيرة. 
ونقلت عن البرفســور الإماراتي عبدالخالق عبدالله »لولا دول 
الخليج لوجدت هؤلاء الملايين يعيشون في وضع مأساوي« مشيرا 
إلى بلاده التي اســتقبلت أكثر من 160.000 سوري. وقال إن اتهام 

دول الخليج بعمل القليل »غير صحيح«. 
فيما يحمل آخرون الغرب والولايات المتحدة المســؤولية التي 

تركت الأزمة لأربع سنوات من دون حل. 
ويقول خالــد الدخيل المحاضر بجامعة الملك ســعود بالرياض 
»لماذا تطرح الأسئلة حول موقف دول الخليج وليس عمن يقف وراء 
الأزمــة ومن خلقها؟«. واعترف أن دول الخليــج يمكنها عمل المزيد 

لكنه اتهم كلا من إيران وروسيا اللتين تقفان وراء نظام الأسد. 
وفي المقابل انتقد سوريون دول الخليج لعدم فتحها المجال أمام 
اللاجئين خشــية أن تتأثر مســتويات الحياة فيها حيث نقلت عن 
عمر الحريري الذي يعيش في تركيا »نعرف أن دول الخليج يمكنها 
مساعدة اللاجئين الســوريين لكنها لم ترد«. وأضاف »لقد ساعدت 

المقاتلين لا اللاجئين«. 
وفي مقابلة مع المعلق الكويتي فهد الشــليمي قال إن مســتوى 
الحياة في بلاده عال ولا يناســب اللاجئــن ولكنه جيد للعمال »لا 
يمكنك الترحيب بناس جاءوا من ظروف مختلفة وبمشاكل نفسية 

وعصبية وإدخالهم مجتمعات أخرى«. 
وهو ما دعا رســامي الكاريكاتير للسخرية من الفكرة. وظهر في 
رســم صورة رجل بالزي الخليجي يقف وراء باب وأسلاك شائكة 
وهو يرشــد اللاجئين نحوباب آخر يحمل علــم الاتحاد الأوروبي 

ويصرخ »افتح الباب الآن«.

أجندات

 وكانت »فايننشال تايمز« قد تناولت الموضوع حيث قالت إ
ن حصول الســوري على تأشــيرة لأي من هذه الدول بات من 
المستحيلات.  وأشارت لمخاوف دول الخليج من الأجندات الطائفية 
والسياســية للحرب حيث تدعم إيران النظام السوري فيما تدعم 

دول في الخليج جماعات المعارضة السورية. 
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ســوريا دعمت الأمم المتحدة 63 
طلب لجوء سياسي لدى دول مجلس التعاون الخليجي نجح منها 
33 طلبا وذلك حســب أرقام المفوضية الســامية لشؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة. 
ولم يتــم رفض أي طلب منها لكن الطلبات الفاشــلة تم إغلاقها 
وهذا العدد مقارنة مع عشرات الألوف من السوريين الذين وصلوا 

إلى ألمانيا والسويد.
وقالــت الصحيفة إن إجــراءات طلب اللجوء فــي هذه الدول 
غامض ومعقد. والطريق الوحيد المتوفر للســوريين هو الحصول 
وبصعوبة على تأشــيرة عمــل أو زيارة لأي من هــذه الدول. ولا 
يواجه السوريون المشــكلة وحدهم بل الكثير من أبناء الجنسيات 
الأخــرى وهو ما جعل عــدد طالبي اللجــوء أو المهاجرين في هذه 
الدول قليلا.  وأدى قمع الناشــطين المطالبين بالديمقراطية في هذه 

البلدان لفرارهم منها ومنذ الانتفاضات العربية عام 2011. 
ويقول مســؤول فــي الإمارات إن بــاده وفــرت الملجأ لآلاف 
السوريين والفلســطينيين من حملة الوثيقة السورية ممن منحوا 

التأشيرات للإنضمام لعائلاتهم المقيمة في الإمارات. 
وقال المســؤول إن الكثيرين دخلوا البلاد بناء على تأشــيرات 
زيارة يمكن تجديدهــا. وأضاف »من المحتمل أن نســبة كبيرة من 

هؤلاء ربما كانوا من الذين شردتهم الحرب. 
هم لاجئون من بيوتهم حتى لو اختاروا عدم التسجيل مع الأمم 
المتحدة والمؤسسات الأخرى«. لكن السوريين يقولون إنهم يجدون 

صعوبة في زيارة دول مجلس التعاون الخليجي. 
ويقــول أصحاب الأعمال في هذه الدول إن »تعيين ســوري من 
المســتحيلات« ويقول المسؤولون في الخليج إن سياسات الحد من 
قدوم الســوريين صممت لمنع استيراد السياســات الانقسامية في 

سوريا وهجمات المتطرفين الإسلاميين.
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أزمة اللاجئين كشفت عن تصدعات في فكرة الاتحاد الأوروبي وخلافات بين أوروبا القديمة والجديدة

دول الخليج في مرمى النيران... لم تفتح أبوابها للمهاجرين.. وتقدم تنظيم »الدولة« على طريق  
دمشق السريع سيفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة.. ومن مناطق النظام 

شؤون عربية وعالمية

لاجئون سوريون يهتفون بشعارات أثناء مظاهرة احتجاج للمطالبة بالسفر إلى ألمانيا في بودابست، المجر

لهجة »جديدة« في الأردن بعد محطة موسكو: تحذيرات من »تسييس« ملف اللاجئين
و»تفريغ« سوريا ديموغرافيا وكلفة »رحيل الأسد« ومطالب بوقف »كل التدخلات«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ينتج سياسي أردني من وزن رئيس الحكومة الأسبق سمير 
الرفاعي مســاحة من »التباين« عن الآراء السائدة في النظام 
الرســمي العربي والمناخ المتحفز وهو يطالب علنا بـ«وقف كل 
التدخلات« في الملف السوري والتركيز على »عودة اللاجئين« 
ومنحهم فرصة الاســتقرار في بلدهم بدلا من الاسترســال في 

جدل الهجرة للغرب.
الرفاعي، وهو رئيس لجنة الشــئون الخارجية في مجلس 
الأعيــان الأردني، وضع نقاطا على حــروف الموقف الجوهري 
لبلاده وهو يعترض على »تفريغ ســوريا مــن أهلها« في جملة 
اعتراضيــة ضمنيــة على مغريــات اللجوء وعلــى الأجندات 
السياســية التــي تغذي الصــراع فــي البلد الجــار بالعامل 

الديمغرافي.
وجهة نظر الرفاعي العلنية اليوم ان سوريا تحتاج لأولادها 
المغادريــن وأن اللاجئ ينبغــي ان يعود على أســاس ان تلك 
مهمة المجتمع الدولي الإنســانية وواجبه السياســي، قبل أي 
شــيء آخر، مقترحا آلية محددة لإنجاز الأمــر تتمثل في قيام 
الحكومة السورية بواجبها أولا وبالعمل دوليا ثانيا على«هدنة 
طويلة الأمد وعميقة« يراقبهــا المجتمع الدولي بعد وقف جميع 

التدخلات تمهيدا للحل السياسي.
لهجــة الرفاعي، الــذي يعتبر مــن الشــخصيات البارزة 
والدقيقــة فــي الأردن، تكشــف ضمنيــا عــن تلــك المخاوف 
والهواجــس لدى النخــب الأردنية من جراء الاسترســال في 
تكريس أزمة اللجوء الســوري وتسييســها، والأهم أنها لهجة 
تعيد التذكير بالموقف الملكي الأردنــي المبكر القائم على معادلة 

الحل السياسي والتسوية فقط لمعالجة الأزمة السورية.
في مثل هــذه اللهجة يمكن ملاحظــة ان رجال الصف الأول 

في الطبقة السياســية الأردنية لا يميلون لتبني وجهات النظر 
الســائدة في مســألة الحكم الســوري والرئيس بشار الأسد، 
فبالتزامن صدرت تصريح مثيــر لنائب رئيس مجلس الأعيان 
معــروف البخيت يتحدث عن »توافقــات« وطنية تبدأ بوجود 

الرئيس بشار الأسد وتنتهي بعدمه.
 البخيت يؤشــر في محاضرة له على ان عقدة رحيل الأسد 
ستكون مبررا لحرب أهلية متسعة، وعليه فاقتراحه هو تمهيد 
مخرج إستراتيجي لعقدة بقاء الأسد، عبر التوقف عن المطالبة 
برحيله والانصراف لحل سياسي عبر حكومة إنتقالية واسعة 

الصلاحيــات تعيــد الإعمار وتجــري انتخابــات برلمانية ثم 
رئاســية، على ان لا تبدأ المسألة باشتراط رحيل الرئيس بشار 
الأســد. لغة البخيت تشارك في مســاحة التباين التي يحاول 
الأردن إظهارها، بالرغم مــن التصريحات المتتالية التي يهاجم 

فيها الرئيس بشار عمان ومواقفها.
البخيت محســوب على الصف المقرب من النظام الســوري 
وسبق له ان تواصل مع دمشق، ويتردد انه حمل رسائل خاصة 
لها ونشــط في مجال الحفاظ على شــعرة الاتصال مع النظام 
السوري. والرفاعي في الواقع يشغل موقعا متقدما في مؤسسة 

مجلس الأعيان وينتمي لعائلة سياســية كانت تربطها علاقات 
إيجابية في الماضي مع سوريا لصالح الأردن.

المهم ان مثل هذه التعليقات النخبوية تصدر عمليا بعد أيام 
من تلميح العاهل الملك عبدالله الثاني شــخصيا إلى أن الأزمة 
السورية قد تشهد اتصالات تفاوضية لتفعيل تسوية سياسية 
قريبا، وصدر هذا التلميح خلال لقاء مع وجها ء العاصمة عمان، 

بعد عودة الملك عبدالله الثاني من زيارته الأخيرة لموسكو.
 بالتزامــن ضغط الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين على 
الأردن حسب مصادر »القدس العربي« بعنوان التعاون لمحاربة 

الإرهاب مع النظام السوري الحالي وبقيت عمان طوال الوقت 
خارج ســياق التحدث علنا عن »رحيل الأسد« حتى قبل بروز 

اللهجة المعتدلة الأخيرة لنخب كبيرة.
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النســور كان قد عبر وعدة 
مــرات وأمام »القدس العربي« مباشــرة عن مخاوف بلاده من 
تصدير الإرهاب من سوريا إلى الأردن، والناطق الرسمي وزير 
الاتصال محمد مومني أكد مرارا على إستراتيجية بقاء مشكلات 
ســوريا داخل حدودها، حتى تصبح الظــروف مواتية لمعالجة 

سياسية.

هزات ارتدادية على شكل اتهامات بالعمالة والتطبيع والتشبيح
الأردن: بشار الأسد.. »الحاضر الغائب« عضو في رابطة الكتاب والانتخابات انتهت بهزيمة »ساحقة« لأنصاره

عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

» شبيحة بشار الأسد خســروا«... و«العملاء ضد المقاومة 
فــازوا«... مثل هذيــن العنوانين الصارخين، شــكلت هزات 
ارتداديــة وكتبت بأقــام محترفة على صفحــات التواصل 
الاجتماعي من قبــل نخبة كتاب ومثقفين أعضــاء في رابطة 
الكتاب الأردنيــن. الرابطــة انتهت من نتائــج الانتخابات 
الملتهبــة في ســاعة متأخرة مســاء الجمعــة وصبيحة فجر 
الســبت، وبدأت عبر الوسائط إياها معركة الاحتفال والنصر 
الانتخابــي ثــم مواجهة التشــكيك والتبرير بعد »خســارة 
مدوية« جدا، ولم تكن متوقعة، للتيار الداعم للنظام السوري 

وبنتيجة »-11 0 صفر« وهي نتيجة غير مسبوقة على مستوى 
مثل هذه الانتخابات اعتبرها الكاتب الدكتور موسى برهومة 

الرد الأمثل على جرائم بشار الأسد بحق الشعب السوري.
الكاتب الإسلامي حلمي الأسمر سأل ما إذا كان بشار الأسد 
شــخصيا قد شــارك في الانتخابات بصفته عضوا في رابطة 
الكتاب الأردنيين، مســتغربا لمثقف وكاتب يؤيد إجرام النظام 

السوري.
التوقعات، وحتى مساء اليوم السابق للانتخابات، كانت 
تشــير لتقدم قائمة تحمل إســم »القدس« وتعلــن مبايعتها 
ومناصرتها للرئيس بشــار الأســد، وهي قائمــة كانت أصلا 
تحكم الهيئة الإداريــة للرابطة واتهمت ممارســاتها ببعض 

الخلل الإداري في الوسط المثقف.
عمليا لم تقدم أي جهة تفســيرا للسبب الذي دفع نحو 450 

كاتبا ومثقفا أردنيا على الأقل من الأعضاء لتخليص رابطتهم 
من التيار المنضوي تحت لافتة جبهة شــعبية تناصر بشــار 

الأسد بعد عدة سنوات.
لكــن أحد أقطاب التيار إياه لمح إلى أن »كبار الرابطة غابوا 
فخســرنا« وهو رأي الدكتور هشــام غصيب، وفقا لبرهومة. 
هذا التفســير لا يعكس الحقيقة التي تقــول إن مثقفي الأردن 
وأصحاب الأقلام فيه لقنوا »شــبيحة بشــار« درسا ردا على 

الجرائم البشعة.
هي خسارة كبيرة ومدوية عمليا للتيار الذي حكم الرابطة 
أصلا في الــدورة الأخيرة، ولم يقدم لهــا وللأعضاء ما يذكر 
من خدمات، والتجاذب تحت العنوان الســوري بقي دوما من 
عناوين الصراع على المستوى النقابي والحزبي والثقافي في 

الأردن.

 التجاذب في الانتخابات الأخيــرة للرابطة حضر وبقوة 
أيضا عشــية المواجهة الانتخابيــة والاصطفــاف كان أفقيا 

وعموديا ولا مكان في خارطة الاقتراع للمستقلين.
لكن فــي اليوم التالي ســرعان مــا انتقلــت التجاذبات 
لنطاقــات التفاعــل الالكتروني، خصوصا بعدمــا ترجل عن 
رئاسة الرابطة صديق النظام السوري العلني موفق محادين 
وجلس في مكانه الخصم العلني أيضا للنظام نفســه زياد أبو 
لبن. الدكتــور ربحي حلوم، وهو أحــد الفائزين ضمن التيار 
القومــي الديمقراطي، أعلن بعيد يومين مــن الانتخابات بأن 
ما حصل غير مســبوق، لكن على الجبهة النشــطة المناصرة 
لدمشق سارعت لاحقا لتبرير الهزيمة بصورة كوميدية، عندما 
تحدثت عن تدخل قطر وتركيا وإســرائيل فــي انتخابات لم 

يسمع بها عمليا إلا أصحابها.
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تدهور الحالة الصحية لريهام دوابشة ضحية جريمة المستوطنين في دوما
وإسرائيل تبدأ ببناء سياج على حدود الأردن... وبيت جالا تستأنف تظاهراتها ضد الجدار

 

رام الله ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

في يوم ميلادها الســابع والعشرين تدهورت 
الحالة الصحية لريهام دوابشــة بشكل مفاجىء 
في المستشفى، وهي التي أصيبت بحروق بالغة 
جراء العمليــة الإرهابية الإســرائيلية بإضرام 
النــار في منــزل عائلتها في قريــة دوما جنوب 
مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، قبل خمسة 
أســابيع. واســتدعيت عائلتها الى المركز الطبي 
شــيبا في تل هشــومير لكــي يصلــوا من أجل 
سلامتها. وتعاني الدوابشة من نسبة 90% من 
الحروق وحالتها يائسة جراء الزجاجة الحارقة 
التي ألقيت على منزل أسرتها وقتل بسببها طفلها 

الرضيع علي وزوجها سعد.
 وتخضــع ريهام للعلاج فــي وحدة الطوارئ 
في مستشــفى تل هشومير الى جانب ابنها احمد 
الذي اصيــب هو ايضــا بحروق بالغــة. ومنذ 
خمسة أســابيع تصارع دوابشــة الحروق التي 
اصابتها لكن الطاقــم الطبي ابلــغ عائلتها بأن 
حالتها تدهورت. ووقف والدها حسين الى جانب 
سريرها وهو يبكي ويردد: »يا حبيبتي يا ابنتي 

يا حبيبتي«.
وقــال حســن إنــه لطالما قــال الأطبــاء إن 
حالتهــا مســتقرة وكان هذا يفرحــه. وأضاف 
قبل أســبوعين: »أعرف مدى صعوبــة جراحها 
وأنا متأكد من أنها ســتتغلب عليها« لكنه أصيب 
بألم:  بالانكســار بعد تدهور حالتها. واستطرد 
»الأطباء يفعلون كل ما يســتطيعون عمله لكنه 
لم يتبــق الكثير مما يمكن عملــه. قالوا لنا تبقى 
لهــا بضع ســاعات ويجب الصــاة. دخلت الى 
الغرفة وشــاهدتها تنام على السرير ولم استطع 
النظر اليها. همســت في اذنهــا: »لا تخافي على 
احمد. نحن ســنبقى كي نهتم بــه. إنه مثل ابني 
الرمق الأخير. لا تخافي  وســأحافظ عليه حتى 
يا ابنتي. لقــد كانت ريهام امــرأة قوية لكن هذا 

الحريق دمر عائلتنا دمر حياتنا«.
أما أحمد ابن الرابعة والنصف فيرقد على بعد 
عشــرات الأمتار من والدته في المستشفى ذاته. 
وعندما تركه كل ابناء العائلة وتوجهوا الى غرفة 
ريهام تساءل احمد الصغير: اين ذهبوا جميعا؟ 
لكن أحــدا لم يتجرأ على إبلاغ الطفل الجريح بما 
لا يعرف حتى الآن أنه فقد والده وشــقيقه وأنه 

يمكن أن يفقد أمه أيضا.
فــي غضــون ذلــك أعلــن وزيــر الصحــة 
الفلســطيني جــواد عــواد أن وفدا مــن وزارة 
الصحــة وهيئــة الشــؤون المدينــة توجه إلى 
مستشــفى تل هاشومير للإشــراف على الوضع 
الصحي لدوابشة الأم. وأضاف عواد في تصريح 

صحافي أن الوفد ســيطلع على الحالة الصحية 
للأم دوابشة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال 

حدوث أي طارئ. 
إلى ذلك أعلنت إســرائيل عــن انطلاق العمل 
في بنــاء ســياج علــى حدودها الشــرقية مع 
الأردن. ويصــل طول المقطع الأول الذي ســيتم 
البدء بإنشــائه اليوم الــى 30 كيلومترا ويمتد 
من إيلات شــمالا باتجاه العربــة. وكان رئيس 

الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو قد اتخذ 
قرارا بإنشــاء الســياج منذ عدة سنوات بشكل 
متزامن مع انشــاء السياج على الحدود المصرية 
في ســيناء. ولكنه فضل أولا الانتهاء من إنشاء 
الســياج الحــدودي مع مصر فــي الجنوب ومع 

سوريا في الشمال.
 وقبــل ثلاثة أشــهر قــرر المجلس الــوزاري 
السياســي الأمني بدء العمل في إنشاء السياج 

الشــرقي. وفــي الأســبوع الماضي تمــت ازالة 
العراقيل الماليــة التي منعت بــدء العمل وعليه 
ســيبدأ تنفيذ القســم الاول من المشروع والذي 

تصل تكلفته الى 250 مليون شيكل.
 وكان نتنياهــو قــد صــرح في الماضــي بأن 
إســرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي يمكن 
السير اليها على الأقدام من أفريقيا وأنه مع مجمل 
والمهربين  المتطــرف  الإســام  جانب  من  المخاطر 

والمتسللين يجب إحاطة كل حدود الدولة بأسيجة 
ناجعة. لكن المقاومة الفلسطينية مستمرة رغم كل 
الجدران وها هم ســكان مدينة بيت جالا قد قرروا 
تجديد النضال ضد »اســتئناف بناء جدار الفصل 
العنصري«. وفي هذا الإطار تقرر تنظيم مظاهرة 
احتجاج أســبوعية في المناطق التي تتعرض الى 

خطر المصادرة.
 وقال مصطفى البرغوثــي الأمين العام لحركة 

المبادرة الوطنيــة إن »الاحتلال لاغ وغير قانوني 
وللفلســطينيين الحق في اللجوء الى كل الطرق 
ووسائل النضال من أجل معارضة الخطوات غير 
القانونية«. كما قال المحامي فريد الأطرش إن بناء 
الجــدار غير قانوني لأنه يقــام على اراض تابعة 
لسكان فلســطين وفي منطقة بيت جالا يقام على 

أراض زراعية تبلغ مساحتها آلاف الدونمات.

جدل في إسرائيل حول استيعاب لاجئين سوريين
الناصرة  ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة: 

دعا رئيســا المعارضة في إســرائيل يتســحاق 
عــدد  لاســتيعاب  غالــؤون  وزهافــا  هرتســوغ 
مــن اللاجئــن الســوريين كمســاعدة إنســانية. 
لكــن دعوتهمــا قوبلت بســيل مــن الاســتهجان 

والاستنكار والقدح.
فقــد طالــب هرتســوغ باســتقبال أعــداد من 
الســوريين لإظهار إســرائيل »وجهها الإنساني« 
على شــكل مكرمة محددة. وفي معرض تسويقه 
للفكرة قال لإذاعة الجيش أمس إن سوريا الجارة 
تشــهد مذابح، مقترحا تقديم مساعدات إنسانية 
في إطــار مبــادرة دولية تعكس »أخلاقــا يهودية 
وتنقذ مئات من الأخوة الدروز«. وردا على سؤال 
حول توقيت الدعوة وحول سكوت إسرائيل على 
ما يدور في ســوريا منذ ســنوت وعمــا إذا كانت 
هذه محاولة محاكاة لسياسيين أوروبيين، وليس 
نابعــا من القلب حقا، قال هرتســوغ »اتحدث عن 
مســاعدة إنســانية منذ زمــن. وهناك أمــور تثير 

المشاعر وتحركنا كصورة الطفل الغريق وطوابير 
اللاجئين في الشــوارع. هذا صحيــح. هذه اللفتة 
الإنســانية اليوم تجعلنا عضوا فــي نادي الدول 

المتنورة التي لا يمكن تجاهل إبادة شعب«.
وانضمــت لدعوتــه رئيســة حــزب »ميرتس« 
غالؤون التي قالت فــي تصريحات إعلامية إنه لا 
يمكن لإسرائيل الاكتفاء بالتنديد والشفقة ولا بد 
من فعــل على الأرض. وأضافت »لا يمكن الاكتفاء 
بالتنديد والشفقة كما أنني اتحدث عن عدد رمزي 
لا يغيــر الطابــع الديمغرافي. وذكّــرت بأن رئيس 
الحكومة الإسرائيلي الراحل مناحم بيغن قد بادر 
لاســتقبال العشــرات من اللاجئــن الفيتناميين. 
وأضافت »لن يتغير طابع الدولة ولن نفتح أبوابنا 
أمام اللاجئــن«. وردا على الهجمة المضادة عليها 
وعلى هرتسوغ قالت »كشعب مر بتجربة التهجير 
والقتل علينا واجب أخلاقي أما أولئك المهاجمون 

فيبدو أنهم نسوا القيم اليهودية«.
لكن حقيقة موقف إســرائيل عبر عنه الائتلاف 
الحاكم ومعســكر اليمين حيث قطــع الطريق على 
هــذه الدعوات رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو 
أمس، الذي اســتهل الجلسة الأسبوعية للحكومة 

أمــس بالزعــم بأنها ليســت غير مبالية بالمأســاة 
الإنســانية التي يعيشــها اللاجئون الســوريون. 
وبرر رفــض الدعوة لاســتقبال بعضهــم بالقول 
إن إســرائيل دولة صغيــرة جدا وليــس لها عمق 
ديموغرافــي وجغرافي. ويتجلى واقع إســرائيل 
من هذه الناحية بالفارق بين الأقوال بالهواء وبين 
الفعل على الأرض، فقد أكد نتنياهو بذات الجلسة 
البدء بإقامة جدار أمني على حدودنا الشــرقية«. 
واوضــح أنه »ســيتم بالمرحلة الأولــى بناء جدار 
يمتــد من إيلات على ســاحل البحــر الأحمر حتى 
منطقة تمناع البعيدة نحو 30 كيلومترا. وعلل ذلك 
بالقول إن الســياج من أجل الدفاع عن المطار الذي 
يتم إنشاؤه هناك ليمتد لاحقا إلى هضبة الجولان 

حيث كنا قد أقمنا جدارا أمنيا قويا«.
وتبعــه وزيــر المواصــات يســرائيل كاتــس 
)ليكود( الذي قال إن الدعوة لاســتقبال لاجئين 
ســوريين تنــم عــن عــدم فهم وقلــة مســؤولية. 
وســخر في صفحتــه على الفيســبوك من رئيس 
المعارضة هرتسوغ بقوله: على الأقل حري به أن 
يقتــرح ما اقترحه رئيس حكومة فنلندا الذي دعا 
لاســتقبال لاجئين ســوريين في منزله«. وخلال 

جلســة الحكومة اعتبــر كاتس دعوة هرتســوغ 
مغلوطــة وغريبــة الأطــوار. وحــذر مــن التدخل 
بالشــأن الســوري الداخلي. وتابع »هــذه دولة 
عــدو ونحن قريبــون جــدا منها جغرافيــا وهذا 
مختلف عن أوروبا ». كما اعتبر توطين اللاجئين 
الفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمرا غير 

قابل للتطبيق.
وانضــم الوزيــر ياريــف لفــن للهجــوم علــى 
هرتســوغ وقــال خــال جلســة الحكومــة أمس 
إن دعوتــه شــعبوية وعديمة المســؤولية وتهدف 
لتجميل الضمير الأخلاقي. وأضاف أن إســرائيل 
تتصــدر مســاعي الإغاثــة الإنســانية منــذ أربع 
ســنوات وأبدت اســتعدادها لاســتقبال جرحى 
ســوريين فور اندلاع المواجهــات. ودعا هو الآخر 
للحــذر ومعرفة أيــن ينبغي وضع الخــط الأحمر. 
واعتبــر أن اســتيعاب لاجئــن مــن دول معادية 
مــن شــأنهم الالتحــاق بـ »قــوى داخليــة تتواطأ 
علــى الدولة وتمــس بمصالحها وتخــل بميزانها 

الديمغرافي«.
من جانبهــا قالت وزيرة القضاء أييلت شــكيد 
إن إسرائيل كدولة ديمقراطيةـ يهودية لا تستطيع 

اســتيعاب أعداد كبيرة مــن اللاجئين. مقترحة أن 
تؤدي إسرائيل مساعداتها للاجئين في الأردن.

أما وزير الاســتيعاب زئيف إلكين فقال إن مثل 
هــذه الدعــوات المتزامنــة مــع دعوات لاســتقبال 
لاجئــن فلســطينيين مــن ســوريا من شــأنها أن 

تشكل فتحة لحق العودة من الباب الخلفي.
ورد هرتســوغ علــى هجومهم عليــه باتهامهم 

بالجبن، مشــددا على أن دعوتــه تعكس الأخلاق 
اليهودية وتســاهم بإنقاذ »إخوة دروز«. واشــار 
إلــى أن الحديــث يجري عــن بضع مئــات. وقال 
أيضــا إن أمــر اللاجئــن الســوريين مختلف عن 
المتســللين الأفارقــة الذيــن يقيم عشــرات الآلاف 
منهــم بشــكل غيــر قانونــي وتطالــب أوســاط 

إسرائيلية بتهجيرهم.

يتسحاق هرتسوغبنيامين نتنياهو

اكتشاف تابوت حجري في 
عسقلان عمره 1800 عام

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اكتشــف فــي مدينــة عســقلان داخــل أراضــي 48 أمس 
تابوت حجري عبارة عن تحفة فنية نادرة  عمره 1800 ســنة. 
والتابوت منحوت من حجر جيــري صلب وزنه طنان وطوله 
متران ونصف المتر يــزدان بنقوش منها نقش يحاكي صورة 

إنسان. 
وتعرض التابوت الذي اكتشــف خلال أعمال بناء لبعض 
الأضــرار جــراء إصابتــه بجوانبه بضربــات جرافــة كانت 
تعمــل فــي الحفريــات. وتضاعفت الأضــرار حينمــا حاول 
القائمون على العمل اســتخراجه مــن باطن الأرض ومحاولة 
إخفائــه بغيــة المتاجرة به، مــن خلال دفنه مجــددا في مكان 
آخــر وتغطيتــه بطبقــة من الإســمنت. وعبــرت دائــرة الآثار 
الإســرائيلية عن سخطها على المساس بالمكتشف الأثري ذي 
القيمة التاريخية الفنية البالغة ومحاولة ســرقته. وأشــارت 
إلــى أنها قدمــت دعوى قضائية ضد كل من شــارك بالتورط 

بالمخالفة.
ويحمل غطاء التابوت الحجري نقشــا يمثل صورة إنسان 
يســتلقي على يده اليسرى ويرتدي سترة وسروالا قصيرين 
مطرزين، وثبــت في عينيه حجران كريمــان افتقدت آثارهما. 
أما الرأس فيزدان بجدايل شعر تقليدية للرجل الروماني في 

تلك الفترة. 
علــى الجانب الآخر من غطــاء التابوت منحوتــات أبرزها 
إبريق يســتخدم لنقل الســوائل مثل النبيذ مــن كروم العنب. 
أمــا الضريح ذاته الذي تعرض للأذى أكثر من غطائه فيزدان 
بنقوش متنوعة منها رؤوس ثيران وقنديل البحر وأفاع التي 
تحرس جســد الميــت وفق المعتقــدات والأســاطير الرومانية 
القديمة. ويعثــر عادة على توابيت كهذه فــي مقابر العائلات 
الرومانيــة وتدلل أعمــال النقش والنحت الفنيــة على الحالة 

الاقتصادية للعائلة. 

المعلمون في إسرائيل يرسبون في امتحان الثقافة العامة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتوالــى ردود فعــل الخيبة والدهشــة في إســرائيل 
من نتائج اســتطلاع رأي تظهر أن المعلمين في مدارســها 
يحتاجون لمن يعلمهم، وأنهم لا يفقهون أمورا أساســية في 
الصهيونية والتاريخ والجغرافيا. وتدلل نتائج الاستطلاع 
الذي أشــرفت عليه صحيفة »يســرائيل هيوم« اليمينية 
المقربة من رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو في ملحقها 
الأســبوعي على أن المعلمين في إسرائيل حازوا على نسبة 
33% )راســب( في امتحان الثقافة العامة، مما أثار ردود 

فعل واسعة.
الاســتطلاع الــذي شــمل 500 معلــم يهــودي فــي 
إســرائيل)75% نســاء( يعملــون في مختلــف المراحل 
التعليميــة وهم من مختلــف الفئات العمريــة والأقدمية 

والمناطق الجغرافية.
ووجه الاســتطلاع 15 ســؤالا لهم حــول الديمقراطية 
والحيــاة اليوميــة والتاريخ وحــول مصطلحــات يتم 
تعليمها للطلاب ضمن مناهج رســمية وتتداول في الإعلام 
يوميا. واســتصعب المعلمون اســتذكار أســماء رؤساء 
حكومات إســرائيل الســابقين واســم الرئيــس الحالي 
للكنيست أو تعداد حروبها أو معرفة مصطلحات أساسية 
مثل »بلمــاح« وهي القــوة الضاربــة لمنظمــة »هاغانا« 
الصهيونية. كما أخفــق نصف المعلمين فــي الإجابة على 
الســؤال أي دول لها حدود مشــتركة مع إســرائيل. ولم 
يعرف ســوى 32% منهــم فقــط أن 29.11.1947 هو يوم 
اتخــذت فيه الأمم المتحدة قرارا بتقســيم فلســطين. ولم  
يتمكن ســوى 31% من المعلمين الإجابــة الصحيحة على 
تاريخ الإعلان عــن قيام إســرائيل )15.05.1948(أو يوم 
تصريح بلفــور التاريخــي)02.11.1917 ( أو يوم اغتيال 
اســحق رابين)04.11.1995(. أما » الخــط الأخضر » وهو 
الخط الفاصل بين فلســطين بحدود 48 وبين بقية أراضيها 
والبلدان العربية المجاورة فقد عرف الإجابة على السؤال 
43 % فقط من المعلمين. وتدلل إجابات على أســئلة أخرى 
فقر المعرفة لدى المعلمين وتعرضهم لغسيل دماغ فقد عرف 
بعضهــم »الحكم الذاتي« بالقول: »منطقة تابعة للســكان 
العرب« ، و«منطقة محاطة بالســياج«، و »منطقة خاصة 

باليهود خــارج المناطــق الفلســطينية » أو » منطقة فيها 
الكثير من القــرى العربية« أو »منطقة حدودية وهمية« أو 
»منطقة بين إسرائيل وبين أراضي السلطة الفلسطينية« و 

»أرض إسرائيل الكبرى«  أو »خط بيئي«  وغيره.
كما عكست الإجابات على السؤال حول حروب إسرائيل 
مع العرب معلومات خاطئة تعكس جهل الكثير من المعلمين 
كالقول »حرب الخليج«. وفشــل 30% منهم بذكر السطور 
الأربعة الأولى من النشــيد القومي الإسرائيلي »هتكفاه«. 
ولم يعرف ســوى 11 % من المعلمين اليهود في إســرائيل 
أن عملية ميونيخ تمت في ألمانيا عام 1972. كذلك لم يعرف 
سوى 23% منهم أن اليمين في إسرائيل صعد للحكم للمرة 

الأولى في 1977.

وعقبت وزارة التعليم الإســرائيلية على هذه النتائج 
أمس بالقول إن »القيم الأساســية والتقاليد اليهودية هي 
القاعــدة التي تقوم عليها إســرائيل ويتوقع من مربين أن 
يكونوا مطلعين عليها«. وأوضحت أن نتائج الاســتطلاع 
تدلل على الحاجة لبرامج تربية للقيم وأنها ســتعمل على 
تعزيزها. كما عقب بشدة رئيس اتحاد المعلمين في إسرائيل 
ران إيــرز  بقولــه إن عدم إلمــام المعلمين بهــذه المعطيات 
الأساســية أمر محزن ومقلق ومضر. وتابع »عندما تكون 
هذه ثقافة لمعلمين فلا أســاس أو مبــرر لأن يكونوا مربين 
لأبنائنا وأنــا متفاجئ وتبدو لي النتائــج غريبة الأطوار 

ولذا أدعو لتربيتهم مجددا«.
وعقبت إحــدى المعلمات على النتائــج بالقول إن عدم 

معرفة المعلم نشــيد »هتكفاه« بصرف النظر عن الموضوع 
الذي يعلمه هو عار كبير. وتتابع »مخجل ألا يعلم المعلمون 
معلومات أساسية«. من جهته قال الدكتور مردخاي حزيزا 
محاضر بالعلوم السياسية ونظام الحكم في كلية عسقلان 
الأكاديميــة للإذاعة العامــة أمس إن النتائــج لا تفاجئه 
بسبب مسيرة تأهيل المعلمين »المهترئة«. وتابع »هذا محزن 
ولكن هذا هو واقع إســرائيل 2015 وللأسف هذا لن يتغير 

وربما نصبح أسوأ«.
وربمــا تعكس هــذه المعطيــات التغييــرات الباطنية 
العميقة التي تشهدها إســرائيل اليوم بمقارنتها مع جيل 
المؤسســن فهي اليوم أكثر اســتهلاكية وأقل مبدئية رغم 

تفاقم التطرف القومي والديني.

صورة أرشيفية لفصل دراسي لطلبة يهود  في بني براك )رويترز(

جنود إسرائيليون يستعدون لمواجهات مع متظاهرين فلسطينيين
 في بيت جالا يحتجون على بناء جدار الفصل أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الحركة أصرّت على استمرار مؤتمر خان يونس رغم اشتباكات وقعت مع بدايته

التوتر يخيم على انتخابات فتح في غزة... والقيادة تقلل من شأن محاولات النيل من وحدتها
 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

عــاد التوتر وخيــم من جديد علــى الوضع 
الداخلــي لحركة فتح في قطــاع غزة، في أعقاب 
اندلعت بين نشطاء  التي  الخلافات والمناوشات 
الحركة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، 
خلال مؤتمــر انتخابي جديد في تلــك المنطقة، 
أســفرت عن وقوع عدة إصابــات وتدخل فرق 
أمنية من شرطة غزة التي تديرها حركة حماس 
لفض الاشــتباكات، وذلك مع دخول الترتيبات 
النهائية التي تجريها قيــادة الحركة في القطاع 
الســابع  المؤتمر  انعقاد  مرحلتها الأخيــرة قبل 

المقرر في 29  تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتفيد معلومات وصلت »القدس العربي« من 
مصادر قيادية عديدة داخل الحركة بأن التنافس 
الســاخن بين الكثير من قيــادات التنظيم، هو 
مــا يدفع إلى خلافات حول أســماء المرشــحين 

للمشاركة في المؤتمر العام.
وصباح الســبت وقعت اشــتباكات في خان 
يونس بين عناصــر من فتح، اســتخدمت فيها 
الحجارة وأســفرت عــن وقوع إصابــات وإلى 
تدخل الشــرطة في خان يونــس، لفضها. وفي 
النهاية لم توقف الاشــتباكات عملية الترشــح 
والانتخاب التي أســفرت فــي نهاية المؤتمر عن 

فوز 15 مرشحا.
وجــاءت المواجهــات الأخيــرة لنظهر مدى 

الخلاف بين قيادات فتح الميدانية، وغالبها موال 
لقيادات كبيرة في التنظيم، وهو ما كاد أن يسفر 
عن اشتباكات لا يحمد عقباها، خاصة وأن هذه 
الانتخابات الداخلية هي الأولى التي تجرى في 
قطاع غزة، منذ ســيطرة حركة حماس عليه في 

صيف عام 2007.
وكانت قيادة فتح في قطاع غزة قد استصدرت 
قــرارا مــن الرئيس محمــود عباس الأســبوع 
الماضــي، بصفته قائد التنظيــم، أجلت بموجبه 
عملية الانتخابــات لإقليم وســط خان يونس 

لعدة أيام، لتفادي الخلافات التي وقعت.
وفي الغالب وحســب ما أكد مســؤولون في 
حركة فتح تندلع الخلافات بسبب الاختلاف على 
ممثلي الأقاليم في المؤتمر، وعلى تجاهل قيادات 
من الحركة في عملية المشــاركة في الانتخابات، 
وهو أمر يضعف من فرص الكثير من المرشــحين 

في الفوز.
ومــن المقــرر أن تســتأنف فتــح عملية عقد 
مؤتمراتها فــي أقاليم غزة وفــي مقدمتها إقليم 
وســط القطاع، الذي يضم المخيمات الوســطى 

ومدينة دير البلح.
وفي هذا الســياق، خاصة بعد المشاكل التي 
شــهدها إقليم وســط خان يونس، أكد الدكتور 
زكريــا الأغا، عضــو اللجنــة المركزيــة لفتح، 
ومفــوض عام الحركــة في القطــاع أن الحركة 
ماضية في ترتيــب أوضاعها الداخلية من خلال 
استكمال المســيرة الديمقراطية في كافة المناطق 
والأقاليم، كاستحقاق تنظيمي مع اقتراب موعد 

عقد المؤتمر العام السابع. ودعا كوادر حركة فتح 
وعناصرها كافة إلى »رص الصفوف والعمل على 
قلب رجــل واحد من أجل بقائها فــي الطليعة«. 
وأكد أن حركته تســعى بكل الوسائل لـ »إنهاء 
الانقسام الداخلي استعدادا للتصدي للمشاريع 

الإسرائيلية«.
كذلك أكــد أمين ســر الهيئة القياديــة العليا 
إبراهيم أبــو النجا، أن الانتخابــات التنظيمية 
»تسير على قدم وســاق للتأكيد على وحدة فتح 

وديمومتها، وانتصارا للشــرعية الفلسطينية«. 
وبين أنه تم الانتهاء مــن انتخابات ثلاثة أقاليم 
رئيســية، ويجري العمل لإنجاز الانتخابات في 
بقية الأقاليم الأخرى. وأثنــى على دور قيادات 
الحركة وكوادرها وعناصرها الذين ساهموا في 
إنجاح الانتخابات، وقال »إن حركة فتح ستبقى 
قوية متماسكة، وإن محاولات البعض للنيل من 

وحدتها ستذهب أدراج الرياح«.
والمعــروف داخليا في حركــة فتح أن أعضاء 

قيــادات الأقاليم فــي كافة المناطــق التنظيمية 
ســواء في قطــاع غــزة أو الضفــة الغربية أو 
الخــارج، وكذلك أمناء ســر المكاتــب الحركية، 
يعتبــرون أعضاء في المؤتمر العــام لحركة فُتح 
الذي سينتخب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس 

الثوري للحركة.
وتظهر الانتخابات الداخلية بحسب مسؤول 
في الحركة فضل عدم ذكر اسمه، حجم التنافس 
بين قيادات كبيــرة تريد فوز مناصريها، لضمان 
مرورهــم بنجاح فــي المؤتمر الســابع للحركة، 
المنوي عقده في مدينة رام الله على الأرجح، ولم 

يشأ هذا المسؤول الحديث عن تفاصيل أكثر.
وعــادت حركــة فتح فــي قطاع غــزة لعقد 
المكاتب  الداخلية للأقاليــم وكذلك  انتخاباتهــا 
الحركيــة، بعد انتهــاء أزمة عشــرات الموظفين 
العســكريين الذيــن فصلــوا في وقــت لاحق، 
لاتهامهم بالموالاة والعمــل لصالح النائب محمد 
دحــان، عضو اللجنــة المركزيــة المفصول من 
الحركة. ومنع هؤلاء في مرحلة ســابقة بالقوة 
حتى  للحركة  داخليــة  انتخابــات  أي  إجــراء 
عودة رواتبهــم من جديد، وقد تم الأمر بقرار من 

الرئيس عباس.
ويــدور تنافس قوي بــن أنصــار الرئيس 
عبــاس في الحركــة وأنصار دحــان، في كافة 
المناطــق التنظيمية والمؤتمــرات الحركية التي 
تشهد انتخابات، وســجلت تحالفات محسوبة 
على الرئيس عبــاس فوزا في الكثير من المواقع، 
وهو ما يضمن مشاركة أكبر من مؤيدي الرئيس 

ويطلقون على أنفســهم »تيار الشــرعية«، في 
الانتخابــات المقبلــة، فــي مواجهــة مناصري 

دحلان، ويطلق عليهم »تيار التوجه«.
وكان الرئيــس عباس بصفتــه القائد العام 
لفتح، قــد أصدر عــدة قــرارات تنظيمية، طرد 
الموالية لدحلان  القيــادات  العديد من  بموجبها 
من بينهم نواب في المجلس التشريعي، وأعضاء 
في المجلس الثوري، وهو ما من شأنه أن يضعف 

تيار الرجل في الانتخابات المقبلة للحركة.
وفصل دحلان من حركة فتــح في عام 2011، 
بعد تشــكيل لجنة داخلية من قيــادة الحركة، 
وجهت لــه العديد من التهم بينها قضايا فســاد 
مالي، ورفعت هيئة الفســاد ملف دحلان لمحكمة 
الفســاد برام اللــه، لكن المحكمــة ردت الدعوة 
ضده، كونها توافق على إجراءات رفع الحصانة 

عن دحلان من قبل الرئيس الفلسطيني.
لا تــزال هناك لجنــة قيادية كبيرة يرأســها 
اللجنة  الرئيس عبــاس، وتضــم أعضاء مــن 
المركزية ومــن المجلس الثــوري، تجتمع لإنهاء 
الترتيبــات النهائيــة لعقــد المؤتمــر، بصفتها 
»اللجنة التحضيرية« لهــذا المؤتمر، الذي تأخر 

عن موعده الأصلي أكثر من عام.
ووضعــت اللجنــة التحضيريــة الكثير من 
الضوابــط علــى عملية المشــاركة فــي المؤتمر 
الســابع، حيث تشــير المعلومات إلى أن اللجنة 
اتفقت مبدئيا على أن لا يزيد عدد المشــاركين في 
المؤتمر عن الـ 1000 شخص يمثلون أُطر الحركة 

في الداخل والخارج.

محمد دحلان الرئيس عباس

مصر رفضت عودة العالقين إلى القطاع خلال فتح المعبر 
استثنائيا... وحجاج غزة يغادرون اليوم من معبر رفح 

 

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن يغادر الفــوج الأول من حجيج قطــاع غزة اليوم 
من معبر رفح، الذي ستعيد الســلطات المصرية فتحه استثنائيا، 
للوصول منه إلى مطار القاهرة الدولي، ومن هناك إلى مطار جدة 

في المملكة العربية السعودية.
وقررت الســلطات المصرية أن تفتح هذا المعبر، على مدار ثلاثة 
أيام أمام ســفر حجيــج قطاع غزة، تبــدأ اليوم الاثنــن، وتنتهي 

مساء الأربعاء.
وسيقســم الحجاج والبعثة المرافقة لهم إلى ثلاث مجموعات، 
تخرج كل دفعة في يوم محدد، للانتقال حســب حجوزات السفر 
والطيران من المعبر إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرات 

المجهزة لنقلهم إلى السعودية.
وقال يوســف ادعيس وزيــر الأوقاف والشــؤون الدينية، إن 
الدفعــة الأولى من الحجــاج وعددهم ألفان، ســتغادر قطاع غزة 
صباح الاثنين )اليوم(. وأشــار إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب 
المصري في وقت سابق على فتح المعبر خلال أيام سفر الحجاج. 
وأكــد انتهاء الوزارة من كل الإجراءات الخاصة بســفر الحجاج، 

وفي مقدمتها الحصول على تأشيرات الدخول للسعودية.
ومــن المقــرر أن تنطلق أولــى رحــات الطيران مــن مصر إلى 

الســعودية، مســاء اليوم. وســيتمكن في اليــوم الأول 800 حاج 
مــن الخروج. وقالت هيئة المعابر في غزة إن الســلطات المصرية، 
ســمحت بإدخال جوازات الســفر الخاصة بالحجــاج بعد إنهاء 
وضع تأشــيرات الســفر لدى الســفارة الســعودية في القاهرة.
وأكدت أنها أنهت كافــة الترتيبات والتجهيزات لتســهيل عملية 

سفر حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية.
وأوضحت الهيئة أن التواصل والتنســيق مستمر مع الجانب 
المصــري، وذلــك لتذليل العقبات التــي قد تواجه الحجــاج أثناء 

سفرهم.
لكنها أشــارت في الوقت ذاته إلــى أن الجانب المصري أبلغهم 
بأن المعبر ســيعمل غدا لمدة ثلاثة أيــام لمغادرة الحجاج فقط دون 

السماح بدخول العالقين من الجانب المصري للقطاع.
وتغلــق مصــر معبر رفح البري بشــكل كامــل، ولا تعيد فتحه 
إلا لأيــام معدودة وعلى فترات متباعدة، لا تكفي حاجة الســكان 
المحاصريــن، خاصــة المرضــى والطــاب وأصحــاب الإقامات 
والحاجة. وسيبدأ حجاج الضفة الغربية بالمغادرة لأداء فريضة 

الحج من معبر أريحا غداً الثلاثاء. 
وحســب ترتيبات وزارة الأوقاف سيبدأ الحجاج بالعودة إلى 
قطاع غزة مطلع الشــهر المقبل، بعد الانتهاء من كل مراسم الحج، 

وزيارة المدينة المنورة.

ذووهم طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم بعد عام من الغرق أمام سواحل أوروبا

مركب الهجرة ينكأ جراح الغزيين والأهالي يتشبثون بقشة... وآمال بقاء الغرقى معدومة
 

غزة ـ »القدس العربي«:

بعد عام على مأســاة غرق عشــرات الفلسطينيين من 
قطاع غزة في مياه البحر المتوســط، خــال الهجرة إلى 
أوروبا، هربــا من مأســاة الحياة التــي خلفها الحصار 
والحروب الإســرائيلية على القطــاع، خرج أهالي هؤلاء 
المفقودين الذين ابتلعتهم المياه ولا تزال تخفي أجسادهم، 
أمس في تظاهرة أمام مقر بعثة الصليب الأحمر، مطالبين 
الدول الغربية بالكشف عن مصيرهم، في ظل تفاعل أزمة 
اللاجئين السوريين الهاربين من نيران الحرب في المنطقة 

إلى القارة الأوروبية.
واعتصم حشــد كبير من ذوي ضحايا الســفينة التي 
كانــت وقتها تقل علــى متنها عشــرات الفارين من غزة، 
بينهم أطفال ونســاء، وعوائل بأكملها، أمام مقر الصليب 
الأحمــر. وحمل أطفال غرق آباؤهم، وكذلك نســاء فقدن 
أبناءهن صورا لهم في التظاهرة، ورفع المشاركون لافتات 
تطالب بالكشــف عن مصير ذويهم. ورفــع أحد الأطفال 

لافتة كتب عليها »نريد أن نعرف أين مصير المفقودين«.
وكانت الســفينة التي غرقت قبل عــام، وتعرف على 
أنها السفينة 9/6 اي الســادس من أيلول/ سبتمبر الذي 
يصادف اليوم، تقل على متنها 450 مهاجرا، غالبيتهم من 

الفلسطينيين.
وخلال الوقفة الاحتجاجية أكد أهالي المفقودين عزمهم 
على المضي في هذه الاحتجاجات في الفترة المقبلة، حتى 

الكشف عن مصير ذويهم.
وقال محمــد النحال القيــادي في حركــة فتح خلال 
الوقفة الاحتجاجية إن عدم الكشــف عــن مصير هؤلاء 
يعد »مؤامرة«. وأشار إلى أن الغموض الذي يكتنف الملف 
يســتدعي من الجميع خاصة المؤسســات الدولية العمل 

بشكل حثيث للكشف عنه.
وخــال التظاهرة فاضــت عيون الكثير من النســاء 

بالدموع، حين تحدثن عن أبنائهن المفقودين.
ومن بين المفقودين شــبان فــي مطلع العشــرينات، 
وقال والد المفقود مهند النباهين من وســط قطاع غزة في 
تصريحات صحافية، إن الأسرة تعيش منذ حادثة الغرق 
حالة قلق وترقب، وإنه لم يترك بابا إلا طرقه لمعرفة مصير 
نجله. ومن الأهالي مــن يبحث إن كان ذووهم قد اعتقلوا 
قبل رحلة الهروب في مصر، ولم يكشف بعد عن مصيرهم، 
غير أن هــذه الاحتمالات تظل ضعيفة جــدا. ويريد ذوو 
الغرقى الحصــول على تأكيدات من جهات رســمية تفيد 

بوفاة أبنائهم في البحر خلال رحلة الهرب.
ويقول المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان، إنه 
يعتقد بأن المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة توفوا، 
ولكن لا دلائل تشير إلى ذلك، ليبقى مصير المهاجرين لغزا 

ينتظر من يعمل على حله.
وكان العديد من ســكان غزة قد فروا عبر الأنفاق التي 
كانت قائمة مع مصر، خلال الحرب الماضية التي شــنتها 
قوات الاحتــال ضد غزة قبل عام، إلــى مصر ومن هناك 

وتحديدا مــن مدينة الأســكندرية، انطلقــوا في مراكب 
للمهربين إلى إيطاليا، فمنهــم من حالفه الحظ وتمكن من 
الوصول الــى أوروبا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر، ومنهم 
من غرقت الســفن التــي كانت تقلهم في الميــاه الدولية، 

وآخرون غرقوا في المياه القريبة من مكان الانطلاق.
وعندما تكشف أمر المأساة بعد أيام لم تفلح كل الجهود 
التــي بذلتهــا طواقم المنقذيــن من عــدة دول غربية في 
الكشف عن مصير مئات الأشــخاص الذين ابتلعت مياه 

البحر جثثهم.
وتمكنــت الفرق المنقذة من انتشــال عــدد محدود من 
الجثث، بينها جثث لأطفال، كما روى فلســطيني نجا من 
الغرف بأعجوبة، ونقل إلى اليونان. وكان ســبب مأساة 
الغرق خلاف قوي نشب بين المهربين، دفع بفريق منهم إلى 

إغراق السفينة التي تقلهم عمدا.
وفتحت وقتها المأساة التي تأخذ الآن صدى واسعا في 
القــارة الأوروبية، مع وصول أعــداد كبيرة من اللاجئين 
الفارين من المنطقة العربية، الباب على عملية الإذلال التي 

يتعرض لها الفارين على أيدي عصابات التهريب.
وكان هؤلاء الفارون يســتقلون ســفينة مصرية غير 
مخصصة لنقل الركاب، وتســتخدم فقط لأغراض الصيد 

الخفيفة، وعرف لاحقا اسم المركب الذي كان يقلهم.
وأكد تقرير حقوقــي روى تفاصيل الحادثة في حينها، 
أن المهربين الذين هاجموا المركب لم يغادروا المكان إلا بعد 

أن تأكدوا من غرقه.

احتجاجا على عدم صرف الرواتب وتعبيرا عن رفض قرارات تقليص الخدمات 

المدارس الحكومية والتابعة لـ»الأونروا« في غزة تضرب جزئيا اليوم احتجاجا على قرارات ضد المعلمين
 

غزة ـ »القدس العربي«:

تشهد اليوم المدارس الحكومية في قطاع غزة، 
وكذلك المدارس التي تديرها وكالة غوث وتشغيل 
»الأونــروا« إضرابــات  الفلســطينيين  اللاجئــن 
منفــرد،  بشــكل  لهــا  التنســيق  جــرى  جزئيــة، 
احتجاجا من نقابات المعلمين في كلا المؤسستين 

على قرارات اتخذت بحقهم.
وأعلنــت نقابــة المعلمــن فــي قطــاع غــزة أن 
المدارس الحكومية ستشهد اليوم الاثنين »إضراباً 
جزئيــاً« عــن العمــل، احتجاجــا علــى عــدم دفع 
حكومــة التوافق الفلســطينية رواتــب للموظفين 

الذين عينوا فترة حكومة حركة حماس.
واتهمــت النقابــة الحكومة التي لــم تحل أزمة 
هــؤلاء المعلمــن وهم ضمــن موظفــن حكوميين 
يقــدر عددهم بـــ 40 ألــف موظــف، بالتنصل من 

التزاماتها.
وقال نقيــب المعلمين في غزة خالــد المزين في 
تصريحــات إن الإضــراب ســيبدأ بعــد الحصــة 
الثالثة فــي الفترتين الصباحية والمســائية بكافة 

المدارس.
وأشــار المزيــن إلــى أنهــم ســيعقدون مؤتمرا 
صحافيا عند مفترق الســرايا وســط مدينة غزة، 
للمطالبــة بحقوق المعلمين، بعــد أن اتهم الحكومة 
بالتنصــل مــن التزاماتها بدفع رواتــب الموظفين، 
وعــدم توفير بــدل مواصــات لهــم، وتخصيص 

موازنة تشغيلية للوزارة.
ورغم تشكيل حكومة التوافق الوطني بالاتفاق 
بــن فتح وحمــاس، قبل أكثر من عــام، إلا أن هذه 
الحكومة لم تحــل أزمة موظفي غزة، رغم أن هناك 
العديد مــن المبادرات لحل الأزمــة، أبرزها المبادرة 
السويسرية، التي وافق عليها طرفا الخلاف، لكن 

اختلفوا على ما يبدو على عملية تطبيقها.
ولا يتلقــى الموظفــون إلا جــزءا مــن رواتبهــم، 
وتصــرف لهم هذه الأجزاء على فتــرات متباعدة، 
مــن وزارة المالية بغــزة، دون التنســيق مع وزارة 

المالية في الضفة وحكومة التوافق هناك.
ولا تكفي هذه الســلف الماليــة حاجة الموظفين، 
الذيــن يعيلــون أســرا كبيــرة، في ظــل الأوضاع 
الاقتصاديــة المترديــة التي يشــهدها قطــاع غزة 
بسبب الحروب والحصار الإســرائيلي المفروض 
منــذ أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، والــذي دمر كل 
مقومــات الحيــاة. وتضاعفــت أزمــة الموظفــن، 
خاصة مــع انطلاق موســم الدراســة، وقرب عيد 
الأضحى، وهي المواسم التي تحتاج إلى مصاريف 

إضافية.
إلى ذلك قرر قطاع المعلمين في »الأونروا« تنفيذ 
إضــراب جزئي، اليــوم الاثنــن أيضــا، للفترتين 

الصباحيــة والمســائية، ســتتوقف فيــه العمليــة 
التعليميــة عنــد منتصــف الــدوام، علــى أن يبقى 
المدرســون معتصمون داخل المدارس، بعد مغادرة 

الطلاب فصولهم.
وأكــد قطــاع التعليــم فــي »الأونــروا« أن هذا 
الإضــراب الجزئــي عــن العمــل يأتــي فــي ظــل 

الاحتجاجات علــى رفض قرار المفوض العام لهذه 
المنظمــة، بفرض »إجازة إجباريــة« على الموظفين، 

غير مدفوعة الأجر.
وفي وقت ســابق جمــد المفوض العــام القرار، 
لكن اتحــاد الموظفين الــذي دخل فــي مفاوضات 
مع وفد مــن »الأونروا« طالــب بإلغائه لا تجميده، 

ووقــف كل سياســة التقليصات التــي انتهجتها 
»الأونروا« التي تتذرع بوجود أزمة مالية.

وشــملت التقليصات التي فرضتها »الأونروا« 
على مجمل خدماتها المقدمــة لملايين اللاجئين في 
المناطق الخمس وهي قطــاع غزة والضفة الغربية 
والأردن وسوريا ولبنان، وقف التعيينات في كافة 

الوظائــف، وكذلك زيادة عــدد الطلاب في الفصل 
الدراسي إلى ما يقارب الـ 50 طالبا، وهي خطوات 
تضاعف من مأساة اللاجئين الذين وصفوا الأزمة 
بأنها »سياســية« الهدف منها شطب حق العودة، 

ضمن مخططات دولية للتوطين.
مــدارس  فــي  الأمــور  أوليــاء  مجلــس  وكان 

»الأونروا« نفذ في الأســبوع الأول لانطلاق العام 
الدراســي، إضرابــا فــي كافــة المــدارس، وجمــد 
القرار وأعطى مهلة تنتهي يوم العاشــر من أيلول/ 
ســبتمبر الحالي، أمــام المفاوضــات التي انطلقت 
مع وفد قدم من »الأونــروا« من العاصمة الأردنية 

عمان، بتكليف من المفوض العام.

تلاميذ في غزة في فصل دراسي لا سقف له 
جراء العدوان الإسرائيلي )أ ف ب( 
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لم تسجل اعتراضات عليها وبدأت الحلقة الأكثر إثارة بتكوين مكاتب المجالس المحلية والجهوية

نتائج الانتخابات الجماعية في المغرب: فوز الأحزاب الحديثة وهزيمة قاسية للأحزاب التاريخية
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

انتهــت الحلقة الثانية من مسلســل الانتخابات الجماعية 
والجهويــة في المغرب بالإعــان عن نتائج عمليــة التصويت 
التــي جرت يوم الجمعة الماضي، لتنطلــق الحلقة الأكثر إثارة 
وهي تكويــن مكاتب المجالس البلديــة والجهوية الناتجة عن 
تحالفــات، وإذا بــدأت ملامحها محــددة ببيانــات الأطراف 
الفائــزة )أغلبية ومعارضة(، فإنهــا في بعض الأحيان تكون 
محكومة بحســابات سياســية تعطي الحزب الاقــل تمثيلية 

عمودية مدينة كبيرة أو رئاسة مجلس.
وقــرأت الاحزاب الـــ29، المشــاركة بالعمليــة الانتخابية، 
مكاســب في النتائج المعلنة التي لم تسجل اعتراضات عليها 
او تشــكيكا فيها، وبررت الخاســرة منها خســارتها، محملة 
المنافســن بعضها، من دون ان تذهــب بعيدا، في الاحتجاج، 
حتى لــو بعضها هدد بذلــك. كما قرأ الداعــون للمقاطعة في 

هذه الارقام نصرا.
المحافــظ  باتجاهيهــا  الحديثــة،  الاحــزاب  كانــت  وإذا 
والليبرالــي، ســجلت فــوزا بينــا فــإن الاحــزاب التاريخية، 
باتجاهيها المحافظ واليساري، سجلت لنفسها هزيمة تؤشر 
علــى ان تاريخها في تحقيق الاســتقلال ووضــع البلاد على 

سكة الديمقراطية، لم يعودا كافيين لنيل ثقة الناخب.   
العمليــة  للمشــرفين علــى  المراهنــة الأساســية  وكانــت 
الانتخابية هي نســبة المشاركة في عملية التصويت على 131 
ألف مرشــح لاختيار 31 منتخبا وأكــد وزير الداخلية أنه على 
إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات فإن نســبة المشاركة 
في الانتخابات الجماعية والجهوية، بلغت 53,67%، مشيدا 
بـ«الظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، وذلك 

بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية«. 
بالارقــام، وزيــر الداخليــة المغربــي محمد حصــاد، أعلن 
حزب الأصالــة والمعاصرة )ليبرالي معــارض( تصدر نتائج 
الانتخابــات الجماعيــة بـــ6655 مقعدا )بنســبة %21,12(، 
متبوعا بحزب الاســتقلال )محافظ معارض( بـ5106 مقاعد 
)16,22%(، ثــم حــزب العدالــة والتنميــة )ذات المرجعيــة 
الإســامية والحزب الرئيســي بالحكومة( الذي حصل على 
5021 مقعــدا )15,94%(. وحــل التجمــع الوطنــي للأحرار 
)ليبرالي أغلبيــة( رابعا بـ4408 مقاعد )13,99%(، والحركة 

الشعبية )محافظة أغلبية(  بـ3007 مقاعد )%9,54(.
واحتــل الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية )يســار 
التقــدم  معــارض( علــى 2656 مقعــدا )8,43%(، وحــزب 
والاشــتراكية )يســار أغلبية( على 1766 مقعــدا )%5,61(، 
والاتحاد الدســتوري )محافــظ معارض( علــى 1489 مقعدا 
اليســار  فيدراليــة  أحــزاب  تحالــف  وحصــل   )%4,73  (
الديمقراطي )معارض( على 333 مقعدا )1,06%(، والحركة 
الديمقراطية الاجتماعية علــى 297 مقعدا)0,94%(، وجبهة 
القوى الديمقراطية على 193 مقعدا )0,61%(، وحزب العهد 
الديمقراطي على 142 مقعدا )0,45%( وتوزعت بقية المقاعد 

في ما بين 12 حزبا سياسيا واللامنتمين.
وبالنســبة لأعضاء المجالس الجهوية تصدر حزب العدالة 
والتنميــة النتائج بـــ174 مقعــدا )25,66%(، متبوعا بحزب 
الأصالــة والمعاصــرة بـــ132 مقعــدا )19,47%(، ثــم حزب 
الاســتقلال بـ119 مقعدا )17,55%( وحــل التجمع الوطني 
للأحــرار رابعا بـــ90 مقعــدا )13,27 %(، متبوعــا بالحركة 
الشــعبية )58 مقعــدا-8,55 %(، ثــم الاتحــاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية 48 مقعــد )ا7,08%(. وجاء حزب الاتحاد 
الدســتوري ســابعا بـ27 مقعــدا )3,98%(، متبوعا بحزب 

التقدم والاشتراكية بـ23 مقعدا )%3,39(.
وقبل اعــان النتائج النهائيــة، بدأت العملية السياســية 
لانتخاب عمد المدن الكبرى ومكاتب المجالس البلدية ومكاتب 
المجالــس الجهوية )12 جهة( ســيكون 8 منهــا للمعارضة و4 

للاغلبية.
وسياســيا يمكن منح حــزب العدالة والتنميــة الفوز، وان 
احتــل المرتبة الثالثة بالتقدم الكبيــر بعدد المقاعد التي حصل 
عليها، والأهم فوزه بأغلبيــة مريحة بجل المدن الكبرى، وهي 
الحامل لمؤشــر سياســي عن ثقة الناخب بهــذا الحزب الذي 
يدبر الشــأن العام منذ 2012 وفوز حزب الأصالة والمعاصرة 
من خلال مكاســبه بالمناطق القروية، ويبقى الخاســر الأكبر 
هــو حزب الاســتقلال الذي لــم تعطــه المرتبة الثانيــة نصرا 
اذ غطت خســارته في فــاس )معقله الرئيســي ومعقل أمينه 
العــام( وبقية المدن على حجم المقاعد التي حصل عليها ومعه 
ضمــن الخاســرين الاتحــاد الاشــتراكي الذي احتــل المرتبة 

السادسة.   

وحددت كل من الأغلبية والمعارضة الخط الرئيسي لمسار 
الحلقــة الثالثة لهذه الانتخابات بالتزام كل منها بتحالفاتها، 
مع اســتثناءات تتخذ فيها الهيئات القيادية قرارا فيها. وقال 
الأمــن العــام لحــزب العدالة والتنميــة، عبد الإله بــن كيران 
)رئيس الحكومــة( أن »التحالفات بعد الانتخابات الجماعية 
والجهويــة التــي جرت الجمعــة ســتكون لأحــزاب الأغلبية 

المشكلة للحكومة التي يقودها.
وقــال في ندوة عقدها الســبت في الربــاط، »هذا انتصار 
مشــترك مــع حلفائنا فــي الأغلبيــة الحكوميــة، وتحالفاتنا 
ســتكون أساســا معهــا« وفــي بعــض الظــروف وعــدد من 
المجالس ســندرس كلا منهــا على حدة، لأنه في السياســة لا 

يمكن أن يطلب منك أحد ما لا تستطيع«.
وأضــاف بن يكــران »لا بد مــن الحفاظ علــى تحالفنا في 
الأغلبيــة، ولــن نفتح التفــاوض مــع أي كان في حــال توفر 
الأغلبية فــي الجماعات والجهات«، رافضا القول بأن »حزب 
الأصالة والمعاصرة حزب كبير، لأنه ليس هناك معايير تقول 

بذلك«.
وسجل بن كيران أنه ليس هناك خط أحمر في التحالفات 
في بعض الجماعــات مع أي كان »حزب الاســتقلال صديق 
مــع العدالــة والتنمية، ولم يحــدث أن وقع بيننا شــيء، لكن 
منذ أن جاء هذا السيد، في إشارة للامين العام حميد شباط، 
»اســتهدفنا وكان ردنــا بمقدار، واليوم جــاءت نتيجة كلامه 
وسياســته ضده، لا مشــكلة لنا في التحالف مع الاستقلال، 
ولكــن نقول أن لنا أغلبية للتحالف معهــا، وهذا ليس لعبا بل 

اختيار«.
وحول رفض المعارضة التحالــف مع حزبه قال بن كيران 
»أنه مــن حقها ذلك، رغم أنه لا أحد طلــب منها ذلك«، واصفا 
النتائــج التي حققها حزبــه بأنها، »مذهلة لأنــه تصدرها من 

الناحية الديمقراطية«.
وأعلــن نائب الأمــن العام لحــزب الأصالــة والمعاصرة، 
إليــاس العمــاري، أن أحــزاب المعارضة قــررت جميعها عدم 
الانخــراط فــي أي تحالف يقوده حزب العدالــة والتنمية في 

الجماعات المحلية أو على مستوى الجهات.
وأضــاف العماري أنهــا )أحــزاب المعارضــة( عبرت عن 
أســفها تجاه حالات »مصادرة أصــوات المواطنين«، وحملت 
المســؤولية للحكومة باعتبارها المشــرفة على السير العادي 
للانتخابات. وقال أن حزبه، مقارنة بمنافســيه السياسيين، 
اســتقطب أقل نســبة من أعضاء باقي الأحزاب السياســية 
ضمــن الاســتحقاقات الانتخابيــة التــي جــرت وتمكــن من 
رفــع عدد الأصــوات التي نالها، ومن عــدد الأعضاء الذين تم 

انتخابهم في المدن.
وأكــد العماري أنه »رغــم كل العراقيــل والهجومات، فإن 
الحــزب تقدم خطوات عن الموقع الذي كان فيه، وهو ما يؤكد 
مصداقية المشروع المجتمعي الذي يتقاسمه مع باقي شركائه 

السياسيين ومع الشعب المغربي«.
وقالت جماعة العدل والإحســان شــبه المحظــورة وأقوى 
الجماعــات ذات المرجعيــة الإســامية أن »غالبيــة الشــعب 

المغربي أكدت مقاطعتها للعملية السياسية برمتها«.
إن  الإلكترونــي  موقعهــا  علــى  الجماعــة  وأوضحــت 
الانتخابات عرفت عزوفا واسعا ونسبة تصويت هزيلة »هذا 
ما عاينه المغاربة بأنفســهم«، متهمــة وزارة الداخلية بتزييف 
نسبة المشاركة المعلنة، وتمرير »مغالطات« على لسان الوزير 
محمد حصاد، مشــيرة إلى أن المغاربة باتــوا مقتنعين »بعدم 

جدواها«.
وقال عمر احرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية 
لجماعــة العــدل والإحســان إن وزيــر الداخلية أعلن نســبة 
المشاركة أمام وســائل الإعلام، »من دون ذكر تفاصيل حول 
طريقة احتســاب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في 
تفاصيل أخرى«، مســتغربا »صمت وزارة الداخلية لأكثر من 
ســت ســاعات«، وهو الصمت »غير الطبيعــي« اذ ان الوزارة 

»عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل«.
وأضــاف احرشــان »تصــر الداخليــة على جعل أســاس 
احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة 
واســعة من المغاربة ذوي الأحقية فــي التصويت والمقاطعين 
للعمليــة الانتخابيــة، وتزيــد، هذه المــرة، في الإقصــاء لأنها 

للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة«.
وقال تقرير أصدره »المنتدى المدني الديمقراطي المغربي«، 
العلــوم  فــي  والأبحــاث  الدراســات  »مركــز  مــع  بشــراكة 
الاجتماعيــة«، حول ظــروف إجــراء الانتخابــات الجماعية 
والجهوية، بناء على المعطيات الميدانية التي وفرها الملاحظون 
المنتدبون لمراقبة سير العملية الانتخابية، فإن الاستحقاقات 
الجماعيــة والجهويــة الأولى مــن نوعها بعد دســتور 2011، 
والتي أشــرفت عليها لجنة حكومية رأســها وزيــرا الداخلية 

والعــدل، ســجلت »تنامي الحيــاد الإيجابي للســلطات« من 
دون ان يعنــي ذلك أن العملية الانتخابية »كانت شــفافة مئة 

في المئة«.
وقالــت كريمة غــراض، عضو المنتدى المدنــي الديمقراطي 
المغربــي في ندوة صحافية عقدها المنتدى صباح امس الأحد 
بالربــاط، وقدم فيها نتائــج تقريره الأولي حــول انتخابات 
الجمعة، أن العملية الانتخابية »شــابتها بعض الخروقات«، 
وعلى رأســها اســتعمال المــال »بشــكل صارخ«، لاســتمالة 

الناخبين، واستعمال أماكن العبادة للتأثير على اختيارهم.
المدنــي  المنتــدى  وقــال المخــزن ســيدي أحمــد، رئيــس 
الديمقراطــي المغربــي إن الملاحظــن الـــ360 الذيــن انتدبهم 

الانتخابــات الجماعيــة والجهويــة، قبــل  المنتــدى لمراقبــة 
الحملــة الانتخابية وإبانها ويــوم الاقتراع، ســجلوا »بعض 
الاختلالات، مثل اســتعمال المال بشكل معزول، ونقصا على 
مســتوى التنظيم في بعض المكاتب«، وأضــاف: »في مقابل 

ذلك، سجلنا تأكيد منحى الحياد الإيجابي للدولة«.
الداخليــة،  وزارة  أصدرتهــا  التــي  البلاغــات  واعتبــرت 
والمتعلقــة بالتأديبــات الصــادرة فــي حــق عدد مــن أعوان 
الســلطة، وتســهيلها مأمورية الملاحظين الذين أشرفوا على 
مراقبة ســير العملية الانتخابية، وتشجيع المواطنين المغاربة 
على المشــاركة في التصويت مؤشرات إيجابية، إلا أن ذلك لا 
يعني حيادا مطلقا للســلطات، وقالت: »سجلنا نمو ترمومتر 

الحيــاد الإيجابــي للدولــة منــذ 2007، إلا أن مســار الحيــاد 
الإيجابي لم يبلغ منتهاه«.

وعرفــت العمليــة الانتخابيــة   بحســب تقريــر المنتــدى 
المدنــي الديمقراطــي المغربي - »تطورا ملموســا بالمقارنة مع 
الاســتحقاقات الســابقة«، ويتمثل ذلك، يضيف التقرير، في 
المرور إلــى الحياد الإيجابي لممارســة الســلطات، وتحســن 
المنــاخ العام الذي أجري فيه الاقتــراع قبل الحملة الانتخابية 
وخلالها ويوم الاقتراع«، وسجل التقرير »انتقال الاختلالات 
التــي كانت تجري في قلب العملية الانتخابية إلى هوامشــها 
كوقائــع ومظاهر منحرفة محصورة، وفــي كثير من الأحيان 

معزولة«.

رئيس برلمان طرابلس يتهم البعثة الأممية بانتهاك السيادة الليبية
■ طرابلــس ـ أســامة علي: ‏ اســتنكر رئيس 
المؤتمر الوطنــي العام )البرلمان( فــي طرابلس، 
رئيس  وجهها  التــي  الدعوة  أبوســهمين،  نوري 
البعثة الأممية ‏‏برناردينو ليون، لعدد من الضباط 
وقادة الجيش للتشــاور معهم، من دون التنسيق 
مع البرلمــان، معتبرا أنها تمثل انتهاكا ‏للســيادة 
الليبيــة.‏ فيما نفــى رئيس وفد الحــوار بالمؤتمر 
الوطني العــام في ليبيا عوض عبــد الصادق أن 
يكون وفده طرح أســماء لتولي رئاســة ‏حكومة 

الوفاق المرتقبة، أثناء مباحثات جنيف.‏
فقد دعــا المبعوث الاممي، في رســالة، اطلعت 
الأناضول عليها إلى »ضرورة التنسيق مع المؤتمر 

ورئاســة الأركان ‏المنبثقة عنه، فــي إطار الحوار، 
الذي يشارك فيه المؤتمر كطرف أساسي«.‏

وقــال أبوســهمين »ســنضطر لاتخــاذ كافة 
المحلي  المســتويين  على  القانونيــة  الإجــراءات 
والدولي ضد البعثــة الأممية باعتبارها ‏تصرفات 

ضد السيادة الليبية«.‏
وحذر أبوســهمين قــادة الجيــش والضباط، 
معتبــرا »أن الدعوة لعقد مثل هــذه الاجتماعات 
خارجة عن الشــرعية، ولا تعفي ‏من استجاب لها 

من المسؤولية القانونية«.‏
وكان رئيــس المؤتمر قد وجه رســالة مماثلة 
لرئيس البعثة الأممية في أيار/مايو الماضي طالبه 

فيها بضرورة التنسيق مع ‏المؤتمر، بعد عقد ليون 
اجتماعات مع قادة للجيــش، في مدينة مصراتة، 
ضمن مساعيه لتوسيع دائرة المشاركين في ‏عملية 

الحوار في البلاد.‏
وقال عبد الصادق في مؤتمر صحافي، مســاء 
الســبت، فور عودة الوفد إلى طرابلس قادما من 
على  تعديلاته  تضمين  إمكانية  »ناقشــنا  جنيف، 
مسودة الاتفاق السياســي، ولم نتباحث في أية 

مسائل أخرى تتصل بالحوار«.
وأضاف أن اجتماعا موســعا جمع الوفد الذي 
يرأسه مع رئيس البعثة الأممية، برناردينو ليون، 
دام لأكثر من أربع ســاعات عــرض خلاله رئيس 

البعثــة الأممية آليات جديــدة لتضمين تعديلات 
المؤتمر على البنود الأساســية لوثيقــة الاتفاق. 
وأوضــح عبد الصادق أن وفد الحوار ســيعرض 
على المؤتمر، خلال الأيام المقبلة، نتائج جلســاته 
مع رئيــس البعثة وعدد من ســفراء دول العالم، 
للوصول إلى موقف واضح وموحد ســيعلن عنه 

المؤتمر في حينه.
جدير بالذكــر أن المبعوث الأممــي لدى ليبيا، 
برناردينو ليون، قال فــي مؤتمر صحافي، نهاية 
آب/أغســطس الماضي، إن موعــد توقيع الاتفاق 
النهائي بين الأطراف السياسية في ليبيا سيكون 

في 21 أيلول/سبتمبر الجاري.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب 
وعمــداء مجالس بلدية أبرزهــم المجلس البلدي 
في مصراتة، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق 
السياسي في الصخيرات المغربية الشهر الماضي، 
غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض 

على مضمونها وطالب بتعديلات على نصها.
وتتصارع على الســلطة في ليبيــا حكومتان، 
الحكومــة المؤقتــة المنبثقــة عن مجلــس نواب 
طبرق، ومقرها مدينة البيضاء )شرق(، وحكومة 
الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها 

طرابلس )غرب(.
»الأناضول«

نوري أبوسهمين

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخليــة المغربيــة أن التحقيقات التي 
باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية 
العامــة لمراقبة التراب الوطني )المخابــرات الداخلية(، مع 
الأشــخاص الذين تم إيقافهم مؤخــرا لضلوعهم في أعمال 
غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك، مكنت من 

الكشف عن تورطهم في أنشطة إرهابية.
وأوضــح البلاغ للــوزارة أن هؤلاء الأشــخاص كانوا 
يخصصون قســطا من المداخيــل والأربــاح المترتبة عن 
تجارتهم لتمويل التحاق متطوعين في معســكرات »الدولة 
الإسلامية« في الساحة الســورية - العراقية، وكذا لدعم 

عائلات المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي.
وأضاف البــاغ الذي أرســل لـ»القــدس العربي« ان 
البحث كشــف عــن الارتبــاط الوثيق لبعــض العناصر 
الموقوفين بمقاتلين مغاربة ينشــطون في صفوف التنظيم 
وتأييدهم للأجندة التخريبيــة لهذا التنظيم الإرهابي، في 
إطار التنسيق للانضمام إلى صفوفه والانخراط في الحرب 

التي تدور رحاها في هذه البؤرة المتوترة.
وتم توقيف تسعة أشــخاص بكل من طنجة والعرائش 
وســا يوم الاربعــاء الماضــي 2 أيلول/ســبتمبر 2015، 
متورطين في ترويج هذه اللحوم الفاســدة، التي تشــكل 
خطرا بالغــا على الســامة الصحية للمواطنــن، كما تم 

في اليوم ذاته إيقاف شــخص آخر معــروف لدى المصالح 
الأمنية بميولاته المتطرفة، وشــقيق أحــد المقاتلين المغاربة 
بهذه البؤرة المتوترة، بعدما ثبــت تورطه في بيع اللحوم 
الفاســدة بمدينة طنجة. وحفزت التحديــات والتهديدات 
الأمنية التي تواجه كلا من المغرب وإسبانيا، في ظل اتساع 
نفوذ الجماعــات الإرهابية في منطقة الســاحل ومافيات 
تهريب البشــر والمخدرات من شــمال أفريقيا إلى أوروبا، 
الحكومة الإســبانية الحالية لوضع المغرب ضمن أولويات 
سياســتها الخارجية باعتباره فاعلا أساسيا في استقرار 
إســبانيا، كما أن المغرب، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، 
يحتاج إلى إسبانيا كحلقة وصل لتعزيز وتحسين حضوره 

في القارة العجوز.
وقدمت صحيفــة »لاإنفورماثيون« الإســبانية القريبة 
من وزارة الدفاع الإســبانية، بناء على مصادر أمنية سرية 
معطيات جديدة عن كيفية التعاون والتنســيق الأمني بين 
البلدين لتعقب الخلايا الإرهابية  أجهزة الاستخبارات في 

والذئاب المنفردة، مشــيرة إلى وجــود أربعة ميكانيزمات 
موضوعية، بعضها مؤسســاتي والآخر أقل مؤسساتية في 

الاشتغال بين الطرفين:
أولا، عبر  منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الإنتربول(، 
غير أن هذا الميكانيزم لا يستعمل في مجال محاربة الإرهاب، 
لأن الانتربول يقوم في الغالب بتســهيل تبادل المعلومات 
ذات الطابع البوليسي بين البلدان فقط، إذ كل دولة تتعامل 
مع جرائــم الإرهاب وفقا للتشــريعات المنصــوص عليها 
وطنيا، كمــا أن المعلومات التي يتم تبادلها عبره نســبية، 
وتبقى مرتبطة بتنفيذ أوامر اعتقال أشــخاص صدرت في 
حقهم مذكرة بحث دولية، أو متابعة أشخاص مشتبه فيهم، 
أو البحث عن أشخاص اختفوا. وأكدت ان »الإنتربول ليس 
بالقناة المناســبة لتبادل المعلومات الحساســة، نظرا إلى 

غياب قوانين تفرض على الدول الأعضاء ذلك«.
ثانيا، عبر مكتب وزارة الداخلية في السفارة الإسبانية 
في الرباط، التي يتم من خلالها تبادل المعلومات الحساسة 

وذات الطابع الاســتراتيجي. ويشــتغل فيها موظفون من 
مختلف المصالح الأمنية الإســبانية، تنحصــر مهامهم في 
تتبــع وتوجيه تدفــق المعلومات ذات الطابــع الأمني بين 
المغــرب وإســبانيا في جميع المجــالات: الإرهــاب العابر 

للحدود والهجرة السرية والجريمة المنظمة.
وأضافت المصادر الأمنيــة المختصة في مكافحة الإرهاب 
ان »نوعية المعلومات التي يتــم تبادلها، عادة، عبر مكتب 
الداخليــة في الســفارة تكــون ذات طابع اســتراتيجي 
ومؤسســاتي، كمــا أنها قنــاة صالحة لتبــادل معلومات 
عملية«، خصوصا عندمــا يتعلق الأمر بالقيــام بعمليات 
مشــتركة كتلك التي تم على إثرها تفكيك »خلية 14«، أخيرا 

في البلدين.   
ثالثا، حضور ضباط اتصال إسبان مختصين في مكافحة 
الإرهاب في عدة مناطق حساسة، ينتمون إلى مصالح الأمن 
الإسبانية ويتم إرسالهم إلى مناطق إستراتيجية، وتقتصر 
مهامهم على الاتصال وتمتين روابط التعاون والصهر على 

تأمين قنــوات تبادل المعلومات حول قضية معينة، ســواء 
تعلق الأمر بالإرهاب أو الهجرة أو التهريب.

وتشــير المصــادر الأمنية الــى »توفر جهاز الشــرطة 
الإســبانية على العديد من »ضباط اتصــال«، موزعين في 
مختلف المناطق الحساســة في العالم، بمــا فيهم المغرب، 
حيث يوجــد في مجــال محاربة الإرهــاب ضابط اتصال 

مختص«.
رابعا العلاقات المباشــرة والممتازة بين البلدين، إذ تبرز 
في الجانب الأمني العلاقات الجيــدة والممتازة التي تجمع 
رؤســاء المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية 
العامة للاســتعلامات التابعة للشرطة الإســبانية، وهما 

جهازان مختصان في مجال محاربة الإرهاب في المملكتين.
وأكــدت المصادر »هــذه العلاقات )الجيــدة والممتازة( 
تكملة لما ســبق ذكره وتســمح بالتبادل المباشــر من دون 
الحاجة إلى وســيط للمعلومات التي تكــون، في الغالب، 
حساســة وعملية صرفة، من دون هذه السلاسة في تبادل 
المعلومات من السهل السقوط في البيروقراطية، ولن نصل 

إلى مستويات الفعالية التي تمكنا من تحقيقها الآن«.
ومكن التعاون والتنسيق بين مصالح الاستخبارات بين 
البلدين في السنوات الأخيرة من اعتقال حوالي 67 شخصا 
بتهم مرتبط بالإرهاب، إذ إنه فقط منذ اب/أغسطس 2014 
إلى اليوم تقريبا تم اعتقال أكثر من 32 جهاديا مشتبه فيهم 

في ثلاث عمليات مشتركة بين البلدين.

تحقيقات تكشف عن علاقة بائع لحوم فاسدة بنشاطات لصالح تنظيم »الدولة الإسلامية«

مصادر اسبانية: التعاون الأمني المغربي الاسباني متواصل ويتكثف

هيمنته على نتائج الانتخابات المحلية رسخت موقعه في الساحة السياسية

حزب »العدالة والتنمية« يبدأ الاستعداد للانتخابات التشريعية في المغرب
■ الربــاط ـ أ ف ب: بدأ حــزب »العدالــة والتنمية« 
الإسلامي الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران 
يستعد للانتخابات التشــريعية التي ستجرى في 2016 
بهيمنته على نتائــج الانتخابات المحلية في مؤشــر إلى 

ترسيخ موقعه في الساحة السياسية.
وفي هذه الانتخابات التي اختــار المغاربة فيها للمرة 
الأولــى اعضاء المجالس الجهوية مباشــرة، جاء الحزب 
الاســامي فــي الطليعة في ثــاث من المناطــق الاربعة 
الكبرى عدديا في المغرب، وضمنهــا المدن الكبرى الثلاث 

الدار البيضاء والرباط وفاس.
وهذه القاعــدة المحلية الجديدة التي ستترســخ على 
أرض الواقع، اذا تمكــن حزب »العدالة والتنمية« من عقد 
تحالفات لمصلحته، ستسمح للحزب الإسلامي التقدم في 

وضع جيد للاقتراع التشريعي المقبل خلال عام.
وقال المسؤول الكبير في الحزب الإسلامي عبد العالي 
حميدين لوكالة »فرانس برس« »هناك تشــابه كبير بين 
الانتخابات الجهوية والانتخابات التشريعية ونعتقد ان 

هذا الاقتراع سيعزز موقفنا«.
إلا ان منار ســليمي الخبير السياسي في جامعة محمد 
الخامس في الربــاط رأى ان الأمر لم يحســم بعد. وقال 
»الأهم هو ان نرى من ســيقود المناطــق والأمر لن يكون 
ســهلا لحزب العدالة والتنمية لأن الاحــزاب التي يمكن 
ان يتحالف معهــا على الصعيد الجهوي ســجلت نتائج 

متواضعة«.

و«الاســتقلال«  والمعاصرة«  »الأصالــة  حزبــا  وكان 
كغيرهما من احزاب المعارضة رفضا السبت فكرة الدخول 

في تحالفات محلية مع حزب »العدالة والتنمية«.
ويــدرك الحزب الإســامي انه ســيكون هدفا مفضلا 
لهذين الحزبين الكبيرين على الســاحة السياســية على 
طريــق الانتخابــات التشــريعية، بينما ســيكون لدى 
»الاســتقلال« رغبة في الرد على هزيمته في معقله فاس 

)وسط(.
وأكــد الياس العماري نائب أمين عــام حزب »الأصالة 
والمعاصرة« ان حزبه وأحــزاب المعارضة الأخرى قررت 
»عــدم الانخــراط نهائيا فــي أي تحالف يقــوده حزب 

»العدالة والتنمية«.
وقال العماري الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافيين 
ان هذا الموقف جاء بســبب طبيعة »المشــروع السياسي 
والمجتمعي لـ«العدالة والتنمية« الذي يملك تأويلا خاصا 
للإســام«، معتبرا أن هذا الحزب »دولة موازية تعمل في 

الظل ومشروعهم لا يشمل المغرب وحده بل كل مكان«.
وأكــد ان حزبه وأحزاب المعارضــة الأخرى يمكنها ان 
تحكم بفضــل لعبة التحالفــات اذ انها فــازت في ثماني 
مناطــق من أصــل 12، مقابــل أربع مناطــق فقط لحزب 

»العدالة والتنمية«.
ويفترض ان يكــون حزب »العدالــة والتنمية« قادرا 
علــى حكم ثلاث من المناطق الأربعــة التي تضم أكبر عدد 
من الســكان في المغرب وتضم نحو 15,5 مليون نســمة 

اي حوالي نصف سكان المملكة، وتمثل أكثر من 40% من 
اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

ورأى عبدالإله بــن كيران رئيس الحزب والحكومة ان 
حزبه حقق هذه النتائج بفضــل أدائه في إدارة الحكومة 

منذ أربع سنوات.
وعلق بن كيران علــى ذلك قائــا ان »رد فعل أحزاب 
المعارضة مثير للشــفقة«. وأضاف »يجــب قول الحقائق 
بوضوح لقــد هزموا و فــي رأيي كان علــى قياداتهم ان 
تســتقيل«. وأضاف »كفوا عن خداع النــاس بقولكم ان 
حزب »الأصالــة والمعاصرة« هو حزب كبير، واليوم نحن 

مقتنعون بأن حزب المال يضعف«.
وكان بن كيــران التزم في بيان مشــترك مع الغالبية 
الحكومية مســاء الســبت »تدبير التحالفــات في إطار 
احترام منطق الأغلبية الحكومية«، مؤكدا ان »التحالفات 
خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن تكون إلا استثناء يخضع 

لتشاور مسبق«.
وبينما أخفقت تجارب الإســاميين في تونس ومصر، 
يبدو ان النجــاح الانتخابي لحزب »العدالــة والتنمية« 
يؤكد صلاحيــة الاســتراتيجية التي يتبعهــا بن كيران 
السياســي المحنك الذي حافظ على أفضــل العلاقات مع 

القصر الملكي الذي ما زال يحتفظ بصلاحيات كبيرة.
وبعــد ان بقي لســنوات فــي المعارضة أحــرز حزب 
»العدالــة والتنميــة« فــوزا تاريخيــا فــي الانتخابات 

التشريعية في نهاية 2011.

زعيم حزب »العدالة والتنمية« عبد الإله بن كيران يتحدث إلى الصحافة أمس )أ ف ب( 
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الجزائر- »القدس العربي«:

انطلق أمس الدخول الاجتماعي رسميا 
فــي الجزائــر، والــذي يتضمــن الدخول 
المدرســي والجامعــي واســتئناف أغلبية 
مؤسســات الدولــة نشــاطها بعــد عطلة 
الصيف، وسط مشــهد قاتم لا يبعث على 
التفــاؤل، خاصة وأن المعلومات المســربة 
مــن الكواليس تبعث على القلق والتوجس 

مما سيحدث في المستقبل القريب.
الحرب الصامتة داخــل الكواليس بين 
أقطاب الســلطة أصبــح صداها يصل إلى 
الشــارع الجزائري، فما تتناقله الصحافة 
يوميا عن قضية الجنرال حســان واسمه 
الحقيقي عبــد القادر آيــت وعرايي القائد 
السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في جهاز 
المخابــرات، والموجــود فــي الســجن منذ 
أكثر من عشــرة أيام، وحديــث الصحافة 
عن وجود نية لإضعــاف جهاز المخابرات 
أقلق الكثير من الجزائريين، الذين يدركون 
أن إضعاف جهاز المخابــرات الذي كان له 
الدور الأبرز في هزيمة الإرهاب، ســتكون 
خلفيــة  وأن  خاصــة  وخيمــة،  عواقبــه 
المخابــرات  جهــاز  ضــد  »الحملــة«  هــذه 
هــي إضعاف قائــده الفريــق محمد مدين 
المعروف باســم الجنرال توفيق، بســبب 
رفضه الولايــة الرابعة لبوتفليقة، ورفضه 
اســتمرار الفريــق الرئاســي فــي الحكم، 

وتصديــه لمحاولة تغييــر طبيعــة النظام، 
وفتــح البــاب أمــام التوريث، بحســب ما 

يتردد في الكواليس.
الصــراع بــن فريــق الرئاســة وقيادة 
جهــاز المخابــرات عــرف فتــرات تصعيد 
وهدنــة، والآن يبــدو أن الأمــور وصلــت 
إلى ذروتهــا، وأن وقت الحســم يظهر أنه 
اقتــرب، خاصة وأن معلومات تشــير إلى 
أن ضغوط تمارس على الرئيس بوتفليقة، 
انتخابــات  وتنظيــم  اســتقالته  لتقــديم 
رئاســية مبكرة، تكون بداية لتغيير نسبي 
في البداية، على أمل الوصول الى التغيير 
الذي ينشــده الجميــع، وفــي المقابل فإن 
الفريــق الرئاســي يريــد إكمــال الولايــة 
الرابعــة إلى نهايتهــا، بصــرف النظر عن 
الوضع الصحي للرئيــس بوتفليقة، وهي 
فترة يريدون اســتغلالها لتحضير خليفة 
بوتفليقة، بمــا يضمن لهم الاســتمرار في 
الحكم، ســواء كان ذلك بترشــيح شــقيق 
الرئيس ومستشــاره والرجل الذي يهيمن 
على الرئاسة الســعيد بوتفليقة، أو إيجاد 

بديل يضمن بقاء الحال على ما هو عليه.
وبحســب مراقبين فإنــه وأمام الوضع 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي 
المتــأزم ليــس  أمــام الرئيــس إلا الحلــول 
الآتيــة، إمــا اللجوء إلــى حلــول ترقيعية، 
بتغييــر رئيــس الــوزراء، وبعــض الوزراء 
»المغضوب عليهم« شــعبيا مثل عمارغول 

صراعات صامتة بين عصب السلطة وانطلاق مرحلة كسر العظم

الجزائر: غموض وإشاعات تلف المشهد السياسي وتثير القلق في أوساط المواطنين

■ تونس - أ ف ب : نشــرت صحيفة تونســية موالية للحكومة 
الاحد على ثماني صفحات صور اشــخاص اكدت انهم من الجهاديين 

التونسيين الذين قتلوا في سوريا الى جانب مجموعات متطرفة.
وتعرض الصور 122 جهاديا اغلبهم شــبان قتلوا في 2013 و2012 
بحســب جريدة »الصحافة«، اول صحيفة تونسية تنشر صورا بهذا 
الشــكل. وافادت ان جزءا كبيرا من هؤلاء انضموا الى تنظيم الدولة 
الاسلامية واخرين الى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، 

لكنها لم تحدد مصدرا لمعلوماتها.
وردا على استفســار رفضت وزارة الداخلية الكشــف عن اعداد 
الجهاديين التونســيين في ســوريا وعدد قتلاهم هناك. كما لم يتسن 

الاتصال بوزارة الخارجية.
ويقول خبراء في الأمم المتحدة ان اكثر من 5500 تونسي يقاتلون 
في ســوريا،اي بين »أكبر أعــداد« المقاتلين الأجانــب، موضحين ان 
غالبيتهم من الشبان الذين تتراوح »أعمارهم بين 18 و35 عاما« و»هم 
من اوســاط اجتماعية اقتصادية فقيرة وكذلك مــن فئات اجتماعية 

متوسطة« بحسبهم.
في تموز/يوليو، اكد رئيس الــوزراء حبيب الصيد أمام البرلمان ان 
15 الف تونســي منعوا من الانضمام الى الجهاديين في مناطق النزاع.

ومنــذ ثورة 2011 ،تزداد قــوة التيار الجهادي المســؤول عن هجمات 
وتفجيرات ادت الى مقتل عشرات من الشرطة والعسكر والسياح.

وزير الســياحة ونورية بن غبريط وزيرة 
التعليــم، في محاولة لإعطــاء انطباع بأن 
هناك نية للتغيير والاســتجابة لتوجهات 
الجذريــة  الحلــول  أمــا  العــام،  الــرأي 
فأضحــى يطالــب بهــا المجتمــع الدولي 

أيضــا، بالتأكيــد علــى أن هــذه الأزمة لا 
يمكن أن تواجه إلا بإرادة سياســية، وأنه 
لابد من نظام نابع من إرادة الشــعب، كما 
أن الســلطة المتهمــة بالفســاد وتكريــس 
الديكتاتوريــة لا يمكــن أن تأتي بالحلول 

المطلوبة، ولا يمكنها أن تجد حلولا جذرية 
للأزمــة القائمة منــذ 16 ســنة، ومن قبل 
ذلك أيضا، وبالتالي لا مفر من انتخابات 

مسبقة، شفافة وديمقراطية.
وفي ظــل الأزمة المســتعصية يبدو أن 

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

مشروع تعديل الدســتور يسقط في الماء 
يوما بعد آخــر، فالرئيس يحــاول تعديل 
الدســتور منــذ 2011، لكــن المشــروع لــم 
يســتقبل بحفــاوة، كمــا أن المعارضة لم 
تشــارك في وضعه، كمــا أن فكرة وضع 
يكــون منهــا  قادمــة لا  دســتور لمرحلــة 
الرئيــس الحالــي تطرح إشــكالا حقيقيا، 
حتــى وإن كان بوتفليقــة يريــد أن يجعل 
من تحديد الولايات الرئاسية مادة ضمن 
الثوابــت التــي لا يمكــن لأي رئيــس يأتي 
بعــده تعديلها أو حذفهــا، تماما مثلما هو 
الحال بالنســبة للدين الإســامي واللغة 

العربية.
من جهة أخرى محاولات إيجاد البديل 
تصطدم فــي كل مرة بعــدم التوصل إلى 
توافق حول شخصية واحدة، فقد حاول 
تحضير عبد المالك ســال رئيس الوزراء، 
ثــم تراجعوا عــن الفكــرة، ثم فكــروا في 
اللواء عبد الغنــي هامل مدير الأمن العام، 
لكنهــم تراجعوا أيضا، فــي حين أن أحمد 
أويحيى أمين عام حــزب التجمع الوطني 
الديمقراطــي الــذي اســترجعوه وعينوه 
في منصــب مدير الديوان الرئاســي، بدأ 
فــي تلميع نفســه والتبــرؤ منهــم، بدليل 
انتقاداته المتكــررة للحكومة، والتي يفهم 
منها أنه ينتقــد الرئيس ومحيطه، وهو ما 
أشــعل حربا بينه وبين السعيد بوتفليقة، 
الذي يبدو بأنه بدأ يشــعر بأن اســتدعاء 

أويحيــى من جديــد كان غلطــة، وأن هذا 
الأخير لم يتخلى عن طموحه في الترشــح 
حظوظــه  كانــت  وإن  حتــى  للرئاســة، 
ضعيفــة، لكنــه مقتنع أن التشــتت القائم 

على مستوى هرم السلطة يعزز حظوظه.
كمــا أن هنــاك كلام يتــم تداولــه عــن 
نيــة  القايــد صالــح قائــد أركان الجيش 
في الترشــح، لكنه دخل، بحســب ما يتم 
تداولــه فــي الكوايــس، فــي خــاف مع 
الســعيد بوتفليقة، بالإضافــة إلى خلافه 
الأصلي والأكبر مــع الجنرال توفيق قائد 
جهــاز المخابرات،لكــن القايــد فــي حالة 
ترشــحه لا ينــوي التخلــي عــن منصبــه 

الحالي.
علــى جانب آخر فــإن عمار ســعداني 
أمــن عام حــزب جبهة التحريــر الوطني 
ما زال غائبا عن الساحة السياسية، وإذا 
كان بعض مقربيه يرجعون ذلك لأســباب 
عائليــة جعلتــه يبقــى في الخــارج، وفي 
فرنســا على وجه التحديــد لفترة طويلة، 
في حين أن معلومات تم تداولها ونشرها 
حتى فــي وســائل الإعلام تشــير إلى أن 
ســعداني تعرض للمســاءلة في فرنســا 
حــول ممتلكاتــه هنــاك بشــبهة تبييض 
أمــوال، ورغم أن محيطه نفــى ذلك، إلا أن 
تأجيــل دورة اللجنة المركزيــة فتح الباب 
لعودة التساؤلات حول هذا الغياب الذي 

طال أكثر من اللازم.

نواكشوط - »القدس العربي«:

 تبــدأ اليوم الاثنين في نواكشــوط مشــاورات 
سياســية تنظمهــا الحكومــة الموريتانيــة لبرمجة 
فعاليــات حوار سياســي موســع وتحديد جدول 

أعماله.
المعارضــة هــذه الجلســات  ويقاطــع منتــدى 
كما ســبق أن أكد رئيســه في رســالة وجهها قبل 
الجمهوريــة،  لرئاســة  العــام  للأمــن  أســبوعين 
فيمــا تشــارك فيهــا، بالإضافة لأحــزاب الأغلبية 
الحاكمة، أحــزاب معاهدة التناوب وهي معارضة 
مقربة من النظام، عدد كبير من الأحزاب الصغيرة 
والمنظمــات المجتمعية الســائرة في فلك الســلطة، 

بحسب تأكيدات لأوساط المعارضة.
وتســعى الحكومــة عبــر مشــاركة سياســيين 
بارزين منشــقين عــن أحزاب المعارضة الرئيســية 
وهي حزب تكتل القوى وحزب اتحاد قوى التقدم 
وحزب التجمــع الوطني للإصلاح )إســاميون(، 

للتعويض عن مشاركة المعارضة المتشددة.
    وجددت الحكومة في رسالة الدعوات المعممة 
على جميع الأحزاب السياسية، تأكيدها على أنها 

تســعى لأن يكــون الحــوار »حوارا شــاملا وجادا 
وصادقا ومسؤولا خدمة لتعزيز الوحدة الوطنية 
والانســجام الاجتماعــي وترســيخا للديمقراطية 
وتكريســا لثقافــة المواطنة وســعيا إلــى عصرنة 

المؤسسات الوطنية«.
»إن الهــدف المنشــود من هذا الحــوار، تضيف 
الرســالة الحكومية، هو تعزيز وترسيخ وتجسيد 
المكتســبات الديمقراطية لبلادنا وصيانة وحدتنا 
وتماسكنا الاجتماعي وترشيد حياتنا السياسية، 
وإننــا على يقين مــن أن هذا الحوار الشــامل الذي 
اقترحــه رئيــس الجمهوريــة على الأمة ســيفضي 
لنتائج حاســمة تعود بالخير والنفــع العميم على 

بلادنا«.
وأكدت الحكومة »أنها تقدر عاليا دور الأحزاب 
السياســية فــي الحيــاة الديمقراطيــة مــن خلال 
ما تقــوم به من جهد فــي تنظيم وتأطيــر وتوجيه 
وتكوين مواطنين نشــطين يتولــون إنعاش الحياة 
السياسية ويســاهمون في نشــر وترسيخ ثقافة 

المواطنة«.
وأكد محمد الأمين الفاضل القيادي في منتدى 
المعارضة في تصريح لـ»القدس العربي« أمس »أن 

المنتدى متمســك بموقفه المقاطع لجلسات التمهيد 
للحــوار، طبقا لمــا ورد في الرســالة التــي وجهها 
الرئيــس الدوري للمنتدى جابيــرا معروفا مؤخرا 

إلى الوزير الأمين العام للرئاسة«.
وكان جابيــرا معروفا الرئيــس الدوري لمنتدى 
المعارضة الموريتانية قد أكد في الرســالة المذكورة 
»أن الدعــوة لاجتماعــات تحضيريــة لحــوار معد 
بصورة مسبقة وأحادية تشــكل، بالنسبة لمنتدى 
المعارضــة، رجوعا إلــى الــوراء، وبالتالي لا يمكن 
للمنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحــدة، بجميع 

مكوناته، القبول به«.
ودعا جابيــرا معروفا »حكومــة الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز إلى العودة لمسار التفاوض السابق 
حــول الحــوار، مع تقــديم موقف مكتــوب من كل 
النقاط الــواردة في العريضة التــي قدمها المنتدى 

للحكومة في وقت سابق«.
»وبهذه العودة للمسار السابق« يضيف رئيس 
المنتدى في رسالته »لا نبدو جميعا وكأننا ضيعنا 
عدة أشــهر من العمل المخلص، وبالتالي عليكم أن 
تؤكــدوا - كتابيا - الردود الشــفهية التي قدمها 

وفدكم أثناء اللقاءات التي دارت بين الفريقين«.

وقــال »إن هــذا الــرد هــو الــذي على أساســه 
ســنتمكن من تقييم فرص التقدم نحو اتفاق يفتح 
الباب أمــام حوار شــامل وجامع هــو وحده، في 
نظرنــا، القادر على أن يشــكل مخرجا مــن الأزمة 
الراهنة«.وفيمــا تحشــد الحكومــة قواها لإنجاح 
جلسات الحوار السياسي وتحقيق المزيد من عزلة 
منتــدى المعارضــة، دعــت الكتلة الوطنيــة للتغيير 
وإعادة التأســيس التي تضم منشقين عن الحزب 
الحاكم، في بيان وزعته أمس »لاســتقالة الرئيس 
محمد ولد عبدالعزيز قبل انتهاء فترته الرئاســية 
على ان يشرف شخصيا مع فريق عمل مشترك من 
قادة القــوى الوطنية الفاعلة على تســيير المرحلة 
الانتقالية التي تسبق إعادة التأسيس ومع التعهد 
بعدم الترشــح لأي انتخابات قد تسفر عنها وعدم 
التدخــل في مســاراتها، مــع إعادة دمــج الحرس 
الرئاســي ضمن مؤسســة الجيش على أن يحظى 
بعــد تقاعده بحقوقه القانونية كرئيس ســابق مع 

تعهد مكتوب بعدم ملاحقته تحت أي ظرف«.
ودعا بيــان الكتلة إلى »وقف كافــة الإجراءات 
الأحاديــة التي يقــوم بها النظام في ســبيل إقامة 
حــوار مبتــور لن تحضــره الا أحــزاب المــوالاة أو 

بعــض الشــخصيات التــي تم الاتصال بها ســرا 
وانســحبت من أحزابها المعارضة ليتم تســويقها 
إعلاميا كجهات معارضة مشاركة وهو الأمر الذي 

لن ينطلي على أي أحد« .
وألزم بيان الكتلة الحكومة بالاعتراف بالمنتدى 
المعــارض وكافــة القــوى السياســية والنقابيــة 
جديــد  مشــروع  أي  فــي  كشــركاء  والحقوقيــة 
يهدف لإعادة التأســيس« . هــذا وتتضارب الآراء 
حــول مآلات الحوار الذي يبــدأ اليوم حيث يعتبره 
الموالون مراجعة وتصحيحا للمسار السياسي في 
البلد اســتكمالا لمــا تم تحقيقه في حــوار 2011 مع 
أحــزاب المعاهدة، بينما يعتبــره المعارضون مجرد 

»خطوة خاطئة في مسار خاطئ«.
وتوقع محمد الأمين الفاضل القيادي البارز في 
منتــدى المعارضــة أن »يتمخض الحــوار عن إقرار 
جميع مــا كانت المعارضة المتشــددة تطالب به من 
إصلاحــات للنظــام السياســي، وهو ما ســيظهر 
للــرأي العام جديــة الحكومــة وتعنــت المعارضة 

وسلبية دورها«.
ولــم يســتبعد الفاضل ضمــن رؤية لــه أخرى 
»أن يمــدد النظــام جلســات الحوار بالتــوازي مع 

اســتئناف التفاوض مــع منتــدى المعارضة لجره 
نحو الالتحاق بالحوار«.

يذكر أن موريتانيــا توجد منذ انقلاب 2008 في 
وضعية يعتقد نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
أنها طبيعية وعادية، وتصفها المعارضة المتشددة 

بـ«الوضعية المتأزمة«.
وبينما يرى نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
أن الاتفــاق الموقع بين المجلس العســكري وجبهة 
المعارضــة فــي حزيران/يونيو 2009 بــداكار، قد 
أنهــى الأزمة المنجرة عن الانقــاب، ترى المعارضة 
أن الاتفــاق نفســه ألــزم الطرفين بعــد انتخابات 
تموز/يوليو 2009، بمواصلــة الحوار للاتفاق على 

آلية لتثبيب النظام السياسي.
 وتحمــل المعارضــة الموريتانيــة، الرئيــس ولد 
عبدالعزيز المســؤولية عــن خرق إلزاميــة الحوار 
مدنــي  ظاهــره  أحــادي  نظــام  وإرســاء  الجــاد 

وحقيقته عسكرية.
ولم يتمكن نظــام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
مــن إنجاز حوار مــع معارضيه المتشــددين، حيث 
فشــلت مبادرات التحاور التــي حاولها النظام مع 

المعارضة في 2011 وفي 2014 وفي 2015.

»كوتا« تدعو الرئيس للاستقالة وقيادة فترة انتقالية يغادر بعدها السلطة بضمانات

موريتانيا: مشاورات التمهيد للحوار السياسي تنطلق اليوم في غياب المعارضة

صحيفة تونسية تنشر صور مئة جهادي قتلوا في سوريا

تونس - »القدس العربي«:
أعاد اجتماع عدد من أحزاب المعارضة 
التونســية، مســاء الجمعة الماضي، في 
مقــر الحزب الجمهوري لغرض تنســيق 
المواقف والتحركات ضد مشــروع قانون 
المعروض  والاقتصادية،  المالية  المصالحة 
حاليا علــى البرلمان، إلى واجهة الاهتمام 
فكــرة تكويــن ائتلاف أو جبهــة حزبية 

جديدة في تونس. 
وقال شكري الجلاصي القيادي وعضو 
التحالف  حــزب  فــي  السياســي  المكتب 
الديمقراطــي ان حزبه يفكــر بالفعل في 
على  يقوم  جديــد،  وطني  مشــروع  بعث 
ويوحد  واضحة  اجتماعية  وأرضية  رؤية 
صفوف العائلــة الوطنية الاجتماعية، من 
متحزبين ومســتقلين وشخصيات وطنية 
في تنظيم سياسي جامع ووازن، على حد 
وصفه، يبعث الأمل في التونسيين المؤمنين 
بالثــورة وأهدافهــا ويكون قــادرا على 
تعديل كفة المشــهد المختل في ظل سيطرة 
من  البرلمان،  علــى  الليبرالي  اليمين  قوى 
دون ان يكون لها برنامج واضح وصريح 
لمســتلزمات المرحلــة ومعالجــة الأزمــة 
الأوضاع  وتــردي  الخانقة  الاقتصاديــة 

الاجتماعية وغلاء المعيشة.

الجلاصي أكد أيضا انــه حصل تقارب 
في الآونة الأخيرة بــن أحزاب المعارضة 
)لتحالف - التكتل - الجمهوري - العمل 
- الشــعب والتيار( لإيجــاد أرضية عمل 
والتصورات  النقاش  وإنضاج  مشــتركة 
خلال  دافع  الديمقراطــي  التحالــف  وأن 
ببعث  مقترحــه  عــن  تنســيقي  اجتماع 
مشــروع جديد، لكن ذلك المقترح لم يجد 
للأسف حماسا من باقي الأطراف المشاركة 
لأن أغلبيــة الأحزاب تشــبثت بعناوينها 
النقاش  ليتركــز  قــال،  مثلما  الحزبيــة، 
فيما بعــد على تكوين جبهــة ديمقراطية 
اجتماعية. لكن الأمور، يضيف القيادي في 
بنسق  تسير  الديمقراطي،  التحالف  حزب 
بطيء لا يلبي حتى الآن تطلع الرأي العام، 
لأن تملأ الفراغ الحاصل في المشهد وتكون 
والمســتضعفين  الوســطى  الطبقة  صوت 

الذين لحقهم الأذى وتردت أوضاعهم.
وحول مــا إذا كان متفائلا بنجاح تلك 
الجبهة الديمقراطيــة الاجتماعية أم لا رد 
المســؤول الحزبي بأنه ليس على درجة 
كبيرة من التفــاؤل، أولا لأن الوضع، كما 
قــال، يختلف مثلا عن ظروف تأســيس 
الجبهــة الشــعبية التي جمعــت أحزابا 
فــي  خصوصيــات  لهــا  أيديولوجيــة 
أدبياتها، من الشــيوعي إلى البعثي إلى 

الناصري، أمــا الجبهة الجديدة المقترحة 
ومرجعياتها  أدبياتهــا  أحزابــا  فتضــم 
متقاربة جــدا، ومن وجهــة نظري حتى 
تكون هناك فعالية وجدوى لا بد من توفر 
أربعين نائبا على أقل تقدير من المنضوين 
أمر  تحت لواء أحزاب تلــك الجبهة وهو 

غير موجود حاليا.
أمــا الأمــر الثانــي فهــو أن الأحزاب 
الديمقراطيــة الاجتماعيــة طغــت عليها 
الشــخصنة والنرجســية، وظلت رهينة 
الهــوس والطموحات الرئاســية لبعض 
الزعامــات التاريخية التــي صارت تمثل 
لــدى الرأي العــام عناوين فشــل، وهي 
اليوم تمثل عائقا حقيقيــا لتكوين تنظيم 
سياسي جامع على أساس برنامج وطني 
مســتقل بذاته وبعيد عن كل الحســابات 
السياســوية والانتخابية، وانا أدعو تلك 
الزعامات إلــى الانســحاب نهائيا وترك 
المجــال أمــام جيل اليــوم لتــدارك الأمر 
واســتخلاص العبر من فشل الماضي، وإلا 
ســيكون مــآل كل تلك الأحــزاب الاندثار 
والاضمحلال وترك مكانها لمن سيملأ فراغ 

المشهد السياسي الحالي.
وحول موقف الحزب من مشروع قانون 
المصالحة المالية والاقتصادية المثير للجدل 
الديمقراطي  التحالــف  ان  الجلاصي  قال 

عبر عن رفضه التام للمشروع لأنه يرسم 
مســارا مناقضا لأحكام الدستور ومقوضا 
للعدالة الانتقالية، وهو يتعارض مع آليات 
المتعارف عليها دوليا  التحكيم والمصالحة 
ويعطل عمل هيئة شبه دستورية ومنتخبة 
وهــي هيئة الحقيقــة والكرامــة، مجددا 
التأكيــد على مطالبة رئيــس الجمهورية 
مصدر  يمثل  لأنــه  البرلمان،  من  بســحبه 
التونســيين  بين  وفتنة  وانقســام  تفرقة 
وخطرا على المســار الديمقراطي وانقلابا 
على الدستور وأهداف الثورة المضمنة فيه 
على حد تعبيره، ومشددا في الوقت نفسه 
على الدعم المبدئي، كما قال لهيئة الحقيقة 
والكرامة فــي مهامها لتحقيــق المصالحة 
الوطنية، وكشــف الحقيقة والعمل مع كل 
القوى السياسية والمجتمع المدني للتصدي 
لما وصفه بقانون تبييض الفاسدين، وذلك 
بما  والمدني  الســلمي  النضال  أدوات  بكل 
في ذلك النزول إلى الشــارع الذي حررته 

الثورة، على حد وصفه.
التحالــف  حــزب  ان  إلــى  يشــار 
ظهر  النشأة  حديث  حزب  هو  الديمقراطي 
فــي تونس قبل نحو ثلاث ســنوات، ولم 
يفز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي 
جرت العام الماضي سوى بمقعد واحد في 

مجلس نواب الشعب الجديد. 

شكري الجلاصي: بعض الزعامات التونسية التاريخية صارت
 عناوين فشل وأدعوها إلى إفساح المجال أمام الجيل الجديد

تونس - »القدس العربي«: 

نزار ابو لحية:
يبدو ان مشروع قانون المصالحة المالية 
في  الرئاســة  طرحته  الذي  والاقتصادية 
تونس على أنظار مجلس نواب الشــعب 
الجدي  الاختبــار  بمثابة  فقــط  يكون  لن 
والحاســم لصلابــة الائتــاف الحاكــم 
وقدرته على البقاء والاســتمرار وتجاوز 
المطبــات والهــزات التي قــد تعصف به، 
بل أيضا لمــدى توفق قــوى المعارضة في 
تحول  التي  والعراقيل  الصعوبات  تخطي 
دون توحد جهودهــا لأجل التصدي لذلك 
القانــون، بما يفتح آفاقا وفرصا واســعة 
لتجسيد فكرة قيام جبهة أو ائتلاف حزبي 
معارض يكون له دور فــي إيجاد نوع من 

التوازن السياسي المفقود داخل البلد.
ما كشف عنه اجتماع خمسة من أحزاب 

المعارضة، وهي الحزب الجمهوري وحزب 
التحالف  وحــزب  الديمقراطــي  التيــار 
الديمقراطي وحــزب التكتل وحزب حركة 
الشــعب، الجمعة الماضي، في مقر الحزب 
الجمهــوري لأجــل البحــث عــن موقف 
وتصور مشترك للرد على المشروع، هو ان 
الشخصية  والطموحات  الزعامات  صراع 
والحزبية الضيقة ما زال يلقى بظلاله على 
تحركات قوى المعارضة، بشكل يقلص من 

قدرتها على التأثير والتغيير على الأرض.
فالاجتماع غابت عنه الجبهة الشــعبية 
ولم يحضره أيضا حــزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية، رغم انهما أعلنا منذ أســابيع 
عن رفضهما لمشــروع الرئاســة، وما عقد 
الأمــور أكثــر هو منطــق الاشــتراطات 
فالجبهة ترفض قطعيا ان تحضر اجتماعا 
مع المؤتمر، بدعوى انه كان شريكا لعدوها 
الائتلاف  تجربة  في  النهضة  حركة  اللدود 
الثلاثــي الحاكم ســابقا، وهــي لا تنظر 

بايجابيــة وارتياح أيضــا لحضور حزب 
التكتل الطرف الثاني في ائتلاف الترويكا. 
وهذا ما جعــل الحزب الجمهــوري الذي 
بادر لدعوة الأحــزاب إلى مقره يعدل عن 
توجيــه دعوة إلى حــزب المؤتمر من اجل 
الجبهة  حضور  علــى  حرصا  الجمهورية، 

ليفاجأ في الأخير بغيابها.
التي  الاحــزاب  داخــل  مــن  مصادر 
شــاركت فــي اجتمــاع الجمعــة قالت 
اعتذرت  الجبهة  ان  العربــي«  لـ«لقدس 
عن حضور الاجتماع بسبب رفض التيار 
الشــعبي، وهو احــد مكوناتها حضور 
حركة الشعب واعتراض حزب الوطنيين 
تواجد  على  بدوره  الموحد  الديمقراطيين 
التيــار الديمقراطي فــي الاجتماع، رغم 
ان التبرير الرســمي الذي قدمته الجبهة 
لغيابها هو ان موعد الاجتماع تزامن مع 
اجتماع هيئة أمنائها ولم يتم التنســيق 

والإعداد الجيد له.

أما ما تمخض عنه الاجتماع فهو تكوين 
تنســيقية وطنيــة لمتابعة ملف مشــروع 
قانون المصالحة المالية والاقتصادية تجمع 
الاحزاب المشــاركة فــي الاجتماع وتكون 
مفتوحــة في الوقت نفســه لباقي أحزاب 
المعارضــة، وحتــى بعض الشــخصيات 
والوجوه المســتقلة وتكوين تنســيقيات 
داخل الجهــات للغرض ذاتــه، بالإضافة 
إلى الدعوة إلى مســيرة وطنية، الســبت 
المقبل، للتعبير عن رفض المشروع. وليس 
الشعبية  معروفا حتى الآن موقف الجبهة 
من تلك القرارات التــي أعلنت في غيابها، 
وما اذا كانت ستشارك في مظاهرة السبت 
القيادات،  أم لا. ولكن تصريحات بعــض 
وحتــى بعض اللقــاءات التــي قامت بها 
الجبهــة وآخرها لقاء الســبت الماضي مع 
الأمين العام لاتحاد الشغل، أكبر المنظمات 
النقابيــة في تونــس، توحــي كلها بأن 
الخيار الذي تتجه نحوه هو شــق طريقها 

للاحتجــاج ورفض المشــروع بمعزل عما 
اتفقت عليه وقررته الأحزاب التي اجتمعت 
داخل مقر الحــزب الجمهــوري. وهذا ما 
معارضات  إلى  أقرب  يبدو  المشــهد  يجعل 
للحدود  وفاقدة  الأوراق  ومبعثرة  مشتتة 
تلــوح الجبهة  للتنســيق. ففيما  الدنيــا 
الشارع،  في  التعبوية  بقدرتها  الشــعبية 
النقابات والجامعة،  من خلال ثقلها داخل 
يحاول الخماســي الذي ينسب نفسه إلى 
اختبار  الاجتماعية  الديمقراطية  المعارضة 
قدرته على حشــد الانصــار والمتعاطفين 
لمشــروع  الرافضة  ومواقفه  تصوراته  مع 
قانــون المصالحة الماليــة، وذلك من خلال 
مظاهرة الســبت المقبل. وفي كل الأحوال 
شــديد  ســيكون  تونس  خريف  ان  يبدو 
الحــرارة هــذا العــام وســيتحدد فيــه 
الحكم  أحزاب  وموقع  مصير  كبير  بشــكل 
بعد  السياسي  المشــهد  داخل  والمعارضة، 

جمود و ركود الصيف. 

يكشف صراع القوى داخل أحزاب المعارضة

تونس: الإعلان عن تشكيل تنسيقية أحزاب لمعارضة مشروع قانون »المصالحة الاقتصادية«‏

■ تونــس - د ب أ: أفــاد مصــدر في 
الأحد  أمس  التونســية  الداخلية  وزارة 
بوجــود مخططــات إرهابيــة مؤكــدة 
تستهدف مناطق حيوية وسط البلاد، من 
الرئيسي الحبيب بورقيبة  بينها الشارع 

وسط العاصمة. 
بالفعل،  التونسية  السلطات  وأغلقت 
الرئيسي  الشــارع  أسبوع،  من  أكثر  منذ 
الشــهير في قلب العاصمــة والذي يضم 
مقر الداخلية وســفارة فرنســا وبنوكا 
أمــام حركة  ومقاهي ومحــات تجارية 

المرور. 
ونقلــت وكالــة الأنبــاء التونســية 
عن مســؤول أمني أمس الأحــد قوله إن 
وردت  مؤكدة،  اســتخباراتية  معلومات 
مخططات  بوجــود  تفيد  الــوزارة،  إلى 

إرهابيــة لاســتهداف مواقــع حيويــة 
باســتخدام  العاصمة  فــي  وحساســة 

سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة. 
وأضاف المســؤول أن قرار غلق حركة 
المــرور فــي شــارع الحبيــب بورقيبة، 
مؤخرا،  عنه  المتفرعة  الشــوارع  وبعض 
لتســلل  تحســبا  وقائي  كإجــراء  جاء 

سيارات وأشخاص مشبوهين. 
كما أشار إلى صدور تعليمات بتكثيف 
الدوريات المشــتركة وعمليات التمشيط 
بين قوات الأمن والجيــش الوطنيين في 

عدة نقاط في العاصمة وضواحيها. 
ومنذ أحــداث سوســة الدموية التي 
أودت بحياة العشرات من السياح كثفت 
الأجهزة الأمنية فــي تونس من حملاتها 

ضد الخلايا النائمة في أنحاء البلاد.

تونس تغلق شارع 
الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 

تحسبا لهجمات إرهابية 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«: 

قالــت مصــادر دبلوماســية ان الأمم 
تدهور  لمنــع  اتصالاتها  تكثــف  المتحــدة 
مســاعيها في اليمن، بعد مقتل عشــرات 
الجنود من القوات السعودية والاماراتية 
التحالف  طيــران  وتصعيد  والبحرينية، 
العربي ضرباته ضــد المتمردين الحوثيين 
وقوات الرئيس اليمني الســابق علي عبد 

الله صالح.
وكانــت المحادثات التــي ترعاها الأمم 
وصلت  قــد  عمان  ســلطنة  فــي  المتحدة 
مرحلة متقدمة، عــرض خلالها الحوثيون 
والمؤتمر الشــعبي العام الالتزام بالتنفيذ 
الكامل للقرار 2216 باســتثناء المادة التي 
تنتهــك الســيادة اليمنية وتلــك المتعلقة 
بالعقوبات، كما قدمــوا وثيقة تنص على 
الموافقة على حكومة خالــد البحاح لتنفذ 
مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد 
عن 60 يوما، يتم خلالها تشــكيل حكومة 
تســليم  على  وافقوا  كما  وطنيــة،  وحدة 

الأسلحة الثقيلة للدولة.
جاءت هذه التفاصيل في رســالة بعث 
بها منــدوب الأمم المتحدة اســماعيل ولد 
الشــيخ احمد إلى جيفري فيلتمان مساعد 
الامــن العــام لــأمم المتحدة للشــؤون 

السياسية.
ويبــدو ان الرســالة التــي حصلــت 
“»القــدس العربي« على نســخة منها تم 
ارســالها يــوم الخميس الماضــي ويقول 
انــه عقد في  منــدوب الأمم المتحدة فيها 
مســقط وقبل الســفر إلى جدة يومين من 
الاجتماعات مع ممثلي أنصار الله والمؤتمر 
الشــعبي العام وان سلطنة عمان حاولت 
الله والمؤتمر الشعبي  أنصار  إقناع ممثلي 
العام بتحســن ورقة البنود العشرة التي 
قدمــت للمبعوث الأممي في وقت ســابق. 
وهذا أمر ضروري للــرد على المخاوف في 
الرياض التي ترى أن الالتزامات في تنفيذ 
القرار 2216 لا تزال غير كافية ولا تشــمل 

الاعتراف بشرعية الحكومة.
يقول ولد الشــيخ انه بعــد المحادثات 
وافق أنصار الله والمؤتمر الشــعبي العام 
على صياغــة جديدة تنص علــى موافقة 
صريحــة ولا لبــس فيهــا علــى الإلتزام 
بالتنفيــذ الكامــل للقــرار 2216 )انظــر 
الوثيقــة المرفقة( باســتثناء المــادة التي 
تنتهك السيادة اليمنية، وعلى تلك المتعلقة 

يتضمن  ذلك،  إلــى  بالإضافة  بالعقوبات. 
الحكومة  عــودة  قبــول  الجديد  النــص 
الحالية لمدة ستين يوما يتم بعدها تشكيل 
عودة  رفضهم  رغم  وطنية،  وحدة  حكومة 
الرئيس هادي. قبلوا أيضا إزالة الإشارات 
إلى مكافحة الإرهاب والاشارة إلى الحدود 
الحكومة  عليها  اعترضت  التي  السعودية 
اليمنية، فضلا عــن التخلي عن طلب دعم 
الدولــي لإعادة  إلزامي من قبــل المجتمع 
الإعمار التي كانت في الإصدار الســابق. 
وقد عارض هذا البند بشكل خاص المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجي الذين لا يريدون أن يتم تفسيره 
على أنه شكل من أشكال التعويض إلزاميا. 
بدا كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي 
العــام إيجابيــا وأظهروا قــدرا كبيرا من 

المرونة.
ويضيــف المســؤول الأممــي: جاءت 
لقاءاتــي بعد يومين مــن الاجتماعات بين 
ضباط المخابرات وأنصــار الله الحوثيين 
حضرها  التي  السعودية  العربية  والمملكة 
أيضــا ممثلــون مــن الولايــات المتحدة 
وتركزت  عمان.  وسلطنة  المتحدة  والمملكة 
علــى تدابير بنــاء الثقــة الممكنــة، مثل 
الانســحاب من المناطق الحدودية وتبادل 
لوقــف الغارات الجويــة والاتفاقات على 
وقف العمليات داخل الســعودية. وكانت 
هذه هــي المرة الأولــى التي ابــدى فيها 
الحوثيــون انفتاحا على مناقشــة اتفاق 

محدود ومحدد جغرافيا. 
وعلى الرغم من أنهم كــرروا ان عودة 
الرئيس هادي لن تكــون مقبولة، إلا انهم 
الحكومة  عودة  على  انفتاحهم  عن  أعربوا 
لدى  الأمريكي  والســفير  محدودة.  لفترة 
صنعــاء ماثيو تايلور علــى علم بصورة 
منتظمة بهذه النقاشات، وقد تم نقل ورقة 
بنــاء الثقة التي اقترحهــا الحوثيون إلى 

الرياض.
ويضيــف انــه علــى الرغــم مــن أن 
المســؤولين الأمريكيين اعربــوا عن خيبة 
أملهم من أن الســعودية أرسلت مندوبين 
من مرتبة متدنية نســبيا، إلا أنهم ما زالوا 
يعتبرون ان الاجتماعات لاستطلاع نوايا 
الله الحوثيــة ايجابيــة وودية  أنصــار 
إلى حــد كبير. وقــد اتفق ممثلــو أنصار 
اللــه والســعودية على أن يكــون هناك 
مزيد مــن الاجتماعات مــع مندوبين أعلى 
مستوى، على الرغم من عدم الاتفاق على 

أي مواعيد. ويرى اســماعيل ولد الشيخ 
احمــد ان الاجتماعــات التــي عقدت في 
مسقط كانت تتأثر بالطبع بشدة من جراء 

التطورات العسكرية في اليمن. 
وتنــص الوثيقة علــى أن الاقتراحات 
الجديــدة تتطلــب دعماً من الســعودية، 
ودعماً أكبر من قبل الســكرتير العام للأمم 
الدائمة  الخمــس  الــدول  وكذا  المتحــدة 

العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ولم تكن قــوات التحالف قــادرة على 
إحراز تقدم سريع منذ نجاحاتها في عدن 
وأبين وشــبوة في آب/ أغسطس الماضي. 
وما تزال تعز تشــهد قتــالا وهناك تقارير 
بعض  اســتعادوا  الحوثيــن  بــأن  تفيد 
الأراضي التي كانوا خســروها الأســبوع 
الماضي. وتشــير التطــورات على الارض 
إلى صعوبــات تواجهها قــوات التحالف 
التي تتحــرك شــمالا وأن هجومــا على 
صنعــاء من المرجح أن يكــون صعبا أكثر 
مما كان متوقعا في السابق، وقد يستغرق 

وقتا طويلا.
كما أن عدم الاستقرار الذي تشهده عدن 
بعد استعادتها يشكل أيضا مصدرا للقلق. 
فمعظــم المقاتلــن في الحــراك الجنوبي 
مستعدين  وليســوا  للانفصال،  مؤيدون 
للتعاون الكامل مــع الحكومة اليمنية في 
محاولتها للتوســع شــمالا. وهــذا يترك 
برية  قوات  تحــرك  على  معتمدا  التحالف 
من التجمع اليمني للإصلاح، ومجموعات 
ذات صلة بالســلفية والقاعدة في جزيرة 
العربية  الإمــارات  ترفض  والتي  العرب، 

المتحدة مشاركتها.
إلــى  الأممــي  المبعــوث  وينتهــي 
اســتنتاجات من نقاشات مســقط يعتبر 
فيها ان هنــاك الآن فرصة قوية للحصول 
علــى اتفــاق ســام، وتجنــب المواجهة 
العنيفة في صنعاء، مســتندا الى: 1 ـ ان 
الورقة المنقحة حاليا هي أقوى بكثير )من 
ســابقاتها( وتحتوي على تنازلات جدية 
من جانب المؤتمر الشعبي العام، وسيكون 
من الصعــب في هذه المرحلــة دفعهم إلى 
مزيد من التنــازلات. 2 ـ إن تباطؤ التقدم 
الأخيــر للقــوات اليمنية فــي أنحاء تعز 
ومأرب يمكن أيضا أن يوفر فرصة أخرى. 
3 ـ إن انعــدام الأمــن وعدم الاســتقرار 
وغياب القانون في عدن، والظهور المتزايد 
مــن القاعدة في جزيرة العــرب في عدن، 
في أعقاب اســتعادة المدينة من قبل قوات 

الحكومة اليمنيــة وقوات التحالف، بدأت 
تثير القلــق البالغ لدولــة الإمارات، وفي 

بعض دوائر السعودية.
وتابــع المبعــوث في اســتنتاجاته أن 
علــى الأمم المتحدة أن تتحــرك الآن نحو 
المباشــرة،  المحادثات  مــن  جديدة  جولة 
بعد شــهرين ونصف الشــهر من الجولة 
الأولى في جنيــف. وأوصى بالإنتقال من 
مرحلة الحصول على ورقة من طرف واحد 
والسعي إلى تعليقات أو قبول من الطرف 

الآخر، إلى مرحلة أكثر استراتيجية. 
واقتــرح عقــد الجولــة المقبلــة مــن 
المحادثــات فــي ســلطنة عمــان كخيار 
أول يبــدو مقبولا مــن العمانيين وجميع 
الأطراف، وخاصة الســعودية، أما الخيار 
الثانــي المقترح فســيكون الكويت، إلا أن 

الحوثيين لا يزالون مترددين بشــأن هذا 
الخيار. 

المثالية، ينبغي  الناحيــة  انه من  وقال 
الســعي إلى عقد هذا الاجتمــاع قبل عيد 
الأضحــى، مشــيرا إلى انه ســيبحث في 
ذلك لــدى زيارته لجدة عشــية لقاء الملك 
ســلمان والرئيس الأمريكي باراك اوباما. 
لكنه اعتبر ان هذا الاقتراح الجديد يعتمد 
وعلى  اليمنية  الحكومة  انفتاح  على  كثيراً 
دعــم من جميــع الاطراف لأنه الوســيلة 
الوحيدة للحفاظ على جهود الأمم المتحدة 

ووساطتها.
وأرفقت رســالة اسماعيل الشيخ احمد 
بورقة “مبادئ مســقط لإيجاد حل للأزمة 

السياسية في اليمن” التي تنص على:
ـ التزام جميع الأطــراف تنفيذ قرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة بمــا فيها القرار 
2216، وفقا لآلية التنفيذ التي يتم الاتفاق 
عليهــا، ودون التعــدي علــى الســيادة 
الوطنيــة، ومــع تحفظات بشــأن فرض 

عقوبات ضد مواطنين يمنيين.
ـ وقف إطلاق نار دائم وشــامل من قبل 
جميع الأطراف وســحب جميع الجماعات 
المسلحة والميليشيات من المدن، وفقا لآلية 
يتفق عليها لتجنب أي فراغ أمني وإداري 
إلى جانب رفع الحصــار البري والبحري 

والجوي.
ـ اتفاق علــى أداة رصد محايد من أجل 
التحقق من تنفيــذ الآليات المذكورة أعلاه 
التي يتم الاتفاق عليها، تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
ـ ضــرورة احترام القانون الإنســاني 

الدولــي، بما فــي ذلك العناصــر المتعلقة 
الأســرى  عن  والإفراج  المدنيــن  بحماية 
والمعتقلــن مــن جميع الأطــراف، بما في 
ذلك تلك الواردة في قــرار مجلس الأمن، 
وتســهيل الإغاثة الإنســانية والســماح 
بدخول الســلع التجارية والمواد الغذائية 
والمســتلزمات الطبية والمشتقات النفطية 

وغيرها من سلع أساسية دون قيود.
التي شــكلت  البحاح  ـ حكومة خالــد 
بتوافق الآراء تعود وتنفذ مهامها كحكومة 
تصريف اعمال لمدة لا تزيــد عن 60 يوما، 
يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، 

بطريقة لا تنتهك الدستور.
المفاوضــات  اســتئناف  أجــل  مــن  ـ 
وفقا  المتحدة،  الأمم  بوســاطة  وتسريعها 
لقرار مجلس الأمن، فــإن جميع الأطراف 

رفضوا عودة الرئيس هادي وطلبوا تشكيل وحدة وطنية... والسعودية أرسلت للحوار في مسقط مندوبين من مرتبة متدنية

وثيقة أممية: الحوثيون وصالح يوافقون على تسليم الأسلحة الثقيلة... ويرفضون البند الخاص بالعقوبات

جانب من القصف العنيف الذي تعرضت له مواقع الحوثيين أمس في العاصمة اليمنية صنعاء

الكويت ـ »القدس العربي«:

إعلامية تشــنها إيــران من خــال تصريحات  في حرب 
غير مسؤولة وصف رئيس مجلس الشــورى الإيراني علي 
لاريجاني بما [ثير أخيرا في الكويت عن تورط إيران بخلايا 

أرهابية إنه مزاعم. 
واعتبر أن: المزاعم التي أثيرت ضد حزب الله حول قضية 
»خلية العبدلي« ـ التي ضبطت في الكويت بحوزتها أســلحة 
وذخائر ووجهت لها النيابة العامة في الكويت تهماً بالتخابر 
مع الحــزب« اعتبر أنهــا »تأتي مــن الحقد علــى الحزب«، 
مشــيراً إلى أن »هذه الاداعات والمزاعم لا تدل على العقلانية 

والحكمة.
وفي ســياق آخر من الحرب الإعلامية بــن البلدين عقب 
توتر علاقات طهــران بالدول المجاورة لها بعد اتهام الأخيرة 
لها بالتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة زعزعة الأوضاع 
الأمنيــة، زعم أمين مجمع تشــخيص مصلحــة النظام قائد 
الحرس الثوري الأســبق المرشح للرئاسة الإيرانية في العام 
2009 الجنرال محسن رضائي، أن المملكة العربية السعودية 
»بصــدد إيجاد تغييرات كبيــرة في دولة الكويــت، ولديها 

مشروع كبير تجاه اليمن وسوريا والعراق«.
وقال رضائي من طهران بحسب ما أورده موقع »تابناك« 
الإيراني، إن »لدى الســعودية مشــروعا تهــدف من خلاله 
لاحتلال الكويت للســيطرة على الخفجي، والاستحواذ على 

مقدرات الكويت النفطية التي تقع في هذه المنطقة.۔
وأضاف أن الســعودية »ترى بأن السيطرة على الكويت 

تفتح أمامها بوابة للتدخل في البصرة والناصرية في جنوب 
العراق، وهذا المشروع سوف يطبق في الكويت والعراق في 

حال ثبتت السعودية وجودها في جنوب اليمن.
وبحســب موقع »عربي 21« فقد قــال رضائي في معرض 
حديثه عــن الاتفاق النــووي الإيراني وسياســة الولايات 
المتحدة تجاه إيران في المنطقة، إن »إيران تمتلك اليوم قنبلة 
نووية إســامية، بســبب النفوذ والتأييد الإســامي الذي 

تمتلكه في المنطقة.
 من جانبهم رد في الكويت مجموعة من النواب الســابقين 
على تصريحاته،  حيث قال النواب وهم رياض العدســاني، 
عبدالرحمن العنجــري، عبداللطيف العميري ود.عبدالكريم 
الكندري بأن »الكويت تتطلع دائماً لتعزيز العلاقات فيما بين 
دول المنطقــة وخاصة دول الجوار ولكــن بالرغم من صدور 
حكم نهائي بإدانة الشبكة التجسسية الإيرانية عام 2013 إلا 
أن رئيس مجلس الشورى الإيراني قال في مقابلة تلفزيونية 
في ســبتمبر 2015: »المزاعم ضد حزب الله في خلية العبدلي 

تأتي عن حقد لا تدل على العقلانية والحكمة«.
وأضــاف النواب في بيانهم المشــترك: اننــا نرفض هذا 
الإتهــام الموجه للكويت رفضــاً قاطعاً وأنه يعــد تدخلًا في 
سيادة الدولة فلا يحق لدولة أن تتدخل بشؤون دولة أخرى 
ولا تعلو على ســلطاتها أو تفرض إرادتهــا، ونؤكد أن دولة 
الكويت دولة مستقلة ذات سيادة تامة ورفضنا التام المساس 
في أمنها أو اســتقرارها أو التدخل في شؤوننا الداخلية  أو 
لمحاولة الضغــط أو التأثير على ســير التحقيق فلا مصلحة 
تعلو فــوق مصلحة الوطن، وأن القضية الآن لدى الســلطة 

القضائية وهي المختصة بهذا الشأن.

لاريجاني اعتبر الزج بإيران في »خلية العبدلي« حقد ونواب سابقون ينددون

مسؤول إيراني يحرّض ضد الرياض: السعودية ستحتل
 الكويت وتهيمن على مقدراتها النفطية في الخفجي

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

انطلق أمس في قطر الموســم الدراسي الجديد 2016/2015 
مع توجه حوالــي 300 ألف طالب وطالبة إلى مختلف المدارس 
المســتقلة والخاصــة والأجنبيــة بعــد أن تجنــدت مختلــف 
مؤسســات الدولــة وهيئاتها علــى أعلى المســتويات لإنجاح 
الحدث الذي يعتبر من أهم الأولويات. ويعتبر إنطلاق المدارس 
بما يؤشر له من عودة الموظفين إلى رأس عملهم وانتهاء موسم 
الإجازات أحد الأحداث الكبرى في هذه الدولة الخليجية التي 

تنفق ميزانيات ضخمة على قطاع التعليم. 
وتصــدرت قطر بلدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
مــن حيث مقــدار مخصصاتهــا للتعليم كنســبة للناتج المحلي 
الإجمالي. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، 
)صــدر قبل عــام( بلغ الإنفاق العــام على التعليــم في المنطقة 
٪18.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي بالمقارنة مع المتوســط 
العالمــي البالــغ ٪14.2. وتؤكــد الدوحــة فــي تصريحــات 
لمســؤوليها رغبتهــا بتحســن نوعيــة التعليم مــع تخصيص 
ميزانيــة وقدرها 6.04 مليــار دولار للقطــاع وفقا لإحصاءات 
شركة ميد. وتؤكد الأرقام أن الدوحة تنفق الآن حوالي 4.1٪ 
من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم والذي هو أعلى معدل 

في المنطقة.
كمــا قدر خبراء اقتصاديون حجم إنفــاق قطر الفعلي على 
قطــاع التعليم في 12 عاما، أي منذ عــام 2000 بنحو 180 مليار 
ريــال )49.45 مليــار دولار(، ومــن إجمالــي 568.5 مليار ريال 
)156.1 مليار دولار( حجم الإنفاق المقدر في موازنات قطر منذ 
عــام 2006، فإن حجــم المخصصات التــي تم تقديرها للإنفاق 

علــى قطاع التعليم بلغــت منذ ذلك العام 88 مليــار ريال )24.1 
مليار دولار(. وتجسد الاســتعدادات للعام الدراسي الجديد، 
جميع مدخــات العملية التعليميــة والتربوية من أجل تحقيق 
الأهــداف والتطلعات التربوية المتمثلة في تحســن التحصيل 
الأكاديمــي للطلبة وإعدادهم للمســتقبل بإكســابهم المعارف 
والمهــارات والقيــم الإســامية الأصيلة وتنميــة قدراتهم على 

التعلم المستقل والمستدام. 
وكشــف الدكتور محمــد بن عبــد الواحد الحمــادي وزير 
التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى أن جودة 
أداء المعلمــن وتعزيــز كفاءتهــم، ورفــع مســتوى التحصيل 
الأكاديمــي للطلبة ســتكون على قمة أولويــات وأهداف العام 
الدراســي الجديــد وذلك وفقــاً لتوجيهات مســؤولي الدولة. 
وشــدد الوزير الفاعلين التربويين على ضرورة البداية الجادة 
في الدراســة من أول يوم دراســي وعدم التهاون والتســاهل 
فــي تطبيــق القوانــن والنظــم التربويــة وتحمــل كل طــرف 
مســؤوليته في العملية التعليمية والتربويــة. وخلال اجتماع 
للحمــادي مع مدراء المدارس المســتقلة )ويقصــد بها المدارس 
الحكوميــة التــي تمولهــا الدولة( اســتعرض فيــه العديد من 
المبادرات والسياســات والبرامج المستحدثة التي تم تنفيذها، 
والموجهات العامة للعام الجديد التي ينبغي تطبيقها من جميع 

أطراف العملية التعليمية. 
وكشــفت حصة العبــد الله مديــرة مجمع البيــان التربوي 
الذي يضم عددا من المدارس بمستوياتها المختلفة في تصريح 
لـ»القــدس العربــي« أن الاســتعداد لبداية الموســم الدراســي 
الجديــد يبــدأ مــع نهاية الموســم وقبــل خــروج الموظفين إلى 
إجازاتهــم حيث يتم تحديــد الاحتياجات الازمــة والعمل على 
توفيرها قبل بداية الموسم. وأكدت أنها والطاقم الإداري وكل 
العاملين يتفاعلون بشكل مستمر منذ فترة طويلة في وحدات 
عمل مــن أجل الألمام بكافة تفاصيل الحــدث الهام الذي يعمل 

الجميــع علــى إنجاحه. وكشــفت العبد الله أن المجمع يســعى 
جاهــدا من أجل تحقيــق مخرجات تربوية مميزة تســاهم في 
ترقية العمــل التربوي في الدولة وتحقيــق نتائج مبهرة تعزز 

من المكاسب التي تحققت خلال سنوات عدة من العطاء.
وتجنــدت الإدارة العامة للمرور منذ فتــرة طويلة لتحضير 
انطلاق الموســم الدراســي عبر خطــة عمل متكاملــة وضعتها 
قيادة الإدارة ومســؤولوها وأشــرف الجميع علــى تنفيذها. 
وكشــف العميــد محمد ســعد الخرجــي مديــر الإدارة العامة 
للمــرور لـ»القــدس العربــي« أن الدوريات المروريــة تواجدت 
منــذ صباح الفجر في مختلف مناطق الدولة لتســهيل الحركة 
وتفــادي حــدوث أيــة اختناقات مــن شــأنها أن تنغص على 
الجمهــور يومهــم الأول وتعيق وصول الطلبة إلى مدارســهم 

والموظفين إلى مؤسساتهم.
 وخــال جولــة قامت بهــا القــدس العربي في عــدة نقاط 
محوريــة كانت الدوريــات المروريــة تعمل على مدار الســاعة 
لتخفيــف حــدة الازدحــام خصوصــا وأن الأمر يعــد من أحد 
الصــور التي يخشــاها الجميع مع كل موســم بســبب أعمال 

البنية التحتية في قطر في إطار مشاريعها التنموية.
وكان المجلــس الأعلــى للتعليــم اســتبق الموســم الجديــد 
بفعاليــات حملــة العودة للمــدارس التي نظمهــا بالتعاون مع 
الهيئــة العامة للســياحة ومركز قطــر للعمــل التطوعي تحت 

شعار »بالعلم نبني قطر«. 
وشــملت فعاليات الحملة التي شــارك في الإشراف عليها 
وإدارتهــا متطوعــون مــن طلبة المــدارس تم اســتقطابهم عبر 
مركز قطر للعمل التطوعي، مسابقات تفاعلية أجريت بصورة 
تنافســية بهدف تنشــيط ذاكــرة الطــاب وإثارة حماســهم 
وفضولهــم وتهيئتهــم للعودة لمقاعد الدراســة بــروح معنوية 
عالية ورغبة قوية ومنح الطلبة المشاركون جوائز عينية فورية 

وهدايا تعليمية ومنتجات إلكترونية.   

قطر تنفق خلال عشرية 50 مليار دولار على التعليم
و300 ألف طالب التحقوا بالمدارس

■ اســطنبول - أ ف ب: اعلنت صحافية هولندية عاملة في 
المناطق الكردية فــي تركيا انها أوقفت أثنــاء وجودها برفقة 
اعضاء في حزب الشعوب الديموقراطي في منطقة يوكسيكوفا 

في محافظة هكاري.
وافــادت فريدريكي غيردينك على حســابها في تويتر انها 
ســتخضع لاســتجواب مدع عام مضيفــة ان الأكــراد الذين 

رافقوها اوقفوا جميعا.
وهذه المــرة الثانية التي توقف فيها هــذه الصحافية التي 
اســتقرت في تركيا في 2006 وانتقلت إلــى دياربكر في 2012 
واختصت بتغطية الشؤون الكردية. ففي كانون الثاني/يناير 
اوقفت لفترة قصيرة واتهمت بـ«نشر دعاية إرهابية« لصالح 
حزب العمال الكردســتاني الذي تعتبــره تركيا ودول اخرى 

تنظيما إرهابيا.
وافادت عائلتهــا لوكالة ايه ان بــي الهولندية انها أوقفت 
لأنها كانت »في منطقة محظورة«. وتشــهد منطقة يوكسيكوفا 
بانتظام مواجهات بين قوى الأمن والناشــطين الاكراد، لكن لم 

يصدر اي حظر رسمي لدخول الصحافيين اليها.
واشــاد امين عام نقابــة الصحافيــن الهولنديين توماس 
برونينغ بـ»شــجاعة« غيردينك لمواصلــة عملها بعد توقيفها 
المرة الاولى مشــيرا إلى سعي تركيا غالبا إلى منع الصحافيين 
من اتمام عملهم. وقال »يبدو ان هذا البلد لم يعد يكترث لاهمية 
حرية الصحافة. وضع وســائل الإعلام التركيــة مثير للقلق، 
لكن الان لم يعد الصحافيون الاجانب كذلك قادرين على اتمام 

عملهم«.
إلى ذلك، اعلنت قناة فايس نيوز الإعلامية الأمريكية الاحد 
ان الصحافيين البريطانيين اللذين يعملان لحســابها وسجنا 
في تركيا لاتهامهما ب«الإرهاب« قبل ان يفرج عنهما الخميس، 

في صحة جيدة وعادا إلى بريطانيا.

وقالــت »فايــس نيوز« فــي بيان »افــرج عــن اثنين من 
صحافيينــا هما جايك هانرهان وفيليــب بندلبري وعادا إلى 
بريطانيا. انهما في صحة جيدة جسديا ومعنويا. لكنهما قلقان 
جدا لمصير زميلنا الثالث محمد اســماعيل رسول الذي لا يزال 

مسجونا«.
وكان الصحافيــان ومترجمهما العراقي محمد اســماعيل 
رسول اعتقلوا في 27 اب/اغســطس اثناء تغطية في دياربكر 
كبرى مدن جنوب شــرق تركيا حيث الغالبية الكردية، اعمال 
العنف الدائرة منذ اكثر من شــهر بين ناشــطي حزب العمال 

الكردستاني )متمردون اكراد( وقوات الأمن التركية.
واتهموا من قبل القضاء التركي باجراء اتصالات بمنظمات 

مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.
ووجهت رســميا الاثنين اليهم تهمة »الإرهــاب« ووضعوا 
في الحبــس الموقت حتى امرت محكمة فــي دياربكر الخميس 

بالافراج عن البريطانيين.
وفايس نيوز التي نفت هذه الاتهامات بشكل قاطع »تستمر 
فــي العمل دون هوادة مع كل الحكومــات والجهات القانونية 

المعنية للأفراج عن المترجم« العراقي كما جاء في البيان.
ودانت واشنطن وبروكســل ولندن والمنظمات التي تعنى 
الدفــاع عن حريــة الصحافة التــي تنتقد بانتظــام ضغوط 
نظام انقرة الإســامي-المحافظ على وسائل الإعلام، اعتقال 

الصحافيين البريطانيين.
واكــدت الحكومة التركية التي شــعرت بالإحــراج انها لم 

تلعب »اي دور« في هذه القضية.
والاحــد اعلنت الصحافيــة الهولنديــة فريدريك غردينك 
ومقرها المناطق الكردية في تركيا، انها اعتقلت اثناء تواجدها 
مع اعضاء في حزب ديموقراطية الشــعب الموالي للاكراد في 

محافظة هكاري.

صحافيا »فايس نيوز« اللذان اعتقلا سابقاً عادا إلى بريطانيا

توقيف صحافية هولندية في مناطق كردية في تركيا

نيويورك ـ »القدس العربي«:

من عبد الحميد صيام:

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الأعضاء  الدول  الحسين،  رعد  زيد  الإنسان، 
في الأمم المتحدة على تكثيف جهودها لتعزيز 
أفريقيا الوسطى واتخاذ  استقرار جمهورية 
خطوات للحد بشــكل كبير مــن الاعتداءات 
الجنسية والتي إتهم بعض قوات بعثة حفظ 

السلام في البلاد بارتكابها )مينوسكا(.
وقال زيد في مؤتمــر صحافي في زيارته 
الأولى للعاصمة بانغي »هذه هي المرة الأولى 
التي أزور جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث 
ما زالت حالة حقوق الإنســان تشــكل فيها 
مصدر قلق كبير للشــعب ولــأمم المتحدة، 
على الرغم من تحسن الوضع عما كان عليه 
في ذروة الصراع في أواخر عام 2013 وأوائل 

عام 2014«. 
كمــا رحب المفوض الســامي بالتطورات 
الإيجابية فــي جمهورية أفريقيا الوســطى 
على مدى الـ 18 شــهرا الماضية، بما في ذلك 
عقد منتــدى بانغي الذي جمــع ممثلين من 
جميع فئــات المجتمع، وأصدر سلســلة من 
التوصيات الهامة في محاولة لإحلال السلام 
والأمن والعدالة والمصالحــة في البلاد. كما 
أصدر منتدى بانغي توصيات رئيسية بشكل 
يتســق مع الدســتور الجديد والانتخابات 
المقبلة، التي أقرها المجلس الوطني الانتقالي.
 وأضــاف أن الوضع الأمنــي »وإن كان 
بعيدا عن حد الكمال، قد تحسن، وهو تطور 

نســبيا على وجه الخصوص، بسبب وجود 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
أفريقيا  جمهوريــة  في  الاســتقرار  لتحقيق 
الوسطى، حيث ارتفع عدد قواتها إلى 9200 

فرد و1580 من أفراد الشرطة.
 وأضاف »أعتقد أن الجميع تقريبا يوافق 
على أن وتيرة التحسينات التدريجية بطيئة 
للغاية وأن الانجازات مؤقتة وهشــة، وفي 
بعض الحالات لا وجود لها إلا على الورق«. 
وأكد علــى أهمية »أن تقــوم الحكومة بدور 

أفضل.
 في الواقع، علينا جميعــا أن نقوم بدور 
أفضل«، موضحا أنه فــي المناطق التي تعج 
هذه  بعض  أصبحت  المســلحة،  بالجماعات 
الجماعات بحكم الواقع تقوم بدور السلطات 

المحلية وتعمل بشبه إفلات تام من العقاب.
 وقال إن معــدل القتل أقل مما كان يحدث 
في الماضــي، لكنهم ما زالــوا يقومون بذلك 
من وقت لآخــر، كما يقومون بنهب الممتلكات 
وقتل  ومداهمة  المعدنيــة،  والمــوارد  المدنية 
الماشية، واستهداف المدنيين، مما كان له أثر 

مدمر على الاقتصاد.
 وقال رعــد إن العديد ممن التقى بهم هذا 
الأســبوع قد عبروا عن أســفهم لفشل الأمم 
المتحدة والحكومة حتى الآن في الســيطرة 

على الجماعات المسلحة.
وفي حين أنه تم اعتقال وإدانة البعض 
بارتــكاب الجرائــم، إلا أن أغلبهــم كانوا 
مــن ذوي الرتب الصغيــرة، ولا يتم إلقاء 
الملطخة  البــارزة  القيادات  علــى  القبض 
أيديهــم بالدمــاء، ناهيك عــن محاكمتهم 

وإدانتهم.

 ودعا زيد الدول التي تعهدت بالمســاهمة 
بقوات الجيش والشرطة، والمعدات الحيوية 
مثــل الطائــرات المروحيــة الهجومية، إلى 
تكثيــف جهودها للوفــاء بالتزامها. »يجب 
أن نظهر للقوى المختلفة، العناصر الســابقة 
من تحالــف ســيليكا، وميليشــيات بالاكا 
المناهضة، وجيش الــرب للمقاومة والعديد 
من الجماعات والفصائل المســلحة الأخرى، 
أن الحكومة والقــوات الدولية التي تضطلع 
بمهمة إحلال الســام الدائم لن تتسامح مع 
أفعالهم غير القانونية«، مشــددا على أهمية 
أن يترأس نزع الســاح الأولويات.  كما دعا 
المفوض الســامي الأمم المتحــدة والحكومة 
لبذل المزيد من الجهد لإيجاد حلول للتوترات 
القائمة في المجتمع بين المسيحيين والمسلمين، 

وبخاصة في بانغي. 
وأشــار إلــى مزاعــم حالة جديــدة من 
ارتكبها  الجنســي  الاســتغلال  أو  الاعتداء 

جندي أجنبي.
 وقال إنه فــي حين أنه في هــذه الحالة 
الخاصة يزعم أن الجاني هو جندي في قوات 
سنغاريس والتي تعمل بشــكل مستقل عن 
قــوات الأمم المتحدة في جمهوريــة أفريقيا 
الوســطى، إلا أن هناك مزاعــم حول تورط 
جنود الأمم المتحدة في سلســلة من حالات 

العنف الجنسي وغيره من سوء المعاملة.
 »أعــرب الأمــن العــام عن اســتنكاره 
واشمئزازه إزاء هذه الجرائم بشكل واضح، 
وأنا أشــاركه هذا الشعور. لا يوجد أي عذر، 
وليســت هناك ظروف مخففة، لا شيء على 
الإطلاق لتبرير هذه الأفعال، أو عدم تطبيق 

العقوبات التي تتناسب مع الجريمة«.

زيد رعد الحسين يطالب بوضع حد
 للانتهاكات الجنسية من قبل قوات حفظ السلام

علي لاريجاني
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مصر اليوم

الفتاوى والفرق بين الرسول والنبي
ونبدأ بالفتاوى من »اللواء الإسلامي« يوم الخميس قبل الماضي من 
صفحة »أنت تسأل والإســام يجيب«، التي يشرف عليها زميلنا عبد 
العزيز عبد الحليم وســؤال من محروس أحمد فــي الجيزة قال فيه: 

»نطالبكم بتوضيح ما هو النبي وما هو الرسول أفيدونا«؟ 
فأفاده خفيف الظل الشــيخ على الطهطــاوي، رئيس جمعية أهل 
القرآن والسنة بالأتي: »النبي هو  إنسان من البشر أوحى الله تعالى 
إليه الشرع، ولكنه لم يكلف بالتبليغ، وقد ذكر الله تعالى الأنبياء في 
القرآن 80 مرة، وأما الرســول فهو :إنسان من البشر أوحى الله تعالى 
إليه بشــرع وأمره، وعدد الأنبياء لا يحصى إذ يزيد - على ما جاء في 
بعض الآثار -– مئة وعشــرين ألفاً )120( وفي رواية للأمام أحمد عن 
أبي ذر رضي الله عنه، أنه قال: »قلت: يا رســول الله أي الأنبياء كان 
أول؟ قال: آدم، قلت: يا رســول الله أنبي كان؟ قــال: نعم، نبي مكلم، 
قلت: يا رســول الله لم المرســلون؟ قال ثلاثمئة وبضعة عشر، جمعاً 
غفيراً قال العلماء: الرسل قلة، والذين ذكروا في القرآن الكريم يجيب 
الإيمان به تفصيلًا وهم )25( آدم، نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، 
يعقوب، داود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، 
إدريس، يوسف، هود، شعيب، صالح، لوط، ألياس / اليسع، عيسى، 
محمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة والســام، وهــؤلاء يجب الإيمان 
بهــم )تفصيلًا( بمعنى أنه يتعين التصديق برســالتهم بأشــخاصهم 
وأســمائهم، لأنهم ذكروا في القرآن الكريم، أما بقيــة ألأنبياء فيجب 
الإيمان بهم )جملــة( بمعنى أن يصدق بأن هنــاك أنبياء غير هؤلاء، 

الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم.

حكم ضرب الزوج لزوجته
 بحجة تأديبها

وإلي باب الفتــاوى في صفحة » أســألوا أهل الذكــر« في جريدة 
»عقيدتي«، التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسســة دار التحرير القومية، 
ويشرف عليها زميلنا موسى حال، وسؤال من سيدة من مدينة قويسنا 
قالت فيه: ما حكــم ضرب الزوج لزوجته بحجة تأديبها ويستشــهد 

بالأية 34 من سورة النساء؟
ورد على ســؤالها الشيخ رســمي عجلان قائلا: »لم يثبت أن النبي 
»صلي الله عليه وسلم« ضرب أحداً من زوجاته أبداً. بل أن أمنا عائشة 
قالت: »ما ضرب رســول الله »صلى الله عليه وسلم« شيئاً قط بيده. 
ولا إمرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه قط فينتقم 

من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم »مسلم«. 
ولكن ورد موضع واحد في القرآن ذكر فيه ضرب النساء قال تعالى: 
»الرجال قوامون على النســاء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا مــن أموالهم فالصالحــات قانتات حافظــات للغيب بما حفظ 
الله واللاتي تخافون نشــوزهن فعظوهــن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهــن فإن أطعنكم فــا تبغوا عليهن ســبيلا إن الله كان علياً 

كبيراً« »النساء:34«.
 الذي ذكر فــي الآية فقد أجمــع الفقهاء على أن يكــون ضرباً غير 
مبــرح ولا مدم ولا يلطخ الوجه أو الرأس أو النحر أو الفرج أو القفا أو 

يضربها على أماكن حساسة من جسدها.
 كمــا أن المقصود من الضــرب التأديب وليس الانتقــام. أو الإقرار 
بالجلــد والعقاب البدني بل هو من جنس الضرب بالســواك، كما قال 
ابــن عباس: الضرب الــذي لا يقصد به حقيقة الضــرب بقدر ما يراد 
به إظهار اللوم والعتاب. لقد نهى النبي »صلى الله عليه وســلم« عن 
ضرب الزوجات فقال: »ألا يستحي أحدكم أن يجلد امرأته جلد العبد، 
ثم يضاجعها آخر اليوم« »البخاري«. وقال »صلى الله عليه وســلم«: 
» لا تضربوا إماء الله« فجاء عمر بن الخطاب إلى رســول الله »صلى 
الله عليه وســلم« وشكا تمرد النساء على أزواجهن فقال: لقد تأسدت 
النساء على الرجال. فرخص في ضربهن . ففهم بعض الرجال الضرب 
على مطلقه فجاءت زوجاتهم تشــتكي لرســول الله »صلى الله عليه 
وســلم« فعنف رســول الله من فعل ذلك، ثم قال: »لقد طاف بآل بيت 
محمد نساء كثير يشكون أزواجهن. ليس أولئك بخياركم« »أبو داود«. 
ولنا في رسول الله أسوة حســنة. فعندما دخل ببنت الجون الكندية 
فلما دنا منهــا قالت: » أعوذ بالله منك« فلــم يغضب ولم يضربها ولم 
يسبها ولم يهينها بل قال لها: » لقد عدت بمعاذ. إلحقي بأهلك«. فسنته 

الفعلية: عدم ضرب النساء وإن رخص في ضربهن .
وفي حقيقة الأمر فلم أفهم شيئا من عدم ضرب الزوجة على فرجها، 
وكذلك أن يكون الضرب في الســابق بالســواك، والآن يتم استخدام 
فرشاة الأســنان، فهل يتم الضرب بها أم بالسواك لأن البعض خاصة 

السلفيين لا يزالون يستخدمونه.

الاسلاميون وعدم جواز ظهور الأنبياء
 والصحابة في الأعمال الفنية

ومن الفتاوى إلى معارك الإسلاميين، حيث برزت في الأيام الماضية 
قضيتان الأولى عن الفيلم الإيراني الذي أشار إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو فتى ومن ظهره، واتهام إيران بإثارة الفرقة من جديد 
بين السنة والشيعة وعدم جواز ظهور الأنبياء والصحابة في الأعمال 
الفنية وهو موقف قديم اتخذه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر منذ 
أيــام حكم الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر والتزمت به الدولة إلا 
أن عددا من الأعمال الفنية ظهر فيها صحابة رضوان الله عليهم وكذلك 

أنبياء من الوصايا العشر ثم يوســف الصديق لم يستطع أحد منعها 
بســبب ثورة الاتصالات ولم يؤد عرضها إلى ثورة بل أن بعضها لقي 
الاستحسان مثل الرسالة ويوسف الصديق ومثلما يحدث في كل مرة 
فقد حدث الإنقسام نفسه ما بين مؤيد للمنع وبين من يؤكد عدم جدوى 

المنع بسبب الـ«يوتيوب« وغيره.

الأزهر يكفر فيلما ايرانيا عظيما 
عن الرسول ويتغاضى عن »داعش«

وقالــت زميلتنــا الجميلة والناقــدة الجميلة في »الأخبــار« عبلة 
الروينــي يوم الأربعــاء: »الفيلم الــذي افتتح مهرجــان »مونتريال 
الســينمائي« في كندا قبل أيــام واعتبر »قنبلة المهرجــان« كأحد أهم 
الأفلام الدينية العالمية أعلن الأزهر رفضه ومنع دخوله مصر، وأعتبر 
أيضــا أن الفيلم »تصرف غير مســؤول مــن إيران« النهج المتشــدد 
والمتعنت نفســه يرفع الخلاف الفقهي إلى حدود الإساءة والعمل غير 
المسؤول والتجاوز والكفر هكذا يتشدد الأزهر بالمنع والمصادرة لأفلام 
تدافع عن الدين ورســوله وتســعى لتقديم قيمة عظيمــة إلى العالم 
بينما يتردد ويرفض تحريم وتكفير »داعش« بكل ما تفعله من تشويه 

حقيقي للإسلام.
والحقيقــة أن عبلة ظلمت الأزهر في رفــض وتحريم فكر »داعش«، 
فقد فعلها مرارا، ولكنه رفض فكــرة التكفير لـ«داعش« وغيرها حتى 

لا يصبح مثلها.

إيران تريد تصحيح صورة الإسلام
أما زميلنا في »الجمهورية« والناقد الســينمائي سمير الجمل فقال 
في بروازه اليومي »أكشن«: »عندما تنفق إيران خمسين مليون دولار 
على الفيلم الأول من ثلاثية تحمل اسم »محمد صلي الله عليه وسلم« 
وتقدمه إلى العالم كله بلغات عديدة هل نشكرها لأنها تريد أن تصحح 
صورة الإســام ونبيه الكــريم أم نعارضها لأنها تجــاوزت الصورة 

المقدسة للمصطفى حتى وإن لم تظهر وجهه مباشرة؟
هــل نفعل كما جــرى من قبل نهلــل ونصيح ونتصــارع بين مؤيد 
ومعارض ولا نسأل أنفســنا بكل صراحة وأين المسلسل الديني الذي 

مات عمدا مع سبق الإصرار والتبجح في شهر رمضان؟!

الأزهر وإعلان عدم جواز الطلاق الشفهي
أما الموضوع الثاني الذي اجتذب اهتمامات بعض إخواننا في التيار 
الديني، فكان ما طالب به الشــيخ خالد الجندي الأزهر من إعلان عدم 
جواز الطلاق الشــفهي واعتباره كأن لم يقع وحتى يكون سليما لا بد 
أن يتم توثيقه رســميا وبوجود شــهود ثم دخل إلى جلسة المناقشة 
الدكتور ســعد الدين هلالي أســتاذ الفقه المقارن فــي جامعة الأزهر 
بكتاب عنوانه »فقه المصريين في إبطال الطلاق الشــفوي للمتزوجين 
بالوثائق الرســمية دراســة فقهية مقارنة«، والكتــاب تمت طباعته 
علــى نفقة وقف المستشــار المرحوم فيصل العســلي ويتكون من مئة 
وأربعة وســتون صفحة من القطع المتوســط وقامت صحيفة »اللواء 
الإسلامي«، التي تصدر كل خميس عن مؤسسة »أخبار اليوم« القومية 
بتوزيعه مع العدد الماضي وزيادة ســعر نســخة الجريدة من جنيهين 
إلى ثلاثة وأنا لم أقرأ الكتاب حتى الآن لكني اســتمعت للدكتور سعد 
في مقابلة تلفزيونية له قال إن الطلاق الشــفهي لا يقع لســبب بسيط 
لأن الزواج لا يحدث شــفهيا دائما رسميا وفي جهة رسمية هي الدولة 
وبوجود مأذون وشــهود ووثائق وبالتالي فمن أراد الطلاق لا بد أن 
يتتبع الأسلوب نفســه، أما من يريد الطلاق الشفهي فعليه من البداية 

أن يكون زواجه شفهيا.

هل يقع الطلاق بغير اشهار؟
وفي عدد »اللواء الإســامي« نفســه لم يتمكن الأستاذ في جامعة 
الأزهــر والإخواني الســابق الدكتور محمود مزروعــة وإنما رد على 
دعوة الشــيخ خالد الجنــدي بقوله:  »موضوع إثارة الأســتاذ خالد 
الجندي وهو زعمه أن الطلاق بغير إشــهار لا يقــع وإن الذي يريد أن 
يطلق عليه أن يبحث عن شاهدي عدل ليطلق أمامهما وبطبيعة الحال 
لا بد أن يثبت شــهادة كل منهما وأن يثبت شــخصيتهما بما جرت به 
العادة أن يثبت به الأشخاص، وبذلك وليس بطريق آخر يقع الطلاق 

ولنا على ذلك الملاحظات الآتية: 
أولا: جرت الشــريعة الإســامية لدى جميع الأئمة من أهل السنة 
والجماعــة قديما وحديثا أن الطلاق يقع لمجــرد التلفظ به ولا يحتاج 
الأمر إلى شــهود ولم يقع خلاف بين الأئمة حول ذلك كما زعم البعض 

والزعم بأن ثمة خلافا بين الأئمة زعم باطل. 
ثانيا: الرســول هو الذي شرع هذا للأمة المســلمة وأي كلام سوى 
كلامــه وفعله باطل ومردود على صاحبه وعليه وزر ذلك ووز من أخذ 

به.
ثالثا: ليس من داع لبكاء التماســيح على الأسر المسلمة والستر في 

الطلاق مطلوب وكم من رجل طلق وراجع ولم يدر به أحد.
 رابعــا: اتفق الأئمة على أن الطلاق بلا إشــهار واقــع ولم يخالف 
الشــيخ خالد الجندي ولا تحســن أنه وحده هو الذي شغله الحفاظ 

على الأسر المسلمة بل كلنا كذلك ومن قبلنا الشارع الشريف.
خامســا: بقي أن يعرف القارئ الكريم أن الذين يشترطون الإشهار 

على الطلاق إنما هم الشــيعة فقط وهم في هذا يعارضون أهل السنة 
الذين يتمسكون بحديث النبي الصحيح الذي يقول إنه »ثلاث جدهن 

جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق«.

أليس من حق عصام سلطان العلاج في سجنه؟
وإلي المعــارك والردود المتنوعــة التي لا يجمعهــا رابط أو وحدة 
موضــوع إلا القليل جــدا مثل حادثــة زوجة صديقنــا المحكوم عليه 
بالســجن والمحامي عصام ســلطان نائب رئيس حزب الوسط والتي 
اشــتكت بأن غدارة الســجن لا تلبي لها طلبات إدخال أطعمة معينة 
لزوجها ولا تعالجه بينما ردت الإدارة بأنها لا تمنع شــيئا وإنما تطبق 

لوائح السجون على الجميع.
وهو أمر اغضب زميلنا وصديقنا حمدي رزق »ناصري« فقال غاضبا 
يوم الأحــد قبل الماضي في عموده اليومي فــي »المصري اليوم« فصل 
الخطاب: »عصام سلطان في سجنه مريض، أليس من حقه العلاج مما 

ألم به ودفع زوجته إلى الاستغاثة لإنقاذ حياته؟
 أليس من حقنــا على وزير الداخلية اللواء مجــدي عبد الغفار أن 
يأمر بـتشخيص طبي محترم يبين حالة سلطان الصحية، ويقف على 
خطورة مــا يتهدد حياته، ويوصي إما بتوفير العلاج في الســجن أو 

خارجه حسب خطورة الحالة؟ 
إن فعلها الوزير فهذا واجب ولا شــكر على واجب هو في الأســاس 
حق لســلطان وجميع المســجونين، ولا يجرمنكم شَــنَآنُ قوم على ألا 
تعدلوا، ولا أذيع ســراً في مناقشــة مع الوزير عبد الغفار على هامش 
لقــاء أخير مع رئيس الــوزراء، فاتحته في قضية مرضى الســجون، 
وذكرت أســماء على سبيل المثال، للأسف لم يكن بينهم عصام سلطان 
الذي لم أكن أدرى تدهور حالته الصحية على نحو ما أفادت به زوجته 
بعد زيارة الدقائق الخمســة التــي أتيحت لها حتماً ولا بد ســتكون 
التعليقات رافضة، غاضبة، ساخطة على كاتب هذه السطور، وابتداء 
لا نرجو منهم جزاء ولا شــكوراً، وإذا كان عصام ارتكب جريمة فأمره 

إلى القضاء، والحكم عنوان الحقيقة.

مَحبَسٍ إنساني يليق بمصر 
قبل أن يليق بالسجين

والثاني الذي اهتم بالموضوع كان صديقنا وضابط الجيش السابق 
وبطل واقعة كشــف فضيحة بيع محلات عمر أفنــدي في عهد مبارك 
يحيى حســن عبد الهادي »ناصــري«، الذي كتب مقالا يوم الســبت 
في »الأهرام« دافع فيه عن عصام قائلا: »ســبقني في الكتابة عن هذا 
الموضوع آخرون مــن بينهم الصديقان حمدي رزق ومصطفى النجار، 
وقد حادثتُ الدكتورة نهى بنفســي وســمعتُ منها ما هــو أكثر.. وأنا 
أُصَدقها، ليس فقــط لأنه لا يوجد ما يحملها علــى الادّعاء، ولكن لأن 
مســؤولًا واحداً لم ينفِه رغم تكرار نشــره على مدى عشــرة أيام لن 
أتطرق إلى مواقف عصام ســلطان السياســية التي يختلف معه فيها 
كثيرون.. ولن أناقش الُحكمين القضائيين اللذين صَدرا بحبسه عامين 
وهما حُكمان لم يستكملا مراحل التقاضي ولا يتعلقان بقضايا إرهاب، 
حتى لو كان قاتــاً ينتظر الإعدام فإن ذلك يجــب ألّا يحرمه حقه في 
مَحبَسٍ إنساني يليق بمصر قبل أن يليق به.. هذا حقٌ للقاتل فما بالكم 
بمحامٍ نابهٍ غير بذيء ولا سليط اللسان.. لم يَقتل ولم يستخدم سلاحاً 
إلا الُحجَة القانونية في ساحات العدالة، ولم يُرصَد في يومٍ من الأيام 
مدافعاً عن جاســوسٍ أو فاســد أو داعرٍ.. بل على العكس، كان يُبادر 
بالتطوع بالدفاع عن ضحايا الفاسدين وخصومهم، ولعل هذا ما يُفسّرُ 
تصدي كثيرين من المختلفين معه سياســياً للدفــاع عنه. الآن )تطوع 
للدفاع عن كاتب المقال في ســبع عشرة دعوى دون أن يتقاضى مليماً( 
أنه أتعسُ حالًا من مســاجين آخرين تَسمحُ لهم نفسُ اللوائح بإدخال 
طعامٍ فاخرٍ من فنادق خمس نجوم كالســجين حســني مبارك الُمدان 
بســرقة المال العام والسجين هشام طلعت مصطفى الُمدان بالتحريض 
على القتل من الإنصاف تَفّهُمُ الهواجس الأمنية، لا سيما في ظل وجود 
معركــةٍ حقيقيةٍ مع إرهابٍ حقيقي.. وقد تمت الإطاحة برئيس مصلحة 
الســجون منذ حوالي عامين بعد ما أُثير عن ثغراتٍ سَــمَحَت بتبادل 
معلوماتٍ وتعليماتٍ إرهابيةٍ داخل السجون.. لكن لو عَلِمَ أيُ مسؤول 
أنه سيُحاسَــبُ على التقصير الإنســاني مثلما حُوسِب على التقصير 
الأمني، لاجتهد لابتكار حلولٍ تُوائمُ بين الاعتبارين وعبارة أن عصام 
لم يدافع عن جاسوس أو فاســد أو داعر يشير بها يحيى إلى المحامي 
فريد الديب الذي كان محامي الجاســوس الإسرائيلي عزام عزام وكل 
من مبارك وهشــام طلعت مصطفى في قضية مقتــل المطربة اللبنانية 

سوزان تميم .

سخرية من ابراهيم عيسى لانتقاده رحلات السيسي
ومــن الدفاع عن صديقنا عصام ســلطان إلى الهجوم الذي شــنه 
يوم الثلاثاء الماضي في »الجمهورية« زميلنا ضياء دندش ضد زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة »لمقال« بقوله عنه: »لم 
يحدث في تاريخ مصر أن سافر ملك أو رئيس في رحلات عمل للخارج 
مثلما فعل الرئيس السيســي.. ومن يتفكر في هــذه الرحلات يجدها 
مدروســة بعناية فائقة وتصب كلها في تنشيط الاقتصاد والاستثمار 
وفتح المشروعات التي تدر الخير على الشعب المصري وعلى رأي المثل 
الشعبي »اللي ما يشــوفش من الغربال يبقى أعمى وبيضبش كمان« 
فإن هناك من عميان القلب والروح الذين يتفلســفون محاولين إقناع 

الناس بأنهم مــن العالمين ببواطن الأمــور.. وبذمتكم.. بعد أن حققت 
رحلة الرئيس لســنغافورة بالــذات من نتائج اقتصاديــة عبقرية.. 
يخرج علينا مذيع اسمه إبراهيم عيسى ليقلل ويصغر من شأن الزيارة 
ويعلن عدم موافقته علــى رحلة الرئيس وذلك في حلقة الأحد الماضي 
في قنــاة »ON.TV« ليحاول بذلك أن يلعــب دور المعارض وهو أبعد 
كثيرا عن المعارضة التي تعمل لمصلحة الوطن قبل أي شــيء ولا اعتقد 
انه يستطيع أن يضحك على الناس بالحركات التمثيلية اللي بيعملها.. 

وأقول له »اهري.. يا قوطة«!! .
وفي حقيقة الأمر فهذه هي المرة الأولي التي أعرف فيها أن لإبراهيم 

أسم حركي هو قوطة.

السعودية تتعدى على مكانة مصر
 لكن يوم الســبت نشــرت جريدة »المقال« مقــالا لرئيس تحريرها 
إبراهيم عيسى لم يوقعه باســم قوطة إنما باسمه الموجود في بطاقة 
الرقم القومي هاجم فيه الســعودية بقوله: »عندما كانت مصر رائدة 
الشرق الأوســط وزعيمة الوطن العربي عن حق وجدارة كان النفوذ 
السعودي منضبطا ومحددا بالتوازن أمام مصر دولة الإقليم الكبرى، 
وعندمــا تخلت القاهرة عــن موقع القيادة لم يملــؤه أحد لكنه أغرى 
السعودية بالتوســع والتمدد في سياستها ونفوذها حتي غزت مصر 
نفسها بالوهابية وفم التيارات الســلفية والدينية واحترقت إعلامها 
وسياســييها وجمعياتها وأزهرها ومعاهدها وجوامعها وبات النفوذ 
السعودي في مصر أقوى كثيرا من قدرة مصر على تصويب السياسة 
الســعودية بال وحتي مصارحتها بالحقيقة نعم بينما للسعودية دور 
داعم اقتصاديا لا يمكن إنكاره فلســطين ومصــر ولبنان وغيرها من 
الدول وللسعودية موقف مذهل في القوة والصلابة والعظمة مع مصر 
في ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران إذ بالسعودية نفسها هي صانعة 
ظاهرة الإرهاب الإســامي منذ صدرت نشر الفكر الوهابي إلى أنحاء 
الأرض كافة وللآن لم تتمكن الســعودية من إسقاط بشار، لكنها على 
عكس العالم كله ترفض الإعتراف بحقيقة فشــلها وأن الإنقاذ الوحيد 
لســوريا أن يتفاوض الطرفان للمشــاركة في حكم انتقالي ينقذ البلد 
من الخراب هنا يجب أن يكون لمصر موقف على الأقل موقف المصارحة 

والمكاشفة كده كفاية فعلا .

في رثاء وقف
إصدار صحيفة »التحرير«

وأخيرا إلى قضية إغلاق رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين أكمل 
قرطام صحيفة »التحرير« اليومية بســبب خسائرها التي لم يستطع 
تحملها، كما قال حيث عبر زميلنا وصديقنا في »الأهرام« الدكتور وحيد 
عبــد المجيد عن حزنه يوم الأربعاء بقوله: »افتقدت الصحافة المصرية 
الخاصة منذ يوم أمس أفضل صحفها وأكثرها مهنية وتنوعا فقد توقف 
الإصدار الورقي لصحيفــة »التحرير« التي كانت مــن أبرز الصحف 
الخاصــة منذ أن صدرت قبل نحو أربع ســنوات، ثــم صارت أفضلها 
بمعيار قدرتها على المحافظة على مهنيتها حتى في ظل تدهور خطير في 
معدلات الالتزام بها في معظم هذه الصحف وكانت »الدســتور« التي 
أسسها إبراهيم عيسى، مع الراحل عصام إسماعيل فهمي الذي سيبقى 
اســمه محفورا في تاريخ الصحافــة المصرية، وكوكبة من الشــباب 
المتميزين، هي بداية اســتعادة المدرسة الصحافية التي فقدها القارئ 
منذ »تأميم« الصحف في مطلع الســتينيات. وجاءت  »التحرير« بعد 
ثورة 25 يناير امتدادا لمدرسة »الدستور« في ظروف مختلفة وحافظت 
»التحرير »على تقاليد هذه المدرســة بقيادة إبراهيم منصور وزملائه 
المميزين، بعد أن تركها إبراهيم عيســى ليجرب مشــروعا جديدا، في 
ظروف لا تقل صعوبــة عن تلك التي عملت فيها »الدســتور« وها هي 
»التحرير« توقفت قبــل أن يضع أنور الهواري لمســته المهنية المميزة 
فيها، وهو صانــع أول صحيفة خاصة يومية تركهــا في القمة وظلت 

كذلك بعده لفترة طويلة، قبل أن تتدهور في الفترة الأخيرة.
وزميلنا أنور الهــواري كان أول رئيس تحريــر لجريدة »المصري 

اليوم«، التي يشير وحيد أن أنور تركها وهي في القمة. 

لماذا لم تعرض الصحيفة للبيع؟
أما زميلتنا رئيسة تحرير صحيفة »الفجر« الأسبوعية المستقلة التي 
تصــدر كل خميس فقالت: »وإذا كان المالك قد خســر مئة مليون جنيه 
وهو رقم يبدو للبعض مبالغا، ولكن أفرض أن السيد قرطام خسر مئة 
مليون جنيه، فلماذا لم يعرض المالك وهو رجل أعمال الصحيفة للبيع؟ 
وعلى الأقل سيعوض جانبًا من خسارته، وسيضمن للجريدة الحياة، 
فقد اشترى قرطام نفسه الجريدة من رجل أعمال آخر منذ عامين، فإذا 
كان من حق قرطام أن يتخلص من مشروع فاشل فلماذا يصر على عدم 
بيعه، ثم لمــاذا يصر على إصدار جريدة أخــرى؟! هذا الغموض يوقع 
المالك في دائرة الإصرار والترصد على إغلاق صحيفة، ولذلك لا يجب 
أن تمر جريمة إغلاق صحيفة التحرير وإصرار المالك على إغلاقها مرور 
الكرام، أو نكتفي ببيانات إدانة أو تعويض كام شهر عن كل سنة خدمة 
والمجلــس الأعلى للصحافة عليه دور مهم في هذه القضية أو بالأحرى 
هذه السابقة، فإذا كان المالك قد عجز عن تبرير إغلاقه للجريدة فليس 
أقل من منعه من الحصــول على أي ترخيص لصحيفة جديدة، ويجب 
أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة بإعداد قائمة سوداء برجال الأعمال 
الذين يغلقون الصحف دون ســبب حقيقي، وبتعنت كشف عن نفسه 

عندما أعلن قرطام أنه سيصدر صحيفة أخرى.

تأييد ومعارضة للفيلم الإيراني عن الرسول... وحزب »النور« يعالج مواشي الفلاحين مجانا كرشاوى انتخابية

مطالبة مصر بمواجهة السعودية التي تحتل موقعها... وخلافات حول جواز ضرب الزوجة
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

انشــغلت الصحف المصرية بزيــارات الرئيس السيســي لكل من ســنغافورة والصين وأندونســيا ونتائجها، كما 
اســتمرت في زيادة اهتماماتها بانتخابات مجلس النواب المقبلة مع اســتمرار فتح باب الترشح أمام الأفراد والقوائم 
وأبرزت خروج شــخص من لجنة تلقي طلبات الترشــح وهو يبتســم ويرفع يده اليمنى بعلامة رابعة، مما دفع زميلنا 
وصديقنا في »الأهرام« ومقدم برنامج »على مســؤوليتي« في قناة »صدى البلد« أحمد موسى أن يصيح في برنامجه 
مســاء أول أمس وهو ينشــر الصورة »اللــه.. الله.. ده بيرفع علامة رابعــة أهو ده دليل عيدوا المشــهد تاني فين لجنة 

الانتخابات« المهم أنه لم يعرف إن كان قد تقدم بطلب للترشيح أم لا أم كان يمزح.
 كمــا تقدم زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين يحي قــاش ببلاغ للنائب العام مرفق به بلاغ من زميلنا في الأخبار 
محمد فتحي سالم مرفق به أيضا صورا لليافطات التي يعلقها في دائرة زفتي محمد فوده وفيها أنه صحافي، وقالت 
النقابــة إنه ليس عضوا فيها وتنطبــق عليه عقوبات انتحال صفة صحافي ومحمد فودة كان ســكرتيرا لوزير الثقافة 
الأســبق فاروق حسني أيام الرئيس الأســبق حسني مبارك وقبض عليه في قضية رشوة وحكم عليه بالسحن خمس 
ســنوات، ثم تحــول إلى كاتب مقالات فــي جريدة »اليوم الســابع«، وكان ينظم فــي دائرته أنشــطة تغطيها الجريدة 

ويحضرها عدد من الوزراء.
كما أخبرنا زميلنا الرسام الكبير في »اليوم السابع« محمد عبد اللطيف يوم السبت أنه كان يتفقد لجنة تلقي طلبات 

المرشحين فشاهد أحدهم يصرخ لرجل شرطة وجيوبه فاضيه ويقول له: »أتسرقت في الطابور«.
وتواصلت الهجمات ضد بعض رجال الأعمال وشــرائهم المرشــحين، وكذلك نشاطات حزب النور السلفي، خاصة 
في القرى وقيامه بعلاج مواشي الفلاحين مجانا وقيام بعض المرشحين بتوزيع كبسولات علاج فيروس الكبد الوبائي 
ســوفالدي وتحذير المرضــى من تناوله بعيدا عن إشــراف الأطباء وعلــى كل حال فرغم الزيادة في ســخونة معركة 
الإنتخابات إلا أن الإهتمام الشــعبي بها ليس كبيرا حتى الآن والتركيز على الاســتعدادات للعام الدراسي الجديد قبل 

نهاية الشهر الحالي والحج ومدى قدرة الحكومة والجيش على توفير اللحوم بأسعار رخيصة كما وعدا.
كما تواصل الإهتمام بقضية الطفل الســوري إيلان وأشــقائنا السوريين اللاجئين ومشــكلة طالبة الثانوية العامة 
مــريم عبد الملاك التي حصلت على صفــر وأمر رئيس الوزراء بإعادة التحقيق في أوراقها، رغم أن لجنة ســابقة أكدت 

رسوبها. وإنهاء وزارة الداخلية أزمة أمناء الشرطة بالاستجابة إلى بعض مطالبهم.
وإلى بعض مما عندنا:
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خامات الوجع
■ لا شــك في أن صورة الطفل الســوري البريء، الذي 
غرق وأخرجه البحر في شــواطئ أوروبا، والتي انتشرت 
فــي الأيام الماضية على كل ركن في الانترنت، أبكت عيونا 
بلا حصر،  وهزت ضمائــر بلا حصر، ولدرجة أن كثيرين 
طالبــوا بعــدم تداولهــا، احترامــا للموت أولا، وإشــفاقا 
على الأحيــاء الذين لا ذنب لهم في اشــتعال الحروب هنا 
وهناك، وفي التشــرد الذي يعقبها، ولدرجــة أن المغامرة 
بــالأرواح والأطفال في هجــرات قد تصــدق وقد تخيب، 
باتــت أمرا عاديا، وجزءا من الفعل اليومي، في تلك البلاد 
التي لا يعرف أحد إن كانت ســتفيق من الغيبوبة القسرية 

ذات يوم، وتلم إلى أحضانها أهلها مرة أخرى، أم لا؟
صورة الطفل تلك موجعة بلا شــك، بملابســه الجميلة 
الزاهيــة: الأزرق والأحمــر، وحذائــه الصغيــر الــذي لــم 
يضيعــه البحر، وبهاء الطفولة، حتى في رقدة الموت، طفل 
لم تتكون أحلامه بعد، ولن يســتطيع أن يعرف أبدا معنى 
أن يذلك الوطن وحكامه، ذلــك الإذلال كله، وتضيق عليك 
أرضه الواسعة، وأن يخونك البحر، كل هذه الخيانة، لكنه 
يبقيك شاهدا ربما أعمق شهادة كما لو كنت حيا وجائعا. 
إنها صــورة تذكرني بصــورة الطفل الفلســطيني: محمد 
الــدرة، الذي قتله الإســرائيليون أمام والده منذ ســنوات 
طويلة، وبقيت صورته ســاعة الموت، التي التقطها مصور 
صادف وجوده في تلك اللحظة، واحدة من الصور المنهكة 
للضمائــر، وواحــدة مــن القضايا الكبــرى التــي تناقلها 
النــاس في كل مــكان، بالرغم من أن زمن الــدرة كان زمنا 
آخر، لم تنتشــر فيه الانترنت بهــذه الطريقة، ولم تكن ثمة 
مواقــع تواصل، تتداول الفخر والعار على حد ســواء كما 

يحدث اليوم.
 وأيضــا ذكرتنــي  الصــورة فــي ضخ الوجــع، بصور 
أولئــك الأطفــال المســاكين فــي أفريقيــا، الذيــن يحولهم 
الجــوع إلــى هياكل قاحلــة، ووجوه تحمل ملامح ســنين 
لم يعيشــوها، هي ملامح أمراض ســوء التغذية المعروفة. 
وقد عملت من قبل في مناطق بعيدة في شــرق السودان، 
وشاهدت تلك الصور حقائق ملموسة، شاهدت الكساح، 
والعشــى الليلي، وكان مرض السل الرئوي، هو أقسى ما 
كنــا نواجهــه، لأن العثور على علاج مســتمر، يقضي على 
المرض، كان مســتحيلا، فالدواء يأتي بســيطا ومتقطعا، 
وبالتالي نحصل على بكتيريا، تقاوم المرض، ثم الموت في 
النهاية. بيد أن المرض الذي يشــبه الحرب في شراســته، 
يشــبه الصراعات في إلغائها للإنســانية، ويشــبه البحر 
في هيجانه، وشــاحنة الدجــاج تلك الممتلئــة بالمهاجرين 

السريين، حين تضن بالهواء ويموت من بداخلها.
السؤال الذي يطرح نفسه وسط كل هذا:

هل لــو رضيت الغابــات والصحــارى، عــن هجرة من 
يهاجــر، ولو ســكت البحر، غــض الطرف، ومــرر قوارب 
الموت الصغيرة، إلى شــواطئ آمنة، سيحصل الناس على 

حيوات مستقرة ورائعة؟
أي قــراءة لتاريــخ الدمــار، فــي الدنيا، وتاريــخ الفرار 
من الدمار، توضح أن اســتعادة ما ســبق من استقرار، أو 
حتى الاقتــراب منه، أمر صعب للغايــة، فالذي كان يعمل 
فــي وظيفة جيــدة، ويعود إلــى بيته في النهايــة، بالخبز 
والطعام، ويســتطيع أن يعلم أبناءه في المدارس، ويداوي 
أســرته إن مرض أحد أفرادها، لن يحصل على تلك المزايا 
فــي الغالب، في بــاد ربما تســتقبله، وربما تشــفق عليه 
قليــا، ولا أكثر مــن ذلك. التاجــر لن يعود تاجــرا وحتى 
العامل البسيط، لن يعود عاملا بسيطا في تلك البلاد التي 

غامر بالهجرة إليها، ووصل بينما غيره لن يصل أبدا. 
وقــد تعرض الزميــل الكاتب الإريتــري، أبوبكر كاهال 
في روايته: »تيتنات أفريقية« في إشــارة لسفينة تايتنيك 
وغرقها المعروف، والتي صدرت ترجمتها بالإنكليزية منذ 
عــام تقريبا،  وأحدثت أصداء جيدة، إلــى تلك المحنة التي 
يخوضها الأفارقة، حين ييأســون مــن بلادهم، ويركبون 
البحر طلبا للحيــاة المتخيلة، أو الحياة الحلم، ثم قد تغرق 

الأحلام، ولا يصل منها حلم أبدا.
لقد شــاهدت في زيارة لي إلى إيطاليا، التي في الغالب 
تبــدأ فــي شــواطئها أولى خطــوات الأحــام الناجية من 
هجــرات شــمال أفريقيــا، أو مــوت تلــك الأحــام بغرق 
أفرادها، شــاهدت في الســاحات العامة، وأمــام المتاجر 
شــبابا، يبيعون الحب الــذي قد يطعمه الســياح، للحمام 
المتمركز في الســاحات الكبرى، شــاهدت بعضهم يرسم 
جالســا على الأرض، ويتلفت باستمرار خوفا من هاجس 
مــا، وجوها وأقنعة، ولا شــيء حقيقيا أو رائعا يســتحق 
عليــه النقــود، التــي يتمناها من النــاس، وما أكثــر الذين 
يحملون الغيتارات القديمة، والطبول الرثة، يعزفون عليها 
ويغنون بلا مواهب كبيرة أو صغيرة، فقط هي حيل تدخل 
في طرق كســب العيش في بلاد، ربمــا غضت الطرف عن 

تواجدهم، لكنها لا تملك حياة جيدة تقدمها إليهم.
 وقد ســألت رجلا من إحــدى الدول الأفريقية، اســمه 
بنيامين كما أذكر، كان طويلا، ومتناسق الجسم، ويحمل 
صــورا صغيــرة، مستنســخة لعصافيــر ملونــة، وآلات 
موســيقية، ولوحــات فنية معروفــة، يبيعها بســنتيمات 
قليلة، عن مهنته قبل أن يركب مغامرة البحر، ويأتي، فقال 
إنــه كان مســاعد صيدلي، يكســب راتبا لا بــأس به، لكن 
أحلامه اتســعت، وبلاده ضاقت برغــم رحابتها، ولم تعد 
ثمــة ثروة  إلا وذهبت إلى ســادتها، وهكذا كانت الهجرة، 

وكان التشرد، والهواجس التي تتبع، ولا دواء لها.
أعتقد أن الفســاد أيضــا، مرادف للحــروب وللأوبئة، 
ومشــرد للاســتقرار بشــدة، بمعنى أنه من وسائل ضيق 
العيــش، وضيق البــاد، ومن محركات الأحــام الكبرى، 
ولعل قصة مســاعد الصيدلي بنيامــن، هي قصة ملايين 
غيــره، لكــن بتعديلات بســيطة، هنــاك أزمنــة تأتي على 
الناس، يحسون بأن الهواء الذي يتنفسونه لا يملكون منه 

شيئا، وربما يأتي من يحاسبهم عليه.
قصــة الطفل الغريــق، لا أعرفها حقيقــة، هل غرق أهله 
بأحلامهــم أيضا أم نجوا؟ لكن فقط صورته، التي ما تزال 
تنتقل مــن صفحة إلى صفحة في بحر الانترنت العريض، 
خامة وجع كبــرى، وحالبة دمع ســيظل يهطل زمانا قبل 
أن يتوقــف، وهزات الضمير تلك، ترى هل ســتتوقف هي 

أيضا؟ 

* كاتب سوداني

سرقة الموناليزا... هل كان اللص وطنيا؟

■ كانت رياح التوتر السياســي تعصف في أوروبا عام 
1911 بســبب الخلافات بين الدول العظمــى آنذاك، ولكن 
في يوم الواحد والعشرين من آب/أغسطس وقعت حادثة 
أضافت شــكلا جديدا من اللغط الدولــي، فقد كان متحف 
اللوفر الشــهير في باريس مغلقا وكان لهذا السبب خاليا 
من الزوار، باستثناء بعض العمال والصباغين الذين كانوا 

يجرون بعض الأصلاحات. 
دخل الرســام الهاوي لويس برود المتحف بعد الاتفاق 
مع إدارته حاملا معداته لرســم نسخة من الموناليزا، التي 
لم تكــن آنذاك بالشــهرة التي هي عليهــا الآن، فقد كانت 
معروفة فقط لدى خبراء الفن آنــذاك الذين لم يعتبرونها 
أعظم لوحة فــي العالم. وقام الرســام بتركيــب المعدات 
ليبدأ بالرسم إلا أنه أخذ يتســاءل »أين اللوحة؟« لأنه لم 
يجد ســوى أربع قطع حديدية كونت إطار اللوحة، فاتصل 
بمدير حرس القســم الذي قال بأنها على الأرجح مع بعض 
المصورين الفوتوغرافيين الــذي يصورونها، ولكن عندما 
عاد لويس بردون إليه للاستفسار أكد له المدير أن اللوحة 
ليســت مع المصورين واكتشــف الجميع أنها مفقودة لأنها 
سرقت، ولكن كيف ومن ســرقها؟ وكان الإجراء الأول هو 

غلق المتحف فورا ولمدة أسبوع. 
ولم تعلن الحكومة الفرنســية أي شــيء عن الســرقة 
رســميا حتى اليــوم التالــي، وكان هذا يشــكل فضيحة 
كبيرة لها واســتبعد الخبراء كون اللصوص من المختصين 
بالسرقات الفنية، لكون اللوحة معروفة مما يجعلها صعبة 
البيــع لجامعي اللوحات. وواجهت الشــرطة الفرنســية 
معضلة غير عادية في تحقيقاتها لعدم وجود أي معلومات 
قد تقودهم إلى اللصوص فقامــت بالقبض على كل من قد 
تكون له علاقة بهذا الموضوع، ومنهم الشــاعر الفرنســي 
غيوم أبولينير لأنه ســبق أن طالب بحرق متحف اللوفر، 
الــذي حاول أن ينقذ نفســه باتهام رســام إســباني غير 
معــروف آنــذاك يدعى بابلو بيكاســو، فقامت الشــرطة 
بالتحقيق مع هذا المسكين أيضا لتطلق سراح الرجلين بعد 
ذلك، لبراءتهما واســتمر الحال على هذا المنوال لســنتين. 
وانتشرت عدة شــائعات حول هذه الســرقة كان بعضها 
سياســيا، فبسبب الوضع السياســي العالمي آنذاك ادعى 
البعض أن المانيا قامت بالســرقة لإحراج فرنسا ولم تكن 

لهذه الإشاعة علاقة بالواقع.
وبعد ســنتين مــن البحــث المضني ظهــر بصيص أمل 
في النهايــة، فقد أبلغ تاجر الأعمــال الفنية الفريد وجري 
المدعو  بتوقيــع  رســالة  باســتلامه  الإيطالية  الشــرطة 
ليونــاردو قائلا بأن اللوحة في فلورنســا، وأنه بالإمكان 
بيعها له مقابــل مبلغ كبير، فقامت الشــرطة بتدبير كمين 
له على أســاس أن تاجر الأعمال الفنية وافق على عرضه، 
وتم القبض على صاحب الرســالة عندما حضر لاســتلام 
المبلــغ المطلــوب واعترف بالذنــب لحظة القبــض عليه 

وكانت هذه نهاية ساذجة ومخيبة للآمال، لسرقة أشغلت 
الجميع وبدت كفيلم ســينمائي مشوق. ولقد كان السارق 
فنسنزوبروجيا، وكان هو نفســه رساما وصباغا إيطاليا 
كان يعمل في المتحف مع عمــال الإصلاحات وكانت عملية 
السرقة بمنتهى البســاطة، فقد دخل المتحف أثناء ساعات 
الزيارة يــوم الأحد بتاريــخ 1911/8/20 ولــم يخرج مع 
الآخريــن عند انتهاء الدوام وإغــاق المتحف، واختبأ في 
غرفة المكانس طوال الليــل ليخرج في صباح اليوم التالي 
منتهزا فرصــة كون المتحــف مغلقا يوم الاثنــن، مرتديا 

ملابــس العمــال، وأنــزل اللوحة وهي فــي إطارها 
ليأخذها إلــى مكان منعــزل ليخلع الإطــار ويغادر 
المتحف حاملا اللوحة من مدخل كان حارســه غائبا 
لشــرب الماء، مع الأخذ بنظر الاعتبــار أن اللوحة لم 
تكن من الــورق أو القماش، لأن ليوناردو دافنشــي 
رســم الموناليزا على قطعة من الخشــب، ولذلك كان 
من غير الممكــن طيها. واثناء التحقيق بعد الســرقة 
مباشرة قامت الشرطة الفرنســية بزيارته في شقته 
والتحقيق معه، إلا أنه ادعــى أنه كان يعمل في مكان 
آخر من المدينــة، ويبدو أنه أقنعهم بســهولة، بينما 
كانت اللوحة في الحقيقة في صندوق في شقته خلال 
وجود الشــرطة. وبعد القبض عليه بعد ذلك بسنتين 
بســبب الرســالة قام فريق من خبراء متحف اللوفر 
بالذهاب إلى فلورنســا في إيطاليا وأكدوا أن اللوحة 
أصلية ولم تتعــرض لأي تخريب، ثم عرضت اللوحة 
في أنحاء مختلفة من إيطاليا قبل أن تعود إلى باريس 
لتحفظ في متحف اللوفــر وراء زجاج ضد الرصاص 
وتحت حراســة مشــددة. وقد قدر ثمن اللوحة عام 
2012 بحوالي 760 مليــون دولار، ولكن على الأغلب 
فإن متحف اللوفر لن يبيعها بأي ثمن بســبب الدخل 
الذي يعــود إليه بســببها وافتخار فرنســا بها فقد 

أصبحت جزءا من التراث الفرنسي.
ادعى السارق أن دافعه كان وطنيا على أساس أن 
الإمبراطور نابليون كان قد أخذ الموناليزا، بالإضافة 
إلى تحف فنية أخرى عنوة عندمــا احتل إيطاليا في 
بداية القرن التاسع عشر، ولكن التاريخ يناقضه هنا 
لأنه من المعروف أن رســام اللوحــة الفنان الإيطالي 
الكبير ليوناردو دافنشــي كان قد باع اللوحة بنفسه 
الى ملك فرنســا فرانســيس الأول عــام 1516 مقابل 
4,000 ثالــر ذهــب )عملــة قديمة( وكان هــذا مبلغا 

كبيرا آنــذاك، ولكن هناك قصة أخرى تقــول إن ليوناردو 
دافنشي أهدى اللوحة للملك الفرنسي، حيث أنه كان يعمل 
في البلاط الفرنســي. كما أن اكتشــاف أن السارق كان قد 
سبق أن قام بسرقات ســابقة واكتشاف وجود قائمة لديه 
تحوي اســماء تجار القطع الفنية، جعــل ادعاء الوطنية 
حجة هزيلة بالنسبة للشرطة الإيطالية ولكن هذا الادعاء 
لعب دورا مهما في الحكم عليه فقــد انطلت حيلة الوطنية 
على عامة الناس واســتغلها بعض السياسيين الإيطاليين 
ليبــدأوا حملة لإبقاء اللوحة في إيطاليــا، وكما ذكرنا فقد 
عرضت اللوحة في مناطق عديدة في إيطاليا، مثيرة موجة 

من المشــاعر الوطنية قبل أن تعاد أخيرا إلى فرنســا عام 
1913وكان هذا سببا في تلقي الســارق عقوبة مخففة فقد 
حكمت المحكمة عليه )بســبب وطنيته المزعومة( بالسجن 
لمدة عام وخمسة عشــر يوما، واعتبره الناس بطلا وطنيا 
ناسين أنه أراد فدية ضخمة مقابل بيع اللوحة! إلا أنه قضى 
سبعة أشهر فقط في السجن ثم أدخل في الجيش الإيطالي 
بســبب ابتداء الحرب العالمية الأولــى. وإذا أخذنا بنظر 
الاعتبار الويــات التي لاقاها الجيــش الإيطالي في هذه 
الحرب، فإن السجن كان بالتأكيد أفضل له. وبعد خروجه 

من الجيش تزوج السارق وانجب طفلة ثم انتقل إلى فرنسا 
ليعمل صباغا بدون أن يسرق لوحة أخرى، وتوفي في يوم 
عيد ميلاده الرابع والأربعين عام 1925. ولم تهتم الصحف 
آنذاك كثيرا بخبر وفاته، إلا أنه من غرائب الصدف أن رجلا 
بالاسم نفسه توفي عام 1947 فنعته الصحف خطأ على أنه 

كان الرجل الذي سرق الموناليزا. 
كانت سرقة الموناليزا بداية لخلق بضع أساطير خالدة، 
والأولى هي أســطورة الموناليزا التي كانت لوحة معروفة 
لــدى كبار الخبــراء فقط الذيــن لم يعتبروهــا أبدا عملا 
تاريخيــا لتتحول إلى أعظــم لوحة فــي التاريخ! وبدأت 

حملة إعلامية في أوروبا لتأليههــا، ولا تزال الحملة قائمة 
حتى الآن، فكل مــن أراد ادعاء الاختصــاص في مجال ما 
قال رأيا في الموناليزا يمتاز بكم هائل من المبالغات، وحاول 
البعض العثور علــى المكان الذي تمت فيه رســم اللوحة 
وادعى أحدهم أن الخلفية في اللوحة تمثل مشــهدا صينيا 
بينما قال آخر إن الخلفيــة مأخوذة من منطقة إيطالية، ثم 
بدأت عمليــة التعرف على المرأة فــي اللوحة وقد اختلفت 
الآراء بشــكل كبير من ايزابيللا كوالانــدا إلى زوجة تاجر 
من فلورنسا كان يدعى فرانسيسكو ديل جيوكوندو. وقال 
البعض إن المرأة في الواقع هي ليوناردو نفسه. وقال 
أحدهم إن المرأة من نســج خيال ليونــاردو كأعظم 
مثال للجمال، على الرغم مــن اعتقاد بعض الخبراء 
بأن المرأة في الصورة ليســت جميلة حتى بمقاييس 
ذلك الوقت. وخبير آخر ادعى أن المرأة كانت مصابة 
بمرض وراثي يســبب ارتفاع ضغط الدم. أما أكثر ما 
أثار الخبراء الفنيين فقد كان ابتسامتها التي وصفت 
بالســاحرة ولا مثيل لها فقد ذكر طبيبان فرنســيان 
أن سبب الأبتســامة هو مرض عضلي، وقال آخرون 
إن السبب شــلل في الوجه أو مرض الشيزوفرينيا، 
وحتى العالم النفســاني الكبير ســيغموند فرويد، 
انضم إلى هذه المهزلة ليدعي أن الابتســامة مأخوذة 
من ابتســامة والدة ليوناردو، التــي توفيت عندما 
كان صغيــرا. وهكذا تحولت اللوحــة المعروفة على 
نطاق ضيق إلى أعظم عمل فني في تاريخ البشــرية. 
والأســطورة الثانية كان ليوناردو دافنشــي، فمن 
يصنع أعظــم لوحة يجب أن يكون أعظــم فنان، بل 
جعلــوه مخترعا عظيمــا وأول من صمــم الطائرة 
والدبابــة وأشــياء أخــرى، بالإضافة إلــى صفات 
شــخصية أخرى. ولا يمكن إنكار عظمــة ليوناردو 
دافنشــي كفنان، إلا أنه لم يكن الأعظــم، بل واحدا 
من العظماء. أما اختراعاتــه فقد ثبت عدم اعتمادها 
على أسس علمية، وأهم مثال الطائرة العمودية التي 
صممها وأخيرا فإن الصفات الشــخصية التي قيلت 

حديثا عنه لم تستند إلى أي سند تاريخي.
إن المســتفيد الحقيقــي من شــهرة الموناليزا هو 
فرنسا بشــكل عام ومتحف اللوفر بشكل خاص، فقد 
جعلهما الإعلام غاية الســياح عالميا لتصبح فرنسا 
أكثر البلدان شــهرة ســياحيا، وقد جعــل هذا الأمر 
الســياحة مصدرا مهما للدخل بالنســبة لفرنســا. 
وهذا ليس حالة استثنائية فقد جعل الإعلام جرائم القاتل 
البريطاني جاك السفاح سببا للسياح لزيارة لندن، وهناك 
رحلات ســياحية لأخذ الســياح إلى الأمكنة التي ارتكب 
فيها جرائمه، على الرغــم من وجود قتلة أكثر فتكا منه في 
زمانه. وهناك أيضا قصة شيفرة دافنشي )ونعود هنا إلى 
ليوناردو دافنشــي( وهي قصة خيالية ركز عليها الإعلام 
نظمت بسببها رحلات ســياحية للأمكنة التي وقعت فيها 

حوادث القصة في بريطانيا.

* كاتب عراقي

زيد خلدون جميل* 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم:

يظــل مصطلح النظام العام كمعيــار يتغيّر وفق مفهوم 
السُــلطة الحاكمــة، التي تصوغــه من خــال منظومتها 
الفكرية والعقائدية، فتحاول ضبط ســلوك المواطنين تبعاً 

لهذا الهوى.
 الأمر الآخر هو أن تحاول هذه السُــلطة أو تلك التظاهر 
بشــكل ما من أشــكال الانضباط، وبأنها وفق هذا المفهوم 
الممثل الوحيد لقيم مُنضبطة، خاصة في ظِل مجتمع يقدس 
معاييــر الانضباط هــذه، أو يتظاهر بها بــدوره. وتحت 
عنوان »الدولة تعلّمنا الأدب« نظم منتدى الدين والحريات 
ندوة من خــال )الُمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية( 
لاســتعراض معيار النظام العام والآداب فــي ظِل النظام 
السياســي الحالي. ويبدو أنــه بعــد 30 حزيران/يونيو 
تحاول الدولة إحــداث نوع من الانضباط في المجال العام، 
تفرض من خلاله على المواطنين طريقــة معينة للتدين أو 
للسلوك الشخصي، ينبغي التزامهم حدودها، وإلّا تضمّن 

ذلك إخلالًا بالنظام العام.

اللعب بورقة حراسة القيم

فــي البداية تحــدث عمرو عبــد الرحمــن مدير وحدة 
الحريات المدنية، بأن العام الفائت شهد حملة منظمة للحد 
من الحريات الشخصية والحريات العامة في أمور لم تكن 
على أولوية جدول أعمال الأجهزة الأمنية والقضائية خلال 
العقد الأخير، فكانت حملة منظمة ــ هي الأكبر في التاريخ 
ــ على المثليين تضمنت تعقبهم في الأماكن العامة والأماكن 
الخاصة. صحبتها حملــة إعلامية وصلت إلى القبض على 
أكثر من 20 شخصا في ما يُعرف بقضية »حمام باب البحر« 
مع وجود إعلامية ترافق الشــرطة وقت اقتحامها للحمام! 
كما شــهد العام نفســه ملاحقات متعددة ضــد المواطنين 
المنتمــن للمذهب الشــيعي، وكذلك حملة علــى مواطنين 
مســيحيين، وتم القبض على بعضهم بتهمة التبشير، منهم 
على سبيل المثال أحد رعاة الكنيســة، على الرغم من عدم 
وجود تهمة تمنع المواطن المســيحي من الدعوة لدينه، وتم 
توجيه تهمــة ازدراء الأديان للمواطنين الشــيعة وبعض 
المســيحيين. ويرى عبد الرحمن أن ســبب ذلــك يكمن في 
المنافســة الايديولوجية بــن النظام الحالــي والإخوان 
المســلمين، فالنظام يحاول أن يظهــر بمظهر أنه ليس بأقل 
إســامية من نظام الإخــوان، وذلك على حســاب قضايا 
الحريات الشــخصية والحريــات العامــة. ويضيف بأن 

السؤال يكمن في كيفية حدوث ذلك، لأن تضييق الحريات 
هذا يحدده القانون، من خــال نصوصه، فعند التضييق 
على ممارسة الشعائر الدينية لطوائف غير معترف بها مثل 
البهائيين، نجده يســتند إلى قرار جمهوري بإغلاق المحفل 

البهائي عام 1960.

نتائج مُشابهة

ويُشــكل الميــل المحافظ للدولة الســلوك نفســه لدى 
الإسلاميين، لكن بأســلوب ومنطلقات مختلفة، وإن كانت 
النتائج في النهاية متشــابهة، فهناك رؤية سيادة الدولة 
علــى الدين وهــي الموجودة فــي مصر، ورؤيــة يحاول 
الإسلاميون إحياءها وهي الدولة الخاضعة لسلطة الدين.

السيادة الشعبية وحقوق الأقلية
وفي الأخير يبدو أن الحل ليس بمزيد من العلمنة، ولكن 
من خلال التفكير فــي ما بعد الدولة القومية، وســيادتها 
المطلقة، أي بأن تتحول الســيادة الشعبية من كونها حق 
مكفول في الدستور إلى ممارسة يومية، وجزء منها يتمثل 
في إقرار حق الأقلية الدينية في حرية ممارســة شعائرها 

الدينية.

الفزع الأخلاقي

وأشــارت »داليا عبد الحميد« مســؤولة ملــف النوع 
الاجتماعــي وحقوق الإنســان، إلــى أدوات الدولة في ما 

تدّعيــه من محافظة على النظام العام، وهي ... الشــرطة، 
القضاء، الإعلام، والمؤسســات الدينية. هذه الأدوات التي 
تعمل من خلال ما يُســمى )الفزع الأخلاقي(، وهو ما تثيره 
الدولة ضــد مجموعة مختلفة على أنها تمثــل تهديداً لقيم 
المجتمع، وهو ما يحدث عادة أوقات الركود أو الاضطرابات 
أو الحكومات الانتقالية، هذا التعريف ينطبق إلى حد كبير 
مع النهــج التي تعاملت به الدولة مــع المثليين والمتحولين 

جنسياً، في ما بعد 30 حزيران/يونيو.

الشرطة

وهي توضح مدى أداء الشــرطة، التــي تعمل من خلال 
إساءة استخدام القانون، وهو الملمح الأساسي في حالات 
التتبــع والملاحقــات الأمنية، الأخطر من ذلــك أنها تخلق 
قضايا ليســت موجودة وتظهر نفسها بمظهر المحافظ على 
الأخلاق، فهي ترتكب جريمة التحريض والاســتدراج عبر 
خلق حســابات وهمية على مواقــع التواصل التي تخص 
المثليين، ثم تقوم باســتدراجهم والاتفــاق معهم، وبعدها 
تقوم بالقبــض على مَن تتفــق معه وتوجه إليــه التهم، 
واتضح ذلك جلياً في القضية الشهيرة، المعروفة بـ )كوين 

بوت( عام 2001.

الإعلام

إضافة إلى ذلك، تقوم الشــرطة بتسخير الإعلام لخلق 

حالة اســتعداء من خلال الســماح لبعض وسائل الإعلام 
بالتصوير ونشر تفاصيل عن المثليين، ونجد أيضاً عناوين 
من عينة )سقوط أكبر شبكة للشواذ(، )المتهم صوّر نفسه 
بقمصان النوم(! هذا التعاون الأمني والإعلامي بلغ ذروته 
في قضية )حمــام باب البحر( والذي قامت فيه الشــرطة 
بخلق مســرحية لحدث القبض على 26 رجلًا داخل حمام 
شــعبي، واصطحبت معها المذيعة )منى عراقي(، وتم نشر 
صور للمتهمين حــال القبض عليهم في انتهــاك للقانون، 
وكان نتيجة ذلك أنه دفع شاباً لمحاولة الانتحار لعدم قدرته 
على التعامل مع الفضيحة التي حدثت له. هذه الإجراءات 
والأســاليب دفعت بالقاضي الذي نظر القضية بأن يُصدر 
حُكمه بالبراءة لعدم إطمئنانه لمحاضر وإجراءات الضبط.

المؤسسات الدينية

وتأتي المؤسســات الدينيــة لتكتمل الدائــرة، وهدفها 
إضافة إلــى كونها جزءا مــن اللعبة، يبدو فــي كونها في 
منافســة مع الإســاميين على مَن يمثل الإسلام الصحيح. 
والجميع في النهاية يســتند إلى قناعات لدى الناس تدين 
هذه الأفعال ــ حتــى ولم تثبت صحتها ــــ فالدولة على 
ســبيل المثال في انتهاكاتها ضد المثليــن تعتمد على حالة 
العداء المجتمعي ضدهم، والتبرير المجتمعي لما يحدث لهم، 
حتى ولو لم يكن هناك تبريــر قانوني. والأمر برمّته يأتي 
كشــكل لإلهاء الناس عــن قضايا اقتصاديــة واجتماعية 

تؤرق حياتهم.

حدس ورؤيا في فن ناجي العلي الكاريكاتيري

■   تجمعــت في الذكــرى الثامنة والعشــرين على وفاة 
الشــهيد ناجي العلــي   توفــي فــي 1987/8/29 بعد أن تم 
إطلاق النــار عليه فــي 1987/7/22    مجموعة من الحوادث 
والوقائع والترميــزات، ولأن ذهن ناجي الإبداعي كان يعج 
بالأفكار والرموز والترائي للحاضر والمستقبل، ويعالج ذلك 
بسخرياته اللاذعة التي كانت تزعج كثيرا بعض السلطات، 
إلا أنها كانت ترضي وتســتجيب لمطامح وآمــال أغلبية من 
الناس. لذا فإن إجماعا غالبا كان بين أغلب الناس في التأثر 
بلذعاته الســاخرة اليومية التي كان يجســدها في صحف 
عدة، مما كان يجمــع خميرة كان يبني عليها الناس غضبهم 

وتبرمهم بواقع ووقائع حياتهم. 
  من المفارقات التي جمعــت وتجمعت في الذكرى الثامنة 
والعشــرين على وفاته، يمكن تسجيل الوقائع والترميزات 

التاليــة، التي تبــن أن أعمــال ناجي ما زالت تســتوحي 
وتســتبطن مفاصل مهمة من حياتنا وربما مســتقبلنا. من 
ذلك على ســبيل المثال انه وفي الســابع والعشرين من آب/
أغسطس من هذا العام 2015، أي قبل يومين من موعد ذكرى 
وفاتــه الثامنة والعشــرين، وبينما كان اثنــان من العمال 
يعمــان على إزالة بعض الزبالة، مــن مكب قريب بالصدفة 
من بيــت ناجي الأول فــي مخيم عين الحلــوة، بالقرب من 
موقع الجميزة، فإن أحد العمال أطلق النار على الآخر فأرداه 
قتيــا، ربما على خلاف يتعلق بهذه الشــريحة من الزبالة، 
والحديث عنها يملأ لبنان منذ أسابيع عدة وحتى اليوم، من 
دون الوصول إلى مخــارج مرضية، تجنب الناس الأمراض 
وخسارات دفع الأموال إلى شركات تغالي في أسعار معالجة 
هذه المشكلة، إضافة إلى ما تتركه الزبالة من آثار سيئة على 

البيئة.
ما يجدر ذكره أن فوضى السلاح بين الأفراد في مخيم عين 
الحلوة، من دون رقيب أو حســيب حقيقي، تحيل أي مشكلة 
صغيرة إلى مشــاكل متعددة الفروع والــرؤوس التي قد لا 

تنتهي إلا بإسالة الدماء بين فترة وأخرى.  
 وقبل اغتيال فنان الكاريكاتير الملهم ناجي العلي بيومين 
في لندن، فإن صحيفة »القبس« الدولية، نشــرت له رسما 
لطفلين يتصايحان بغضب فــي مزبلة، فيصيح أحدهما في 
وجه الآخر: »هاي المزبلة مش لأبوك« فيرد الثاني: »وهاي 

المزبلة مش لأبوك كمان«. 
ولأن ذهــن ناجــي العلي المبــدع الابتــكاري كان يعج 
بالأفكار والترميزات، فإنني أجتهد بأن القصد من الرســم 
هو الصراع على ســلطة تعج بالفســاد والإفســاد، وإنها 

ليست من ممتلكات هذا الشخص أو الفريق أو غيره.  
 هي مجرد صدفة في تلاقــي الحادثتين، ولأن الصدف 
تحولت في ذهن وأفكار المرحــوم محمود أمين العالم إلى 
»علم«، فأوجد لها مبرراتها وشروطها ووقائع لتقعيدها، 
فإن هذه الصدفة عنــد الرائي ناجي العلــي اكتملت في 
وقائــع الحادثتين المؤســفتين، لتمثلا واقعــا من وقائع 

الصدفة.  

* كاتب فلسطيني

سليمان الشّيخ*

حنظلة
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ثقـافـة

بروين حبيب *

تحت السّيطرة 
لشــدة مــا أعجبت بمسلســل »تحــت السّــيطرة« الذي عــرض في 
رمضان الماضي أعدت مشاهدته للمرة الثانية، وقد اكتشفت من خلاله 

أن الدراما يمكنها أن تكون مدرسة في حياة الفرد.
كاتبة الســيناريو مريم نعوم والمخرج تامر محسن كوّنا ثنائيا قويا 
لإيصال رســالة مهمــة للمجتمــع، ولا أدري إن وصلــت بكاملها أم أن 
المشاهد العربي اكتفى باكتشاف حياة المدمنين دون التّوغل في أعماق 

رسالة عميقة تتعدى ما رأيناه.
»تحت الســيطرة« مسلســل يجــب إعــادة مشــاهدته، لنتعلّم كيف 
نسيطر على أنفسنا. فكلنا مدمنون على شيء ما يسيطر علينا ويفقدنا 

السيطرة على أنفسنا ويفسد حياتنا كلها.
الإدمان على الأكل مشكلة، كل شخص يردد يوميا :«لماذا لا أستطيع 
السيطرة على نفســي؟« وهو يحتاج لطرق سهلة وبسيطة يوقظها في 

نفسه ليسيطر بنفسه على نفسه.
المدمنــون علــى الانترنــت والتلفزيــون والألعــاب الالكترونية التي 
تســتهلك الوقت وتجعل أصحابها لا ينتجون شــيئا فيما أيام عمرهم 
تمضي سدًى  كثيرون جدا، وهم فاقدون للسيطرة تماما على أنفسهم، 
وفيمــا يحاولــون مــرات ومــرات التّخلّص مــن إدمانهم، ينشــغل من 
حولهم بطعنهم والإستخفاف بهم وتلك النّميمة في حدّ ذاتها تدمّرهم 
وتدفعهــم للمزيد مــن الإنطــواء والإبتعاد عن محيطهــم والإرتماء في 

أحضان هواية تلتهمهم دون رحمة. 
لا يجب أن ننســى أننا مجتمعات محرومــة ومكبوتة وبالتالي نحن 
أكثر عرضة للإدمان وفقدان الســيطرة على الــذات، ونحن دون غيرنا 
نشــجع على فقدان الســيطرة على الــذات دون أن ننتبــه. حين تصبح 
ف نقوم به وتوجهنا  العائلة هي من تقرر ما نريد، وتنهرنا عند كل تصرُّ

لما تريد فهي تغرس فينا نوعا من الإتكالية على الآخر في كل شيء. 
فــي أغلب عائلاتنــا نجد أن الأبناء ليس لهم حتــى حق أن يأكلوا ما 
يريــدون، هؤلاء ينتهــي بهم الأمر إلى أكل أي شــيء بحثا عن الشــبع 
الــذي لن يجدوه أبدا، وبالتالــي يصبحون مدمنين على الأكل. وهذا ما 
لا يحتاج لذكاء حين ننتبه أننا مجتمعات تحتفي بالأكل، نلتقي لنأكل، 
نقوم برحلات لنأكل، نســافر من بلد لبلد لنأكل، وحين نتعب نقرر أنه 

»ما فيه مثل أكل البيت« فنبقى في بيوتنا لنأكل.
يشجعنا محيطنا على الإنغماس في أنواع من الإدمان دون أن يدرك 
ذلك. الفتاة التي نكافئها بالكلام الجميل والمديح الذي لا نهاية له لأنها 
عاقلة وبنت بيت، بنت نقضــي على كل قدراتها للإبداع، نرمي بها بين 
أربعة جــدران وننتظر منها أن تتحول إلى ســوبروومن، فيما الطبيعة 
البشــرية كالنهــر إن أغلقنا عليهــا المنافذ من جهة ســتجد جهة أخرى 

لتجري نحو وجهة ما. 
أمام هذه البنت هناك التلفزيون، والانترنت والهاتف، ويا ويل التي 
تختار الهاتف لتعرف أخبار فلانة وعلّانة. هذا هو الإدمان بعينه، حين 
يتحول الهاتف إلى محور أساسي في حياة الشخص وما أكثرنا نحن 
المدمنون على الهاتف خاصة أننا في زمن الفايبر والواتســآب والإيمو 
وغيرهــا من البرامــج التي ســهّلت الإتصال بين النــاس وفتحت باب 

فقدان السيطرة على النفس.
تمر مريم نعوم في مسلســلها الرائع »تحت الســيطرة« على البدائل 
التــي قــد تعــوّض المدمــن بإدمــان آخــر، ولكنها كلهــا بدائل فاشــلة 
لأن الإدمــان مــرض لا يمكــن التّخلص منــه إلا بالســيطرة على النفس 
والإعتماد عليها، واســتغلال الطاقة الشخصية لإســتعادة ما فقدناه 
أثناء رحلة بحث عن الذات تمت بطريقة خطأ وانتهت إلى محطات خطأ 

أيضا.
رافقنــا الفنانــة المبدعة نيللي كــريم من حلقة إلى حلقــة وهي تقوم 
وتنهــض، وكيف تســتعيد طرفا مــن قدراتها وكيف يكســرها الآخر، 
ولعلّنا أدركنا أن للآخر دورا فعّالا لتحطيم عزيمة أي شــخص يريد أن 
يقف علــى قدميه ويتخلّص من إدمانه، ذلــك أن المحيط قد يكون حجر 
عثرة أمامه وليس العكس، كل حسب حضوره الإيجابي أو السلبي في 
حياة الفرد. لهذا توجّب علينا أيضا أن نفهم أن مســيرة هذا الشــخص 
في حياته تتوقف على إخلاصه لذاته وإرضاء طموحه قبل التفكير في 

إرضاء غيره.
نوبات الخوف التي يتعرّض لها كثيرون ســرا ويعيشــونها معاناة 
مستمرة بينهم وبين أنفسهم سببها الأول المحيط الذي يدمر هذا الفرد 

ويعرضه لمزيد من الفشل أمام نفسه. 
نوبــات الخوف هي أول عارض يخبرك أنك لســت بخير، وعليك أن 
تنقذ نفسك بإمساك زمام أمورك بالسيطرة على نفسك، مع اتخاذ قرار 
نهائي أنك أنت أهم شخص بين كل الذين تعيش معهم وبينهم وليسوا 

هم.
نوبــات الخوف قد تكــون أوجاعــا مفاجئة، قد تكــون إنقطاعا في 
النّفــس وتعرّقــا وضربات ســريعة للقلــب وهلم جرا، وهي للأســف 
عــوارض يعاني منها مبدعون كثر من بينهم الكُتّاب أنفســهم، لهذا في 
الغالــب تجدهم أكثر الناس لجــوءا للمشــروبات الروحية، والتدخين 
وتدخين الحشــيش وتجربة مســكرات أخرى. أقولهــا بصراحة لأني 
أعرف الوســط جيدا، وأعرف أن لا أحد يسعى لتغيير نفسه حين يبلغ 
هذه المرحلــة، ولكنّه ينقل مرضه لأجيــال أخرى...ما يختصر وضعنا 
كمثقفــن غلبهم المجتمــع بعقباته، فأصبحنــا اليوم نقــاوم من داخل 

قوقعتنا ولسنا في مقدمة حراك التغيير...
نعم لقد بدأت موضوعي من بعيد، وأوصلتكم إلى هنا، وهذه إحدى 
»خدعاتي« فــي الكتابة وجر قارئي ليشــاركني الــرأي ويناقش معي 
موضوعات حساسة لا نناقشها بالرغم من أنّها مصيرية بالنسبة لنا.
اســتعادة الســيطرة علــى النّفس يجــب أن تعتمد علــى كل قدراتنا 
المتوفــرة لدينــا. اللجوء لطبيب نفســي خطــوة ناجحة حــن تنبع من 
الــذات. الإحتكاك بمن عاشــوا التجربــة وخرجوا منهــا أقوياء خطوة 
أخرى تقودنا نحــو النجاح.  الإحتكاك بالناجحين والناس الإيجابيين 
دافــع قوي لنتغير نحو الأفضل ...ثــم ليس غلطا أن نصادف من يقول 
لنا »قم بما تراه يناســبك« فليس من الجيد أن نــدور في متاهة العائلة 

التي كوّنت كل عقدنا الإتكالية والسلبية منذ نعومة أظافرنا. 
من أجمل الكتب التي قرأتها هذا الصيف كتاب لجوزيف مســنجر، 
يعطينا أهم الخطوات للســيطرة على النفس وتغيير حياتنا تماما نحو 
الأفضــل. وهذا ليس بالكتــاب الفريد من نوعه بل هــو واحد من آلاف 
الكتب التي تزخر بها المكتبة الغربية. عندنا قد نجد كتبا قليلة، بعضها 
ترجمات ســيئة لموضوعات مهمة كموضوعنا اليوم، لكن أظن أن الأمر 
بدأ يتغير بوجود نافذة كبيرة على العالم إسمها الانترنت، ومن خلالها 

يمكن إيجاد كل ما نريده باللغات التي نريد.
لكــن الحقيقة أن أجمل ما ســمعته هــو أن بعض الأطبــاء في لبنان 
يهتمــون بتنميــة الشــخصية ومعالجة الأمراض النفســية بجلســات 
التحليل النفســي بدأوا فعلا المعالجة عن طريق سكايب، ووجدوا حلّاً 
مثاليــا للأخذ بيــد المريض، والإبقاء على ســرية وضعــه أمام مجتمع 
شــغله الشــاغل مراقبة النــاس وتدميرهم بملاحظات وثرثــرة أقل ما 
يقــال عنها أنها مثل لســعات البرغش المزعجة، يمكننــا القضاء عليها 
في حينها بالســيطرة على النفس وإلّا فستصبح قاتلة، فمرض الملاريا 

سببه وسط مليء بالبعوض إن نسيتم.

* شاعرة وإعلامية من البحرين 

حصد جائزة أحسن إخراج في مهرجان سان سيباستيان الدولي

»فتاة سحرية« لـ كارلوس بيرموث: حكاية فستان يتسبب في تأزيم اسبانيا
مدريد ـ »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

شــكل فيلــم »ماجيكل غيــرل« أي »فتاة ســحرية« 
مغامرة جديــدة في حقل الســينما الإســبانية وتميز 
بطرحه تنوعا جديدا بأســلوبه الغامض وبدهاء فني 
في التطــرق وتعميق النقاش للعبة الســلطة والهيمنة 
وثنائية الرغبة والابتزاز، وتمكن من الاســتحواذ على 

انتباه المشاهدين حتى نهايته.
ويعد »فتاة ســحرية« ثاني فيلم طويــل لكارلوس 
بيرموث )35 ســنة( بعد فيلمه »دياموند فلاش« الذي 
عرف انتشــارا واسعا على شــبكة الانترنيت فقط ولم 
يعرض في القاعات الســينمائية نظرا  لعدم توفر منتج 

له.
 ويحكي الشــريط قصة لويس وهو أستاذ فقد عمله 
وله ابنة تدعى أليســيا، مريضة بســرطان الدم تحلم 
باللباس الســحري ليوكيكو فتاة مسلســل الياباني. 
يفعل الأب كل ما في وســعه لتحقيق حلم ابنته وتشاء 
الصدف أن يلتقــي بباربرا،امرأة متزوجــة من طبيب 
نفســي ومثيرة، تعانــي من اضطرابات نفســية حيث 
سيقيم معها علاقة جنسية سرعان ما سيحكمها الابتزاز 
المالــي. لكن ظهور داميان، أســتاذ متقاعــد، الذي ظل 
أســيرا لماضيه العاصف مع باربرا منذ أن كانت تلميذة 
في فصله، يحاول إنقاذها من الابتزاز الذي تســبب لها 

في انهيار عصبي وأضرار جسدية بليغة.
اختــار المخرج لقطــة نهايــة الفيلم كما بــدأه، لكن 
بوجــود فارق فــي تموضع الشــخصيات وفي موضع 
التصويــر وعمر الفتــاة والأهم من ذلــك التأكيد على 
الانتقال الضدي، لأن لعبة الإخفاء التي مارستها باربرا 
وهي تلميذة أمام اســتاذها كانت تســخر منه سيتمكن 
الاســتاذ بعد خروجه من الســجن  الذي وجد نفســه 
معلقا بتلميذته التي أصبحت امــرأة متزوجة وفعل ما 
رآه ممكنا لإنقاذها في المستشفى بعد أن حكت له سبب 
نكبتها، حيــث قام بتتبع الرجل الــذي يقوم بابتزازها 
وهدفه محــو كل ما يدينها ويتعلق الأمر بهاتفه المحمول 
الذي ســيتعرض للإخفــاء تماما كما فعلــت باربرا مع 
الورقــة. وهنا تظهــر حنكة المخرج في الاشــتغال على 
المقدمة والنهاية وتمكنه من الرموز، فالورقة ســتصبح 
معادلا للهاتــف المحمول والإخفاء هو رمزية ســحرية 

للدلالة على أزمة الشاهد.
وضــم الفيلــم ثلاثــة عناويــن رئيســية مرتبطة 
بشــخصيات الحكي، العنوان الأول وهو »إيل موندو« 
أي العالــم ويحــاول فيه المخــرج أن يقربنــا من عالم 
الأب وطفلته ليحدثنــا عن واقعهم المعيــش. والثاني 
»دومونيو« أي الشــيطان وفيه نقترب من عالم باربرا 
وظروفهــا وكيفيــة التقائهــا بالرجــل الــذي يبتزها 
وسيجعلها ترضخ لعالم الشــيطان المتمثل في الطبقة 
الراقية التي تهدف إلى إشــباع رغباتها المرضية، مقابل 
دفــع المال، حتى إن اقتضى ذلك إلحاق أضرار جســيمة 

جســديا ونفســيا. ويبقى »كارنــي« أي اللحم مرتبطا 
بتداعيــات الذي نتعــرف على عالمه بعــد اختفائه من 
اللقطة الأولى فنشــاهده يرفض الخروج من الســجن 

لأنه أسير عالم باربرا .
ومــا يجمع هاتــه العوالــم الثلاثة هي السلاســة 
في الانتقال مــن عالم إلــى آخر وذلك عبر اســتعمال 
الاســترجاع والتركيب الموازي إذ يقوم المخرج بتقديم 
شــخوصه ويربط مصائرها مستعملا وقف الحركة إلى 
حــن الحكي عن الشــخصية الأخرى ثــم الرجوع إلى 

نقطة الالتقاء فتوقيف اللقطة لا يشــكل قطيعة، بل 
اســتمرارا لما يأتي وتتمة له...ويظهر ذلك جليا أمام 
متجر فاخر وســقوط مخلفات قيء باربرا من أعلى 
المبنى عندها ســينقلنا المخرج إلــى عالمها ليواصل 
حكيــه حتى ســقوط القيء ليتم مشــهد الســرد 
الفيلمي وهنا نتعرف على قوة الســرد وسلاســة 

التقطيع الفيلمي المعقد.
ففي الفيلــم يقوم بتأزيم شــخصياته وتعقيد 
عالمها الخاص ويرغم المشــاهد علــى تتبع الفيلم 
واستيائه  أحيانا  عواطفه  إثارة  عبر  واستفزازه 
بل إرغامه فيما يأتي أحيانا حتى وإن تعلق الأمر 

في الشروع في القتل. 
إدارة ممثليــه على  فــي  يعتمــد بيرمــوث 
عنصر تغييب المعلومة فهــو لا يتكلم عن ماضي 
شــخصياته بل يجعــل من قــوة الحكي داخل 
الزمــن الفيلمي طريقه في بنــاء أحداث الفيلم 
التي تتعقد تدريجيا ليتركنا في حيرة من أمرنا 
فحتى عند المشاهد الأكثر عنفا يجعلنا نتساءل 
دون أن يقدم أي تبرير هل بإمكان الشــخصية 

أن تفعل هذا؟
ووظف كذلك أسلوب اللامرئي الذي يصبح 
مرئيا بقوة الفعل التي تدفع حيرة الخيال إلى 
تجاوز الغموض والحجب. فمثلا عندما تريد 
باربرا الدخــول إلى إحدى قاعــات البناية 
الفخمــة حيث تختلــف كل بناية عن أخرى 
منهارة  لنــا  يظهرها  المادي  المقابل  حســب 
ليدع خيالنا يســائل ماذا وقــع بالضبط؟ 
وفي اللقطة التي يحاول قتل الطفلة سمعنا 
الطلقــة ولــم نر جثتهــا ليجعلنــا خارج 
مجال حقل التصويــر مما يجعل اللقطتين 

اللامرئيتين حاضرتين بقوة الغياب. 
من خلال فستان الدمى يغزل بيرموث خيوط حكايته 
ليقدم نسيج شــخصياته التي تحاول عبثا العيش في 
عالمها الخاص لكن تجد نفســها مجبرة على الاشــتباك 
بالأطــراف الأخرى عن طريق الصدفــة والغرابة لتجد 
نفســها أمام عقدة كبرى لم يعد بإمكان المخرج التحكم 
فيهــا ويجعلها تنطلــق مفتوحة علــى اللانهائي الذي 

يفضي إلى الانهيار والقتل.
ويمزج الفيلم ما بين الدراما والرعب الذي ســرعان 
ما تتحول فيه قمة المأســاة إلى كوميديا ساخرة تنتقد 
الأزمة بطريقــة فنية عبر تأزيم الشــخصيات وجعلها 

تتلاقى دون سبق إصرار.
ووظف المخرج لقطــات مقربة ومكبرة ومتوســطة 
للتركيــز على ملامح الوجه والمزاج النفســي والفضاء 
المعيشــي اليومــي حتى يقربنــا أكثر منهــا وليجعلها 

تتحدث عن نفسها دون الحاجة إلى تقديم ماضيها .
كمــا يشــكل الفيلم نقــدا للأزمــة الاقتصادية التي 
تعيشــها الطبقة الوسطى التي ســتصبح إثر الابتزاز 
فريسة للطبقة المخملية التي تعرف كيف تشبع رغباتها 

البشعة.
وبشــكل مبطــن ينتقــد الفيلم 

الأزمــة 
السياســية التي تمر بها النخبة السياسية والمثقفة 

عندما يصبح كتاب الدســتور الإسباني أداة تستعملها 
باربرا لترك المال للرجل الذي يبتزها مشــيرا إليها بأنه 

الكتاب الأضمن لأنه مهمل.
لقد اســتفاد بيرموث من تجربته كرسام كاريكاتير 
ومصور رســوم المتحركــة ولعل حضور والاســتعانة 
بفســتان يوكيكو الياباني ليعلق عليه شــماعة السرد 
الفيلمي وحضــور لعبــة اللغز حيث يحــاول داميان 
جاهدا إتمامه في الوقت الــذي يلاحظ فيه حاجته إلى 

قطعــة ليتمه بعد أن ســقطت عندمــا كان لويس أمام 
متجــر للمجوهرات..ممــا يحيلنا علــى تقاطع مصائر 
الشــخصيات التــي عرف بيرمــوث كيــف يحاورها 
ويخرجها من الورق لتمشــي في عالم الخيال الواقعي 

لأنه يحب الشخصيات أكثر من إطارات التصوير.
فالفيلم يشكل لعبة سردية في نهاية المطاف وقطعه 
تتماهى مع لقطات الفيلــم وتمثل القطعة الغائبة دعوة 
للجميع من أجــل الا يقع ما يهز المشــهد الفيلمي برمته 
نحو الخلاص من المبتز بل من التخلص من الحاضرين 
في موقع الحدث عندما  قتــل داميان لويس اضطر إلى 
قتل النــادل وأحد الزبناء وعند صعــوده للمنزل 
قصد أخذ الهاتف /الدليل  ســيضطر إلى 

قتل الفتاة .
فالقتــل المادي لم يكن ترفــا أو للتأكيد 
على جنــس الفيلم الذي يســتعصي على 
التصنيــف بــل كان قتلا رمزيا للشــهود 
حتى يترك النهاية مفتوحة على  السحري 
وتزكيــة للغرائبــي في الفيلــم الذي يمثل 
الواقع حتى إن بدا غيــر مألوف خاصة في 
اللقطة التــي تحمل فيها باربارا الرضيع بين 
ذراعيها وتقول كيف ســيكون وجه الأبوين 

عندما ترمي به من النافذة؟
ويمكــن اعتبــار شــخصيات الفيلم وإن 
اختلفت في بنائها الدرامي لكنها شكلت وجها 
متعــددا للأزمة، فلويس )لويــس بيرميخو( 
مثل صورة  الأزمة اقتصاديا وباربرا ) باربارا 
ليني ( التأثير النفســي لها وداميان )خوسيه 
المســتلب  الأخلاقي  الضميــر  ساكريســتان( 
الإرادة وتمثــل الطفلة أليســيا )لوثيا بويان( 
نتاج الأزمــة وضحيتهــا  الطارئــة فيما تمثل 

البناية الفخمة الوجه البشع .
لقد شــكل ملصــق الفيلــم الذي يمثــل قلب 
شخصياته من خلالها المجتمع الإسباني في مرآة 
مجزأة نتيجة أزمة نفســية ألمت به والتي عكست 
أزمــة اقتصادية كان لهــا وقعها علــى مجريات 
أحداث الســرد لتجعلنا نشــارك في البحث عن 

القطعة الغائبة من لعبة اللغز حتى لا يقع الأسوأ.
وحصل الفيلم عند مشاركته في مهرجان »سان 
سيباســتيان« في دورته 62 على القوقعة الذهبية 
والقوقعة الفضية لأحســن إخراج وأحسن تصوير 
ســينمائي. وفازت باربارا ليني خــال الدورة 29 

لجوائز غويا على جائزة أفضل ممثلة.
وفــي جوائز فيــروز لأفضــل الأفلام الســينمائية 
الإسبانية التي تمنحها  جمعية الصحافيين السينمائيين 
نال خوســيه ساكريســتان لقب أفضل ممثل، وباربارا 
ليني أفضل ممثلة، وعادت جائزة أحســن ســيناريو 
لكارلــوس برمــوث وجائزة أفضل ملصــق. كما فازت 
باربرا أيضا بأحسن دور نســائي في مسابقة خوسيه 
ماريا فوركي، التي تمنحها هيئــة إدارة حقوق منتجي 

السمعي البصري الإسبانية.

الموسيقار الإنكليزي بيتر دونهو:
يعاملنا المجتمع الحديث على أننا منتجات ولسنا بشرا

عمان ـ »القدس العربي« 

من آيه الخوالدة:

أنجــز الموســيقار الإنكليــزي بيتــر دونهــو العديــد من 
التســجيلات الموســيقية المتميزة وفــاز بالجائــزة الدولية 
الكبرى لاســطوانات المؤلف المجري، وجائــزة الغرامافون 
لأعمال الكونشرتو، بالإضافة إلى فوزه عام 1982 بمسابقة 

تشايكوفسكي الدولية في موسكو. 
درس دونهــو الموســيقى في كلية الموســيقى الشــمالية 
الملكيــة في بريطانيا، وتابع دراســته فــي باريس، وتميزت 
أعماله فــي أوروبا والولايــات المتحدة الأمريكية والشــرق 
الأوســط. حول مســيرته المهنية وحبه للموســيقى كان لنا 

هذا الحوار. 

■ يمتلــك كل موســيقار أســلوبا خاصا بــه يميزه عن 
غيره، فما هو أسلوبك في العزف؟ 

□ اعتقد انه من المهم جدا أن يكون عازف الموســيقى 
بشــكل عام واثقا من نفســه، ويمتلك الروح العاشقة 
للموســيقى القادرة على التعبير عن نفســها بشــكل 
جيد. ليس بالضرورة أن يملك عازف البيانو أســلوبا 
خاصا به، بل المهم أن يعبر عن مشــاعره وما يختلجه 
من عواطف عبــر هذه الآلة الموســيقية. الطريقة التي 
نؤدي بها عزف الموســيقى أصعب بكثير من الأسلوب 
الــذي يتخذه الرســام فــي التعبير عن شــخصيته 
الحقيقية. لهذا لا يســتطيع الموســيقار الاختباء أبدا، 
إذ تكشــف الموســيقى كل خباياه ومكنونات نفســه. 
عندما أقوم بالعزف على البيانو، لا أتمثل أي شــخص 
آخر، أو أحاول الاختباء وراء إحدى الشــخصيات، بل 
أكــون على طبيعتي، كما أحــاول أن ابتعد قدر الإمكان 
عن التمثيل والأداء، وأحاول أن أبين للمســتمعين مدى 

روعة الموسيقى. 
■ تعتبــر آلة البيانــو من الأدوات الموســيقية الصعبة، 

فلماذا قمت باختيارها؟ 
□ جميع آلات العزف صعبة، وكل منها يتطلب نوعا 
خاصا من المهارة وأســلوبا متفردا في طريقة التعامل 
معهــا، لكن ربما يحتــاج البيانو إلى مهــارة فائقة من 

ناحية التأليف الموسيقي والنوتات الخاصة بالبيانو. 

ومن المهم جدا تعلم الموسيقى، فعبر مختلف القرون 
ودراســة التطــورات الحاصلــة على هــذا النوع من 
الموســيقى، ظهرت العديد من الأســماء المعروفة التي 
أتقنت العزف، لكن لا يوجــد هنالك معدل محدد لإتقان 
الأداء المثالي والكامل، المجال مفتوح وطالما سيبقى كذلك 

أمام جميع هواة الموسيقى. 
أما أنا فقد ولدت في عائلة تعشق الموسيقى ويعزفون 
جميعهم أدوات موسيقية مختلفة، ولقد تدربت على آلة 
الكمــان والفيولا ومن ثم البيانو وعشــقت موســيقى 
الروك والموسيقى الكلاســيكية. وأقوم اليوم بتدريس 

آلة البيانو لكسب العيش. 
■ عزفــت في أرجاء مختلفة فــي العالم، فكيف وجدت 
مهــارة العزف لدى كل من هذه الدول، وما لذي يميزها عن 

غيرها؟ 
□ اعتقد أنه بغض النظر عن الدول التي ذهبت إليها، 
هنالك دوما شيء مميز، يتعلق بخصوصية كل بلد، فكما 
يمتلك كل شــعب لغة وتقاليد وأعرافا خاصة به يمتلك 
أيضا موسيقى تميزه عن غيره من شعوب العالم. سواء 
في بريطانيا أو في الولايــات المتحدة الأمريكية، ولهذا 
يكون المســتوى العام لأي بلد ليس معيــارا مهما، إنما 
المهم هو ما يميز كل موســيقى عن الأخرى ومن السيئ 
أن من يحترف الموســيقى ويتقنها يغادر بلاده للإقامة 
في دول أخرى، قليل من يبقون في بلادهم ولا يتجهون 
نحو الــدول الكبرى مثل فرنســا، بريطانيا والولايات 
المتحدة. الذي يختلف من بلد إلى آخر هم المســتمعون، 
أي الإذن الموسيقية التي تقدّر الموهبة، وهذا أمر يتعلق 
بالثقافة الموســيقية الســائدة في كل بلد. الخطر يكمن 
دائما في موســيقى البوب الأمريكية التي اقتحمت كافة 
الأماكن وســيطرت علــى عقول الشــباب، أينما نذهب 
يوجد موسيقى وثقافة أمريكية وهذا شيء محزن حقا، 
أن نعزف الموســيقى التي تعبر عن شخصيتنا بأسلوب 

أمريكي.  
■ كيف وجدت الأذن الموسيقية في الدول العربية؟  

□ بعــض الموجودين يألفون موســيقاي ومطلعين 
عليها مســبقا، وقــد اثنوا عليهــا كثيرا. كمــا وجدها 
الآخرون موســيقى جيدة تدخل القلوب ســريعا. لكن 
هذا الأمر يبقى نسبيا، على سبيل المثال موسيقى العزاء 
والدفن، للموسيقار المعروف شــوبان، تعزف في هذه 
المناسبات ويجدها الناس حزينة وذلك بسبب المناسبة، 

بينما هي موسيقى لا تحمل أي دلالات للحزن والبؤس. 
■ ما هي أهم الصعوبات التي واجهتك خلال مسيرتك 

كعازف بيانو؟ 
□ فــي العالم الحديــث، كل ما نقوم به ســواء أكنا 
روائيين، فنانين أو موســيقيين مرتبطين بشكل مباشر 
بالتســويق والاقتصاد. إذ يعاملنا المجتمــع على أننا 
منتجــات ولســنا بشــرا، وهــذا يتعلق بالموســيقى 
الكلاســيكية إلى جانب موســيقى البوب التي تعاني 

أيضا من مشاكل كبيرة في تســويق منتجاتها. كما أن 
الموســيقار يعاني من مشــاكل قد يعانيهــا أي موظف 

تتعلق بالشكل والمظهر اللائق وطريقة التصرف. 
■ كيف تصف لنا الساحة الفنية اليوم في انكلترا؟ 

□ هنالــك إنجــازات فــي كافة المجالات ســواء في 
العلوم، الطــب والرياضــة، لكن ما يحصــل الآن في 
إنكلترا وقد بــدأ منذ عام 1990، أنه ليس من الضروري 
أن نعمل بجهــد كبير وأن ننتج كثيــرا، فقد انخفضت 
المعايير بشــكل كبيــر، أغلب الناس الآن كســولين ولا 

يقومون بواجبهــم حق الأداء. على ســبيل المثال، إذا 
أردت أن تصبح طبيبا في بريطانيا ليس عليك أن تبذل 
جهودا كبيرة كما كان في الســابق، وهكذا نحصل على 

طبيب سيئ، وذلك ينطبق على كافة المجالات. 
■ كيف ترى الاهتمام الذي يبديه الأردن في الموسيقى؟ 
□ المســتوى بشكل عام ليس جيداً؟ لا أرى أن هنالك 
اهتماما كبيــرا من حيث وجود تخصصــات لتدريس 
الموسيقى والبيانو في الجامعات والمعاهد، كما لا توجد 

هذه المراكز بكثــرة. وأتمنى من كافة الدول التعاون في 
ما بينها من ناحية دعم ومساندة هذا الجانب. 

■ ماذا تمثل لك الموسيقى وعزف البيانو؟ 
□ لا توجد مقارنة أو حتى كلمة تعبر وتجيب عن هذا 
السؤال، من المحزن حقا أن الموسيقى اليوم شيء مكمل 
لحفلة ساهرة، أو وســيلة للتعبير عن الفرح والحزن،  
لقد تعرضت اللغة الموســيقية للكثير من التطورات، إلا 
أنها بشــكل عام تعود لأصول وجذور أوروبية. وتبقى 

لغة عالمية.   

بيتر دونهو

قصص قصيرة جدا 
شبح الفراغ

لما حاصرته )الغابة( المهجورة اليوم..

تذكــر أن العائلة التــي أبادها كانت لها ) شــجرة ( 
ولود..

محكمة..
تكلمتْ عن الإشارة التي كانت بينها وبين الزبون ..

 قالت هي ثلاث نقرات قوية على الباب..
طلــب القاضي توضيحا أكثر .. ولمــا ارتفع الضجيج 

داخل القاعة ضرب
بمطرقته ثلاث مرات فصاحتْ: هذه هي الإشارة التي 

كنـتُ أنتظر ..

خلود
قالت العجوز: أتمنى الموت.. أحب الموت وأعشقه..

قلتُ لها: لهذا )يخفق( قلبك كلما حضر ..

القارة العجوز
الصندوق الذي أعدته إلى بلده الأصلي على عنوان 

العائلة

الإيطاليــة حيث تعمل أختي كخادمة تدفع الكرســي 
المتحرك

بالجدة المســنة كان بداخله كرســي متحرك وجدته 
بسوق الخردة ..

أما الصندوق الذي وصلني من هناك كُتب عليه: 
)made in morroco(

محرك بقوة حصان انتهت  صلاحيته ..

سيمفونية الببغاء
قال لها: صباحك )فُــــل(

نزلت الكلمة في حلقها عسلا فطلبت المزيد قائلة:
- لماذا قلتها مرة واحدة ..؟؟ أعدها مرتين ..

قال صباحك )فُـلفل( ...

بالأزرق كفناهم
التلاميذ يرسمون السماء ..

مكفوف اختلطت عليه الأقلام فوضع
على ورقته ألوانــا متعددة وبينما الذيــن لونوا بـ 

)الأزرق(
يضحكون .. يســخرون .. كان قوس قزح يسطع في 

الأفق ..

مذنب هالي
المارة في الشارع العمومي يتهامسون.. 

يتســاءلون ..كيــف اســتطاع أن يضــرم النار في 
جسده..

من أين أتى بالمواد الحارقة وأعواد الثقاب..أغبياء..
ألم يكن من سكان )جهنم(..؟؟

الذهب للمرأة فقط
العرس كان )رياضيا( ولم يتزينوا بالذهب..

رئيس البعثة يقول:
- رجالنا )ذكور( وإناثنا لسن )نساءً(.. 

* كاتب مغربي

حسن برطال*

قص
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

يفتتح مهرجان »تورنتو الســينمائي الدولي« دورته الـ 40 
بعد غد الأربعــاء بفيلم المخرج الكندي الفرنســي جان- مارك 
فالي »هدم«، الذي يدور حــول عامل بنك )جيك جيلينهول( يقع 
في أزمة نفســية صعبة بعد فقدان زوجته ويجد الخلاص عندما 
يقابــل وكيلة خدمــات )ناوومي ووتس( في شــركة آلات بيع. 
ويذكر أن فيلمي فالي الســابقيْن »بــرّي« و«دلاس بايرز كلاب« 
عُرضا أيضا في تورنتو عامي 2014 و2013 على التوالي وكلاهما 

حقق لاحقا ترشيحات أوسكار. 
الســؤال هو هل ســيكرر »هدم« نجاح الفيلمين في موســم 
الجوائز أم أنه ســوف يندثر في ظلام النســيان، كما كان مصير 
أفلام افتتاح المهرجــان في الدورات الآنفة علــى غرار »الحاكم 
2014«، »ذي فيفث ايستيت 2013« و«لوبر 2012«، و »من السماء 

الى أسفل 2011«؟
المعضلة التي يواجهها »هدم« هي أن بطله، جيك جيلينهول، 
يقوم أيضا ببطولة فيلمين منافسين قويين وهما »ساوثبو«، الذي 
انطلق هذا الصيف في دور السينما، و«ايفيرست«، الذي افتتح 
»مهرجان فينسينا السينمائي« الأســبوع الماضي. كلا الفيلمين 
قوبلا بحماس من قبل النقــاد، فلهذا على »هدم« أن يثير اعجابا 
مماثلا من أجل دخول حلبة المنافســة في موســم الجوائز الذي 

ينطلق من مهرجان تورنتو.
فعلًا فإن مهرجان تورنتو، الــذي كان »مهرجان مهرجانات« 
منذ تأسيسه عام 1975 يقدم أفلاما كانت عُرضت في مهرجانات 
آنفة حتى عام 1994 عندما تحول الى مهرجان عالمي يطرح أيضا 
عروضــا اولى لأفلام محلية وعالمية، يعتبــر أهم وأكبر مهرجان 
ســينمائي في شــمال أمريكا، فضلا عن كونه مؤشرا موثوقا به 
لجوائز الأوسكار، تشترك فيه مِئات الأفلام ويؤمه مئات الآلاف 
من رواد الســينما وأكبر عدد من نجوم الســينما وصناعها من 

أنحاء العالم.
 ضخامــة مهرجان تورنتــو تمكنه من عــرض معظم الأفلام 
التي شــاهدت عرضهــا الأول فــي مهرجانات آنفــة على غرار 
»أفلام مهرجان كانّ«، ومن ضمنها »ديبان« للمخرج الفرنســي 
جاك اوديارد، الذي فاز بالســعفة الذهبية، »سيكاريو« للمخرج 
الفرنســي الكندي دوني فيلنوف و«ســرطان البحر« للمخرج 
اليونانــي يورغوس لونثيموس و«شــباب« للمخرج الأيطالي 
باولو سيرانتينو. هناك أفلام من »مهرجان صندانس«، مثل فيلم 
»مسيســيبي غرايند« للمخرجة آنا بودين وأفلام من »مهرجان 
برلين« كفيلم »45 عــام« للمخرج أندرو هيغــز. كما أن مهرجان 
تورتنو يلتهم الغالبية الســاحقة من الأفلام التي طُرحت مؤخرا 
فــي مهرجاني فينيســيا وتوليرويد، التي رغــم أهميتها الفنية 

والمهنية لا يمكنها أن تنافسه بالحجم.
ويتصدر الأفلام التي سوف يسدل الستار عنها للمرة الأولى 
فيلم المخرج ريدلي سكوت، »مارشيان« الذي يسرد قصة فضائي 
)مات ديمــون( يحــاول أن يبقى على الحياة علــى ظهر كوكب 
المريخ، الذي لا حياة فيه، بعــد أن يتركه زملاءه ظانين أنه كان 
ميتا. ومن الفضاء يهبط بنا المخرج  بريان هيلغيلاند الى كوكب 
الأرض فــي فيلمه »ليجند« من بطولة توم هاردي الذي يجســد 
دوريّ الأخوين التوأم روني وريغي كــري، اللذيْن أثارا الرعب 
في شــوارع لندن في الســتينات من خلال ارتكاب جرائم نهب 

وابتزاز وقتل.
ويركز المهرجان هــذا العام على قضايــا المثليين والمتحولين 
جنســيا من خلال طرح أفلام مثل »فريهيلد« المســتلهم من قصة 
ضابطة شــرطة حقيقية )جوليان مور(  تناضل من أجل توريث 
راتب تقاعدهــا لحبيبتها )ألين بيج( عندمــا اتضح أنها مصابة 

بمرض سرطان مميت. 
هذا الموضوع كان أيضــا محور فيلم »كارول« من بطولة كيت 
بلانشــيت وروني مــارا، التي فازت بجائزة أفضــل ممثلة عند 
عرضه الأول في مهرجان كان. ويتوقع حضور قوي لكلا الفيلمين 
في موســم الجوائز. كما تحيط تكهنات جوائز الأوســكار الممثل 
البريطاني ايدي ريدمين الذي يلعب دور شــاب يتحول الى فتاة 
في فيلم المخرج توم هوبر »الفتاة الدينماركية«. أما في فيلم »عن 
ريه« فتنقلب إيل فانينغ من فتاة الى شــاب، مسببة ارباكا لامها 
)ناوومي واتس( التي تســتصعب التعود على أن ابنتها اختفت 

وصار عندها إبن.
ما يلفت الإنتباه هذا العام هو حضور قوي لأفلام تعالج قضايا 
سياســية، منها المعاصرة ومنها التاريخية. ففي فيلم »ترومبو« 
يرجع المخرج جي روش الى الســتينات ليدرس شخصية كاتب 

الســيناريوهات دالتون ترامبو )بريان كرانستون( الذي رغم 
أنه تصدر لائحة هوليوود الســوداء، التي حرمته من ممارسة 
عمله في عهد المكارثية، الا أنه نجح في كتابة أهم ســيناريوهات 
ذاك الزمــن مثل »عطلــة رومانية« و«ســبارتوكاس«.  وقصة 

جيمس حقيقية اخــرى من هذا العصر يقدمها  المخرج 
فاندربيلت فــي فيلم »حقيقة« الذي 
الإبن  بــوش  جورج  خدمة  يســبر 
العســكرية من خلال تحقيق قام به 
مقــدم الاذاعــة دان راذر )روبرت 
ماري  الأخبار  ومنتجــة  ريدفورد( 

مابيز )كيت بلانشيت(.
)إبن  كــوران  جوناز  ويعالــج 
كوران(  الفونسو  المكسيكي  المخرج 
للجدل  المثيــرة  الهجــرة  قضيــة 
فيلمه  فــي  وأوروبا  أمريــكا  فــي 
الممثل  الذي يقــود فيه  »ديزييرو« 
بيرنال،  غارسيا  غائيل  المكسيكي، 
لاتينيــن  مهاجريــن  مجموعــة 

يحاولون اختراق الجــدار الأمني الذي يفصل الولايات 
المتحدة عن المكســيك. وفيلم آخر من إنتاج جورج كلوني وهو 
»أوار براند إز كرايزيز« تؤدي فيه ســاندرا بولاك دور مستشار 

سياسي أمريكي يتنافس في الإنتخابات الرئاسية في بوليفيا.
ومن أزمــات أمريكا اللاتينيــة ننتقل الى مصائب الشــرق 
الأوســط في فيلم مــن بطولة هيلين ميرون »عين في الســماء« 
الذي يتناول الثمن الإنســاني لضربات طائرات بلا طيار، التي 
باتت السلاح المفضل للولايات المتحدة  في حربها ضد الإرهاب. 
وفيلم »ســبتمبرات الشيراز« من بطولة ســلمى حايك ويحكي 
قصة عائلة يهودية إيرانية تحاول الهرب من إيران عقب احداث 
الثورة الإســامية عــام 1979. كما يعود المخــرج المثير للجدل 
مايكل مور بفيلم  جديد وهو »من ســنجتاح المرة المقبلة« يسخر 
فيه من سياســة الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط. يذكر 
أن فيلــم مور »فاهرانهايت 9/11« كان أول فيلم تســجيلي يفوز 

بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.
خلافا لمهرجانات هذا العام الســابقة، تشهد الأفلام العربية 
حضورا لا بــأس به في تورنتو. بعض هــذه الأفلام تم عرضها 
الأول فــي مهرجان كانّ وهي فيلم المخــرج المغربي نبيل عيوش 
»الزين إلي فيك« الذي يدور حــول 4 فتيات يعملن في الدعارة، 
وفيلم المخرجين الفلسطينيين التوأم طرزان وعرب »ديغراديه«، 
الذي يحكي قصة مجموعة نساء تنحصر في محل تصفيف شعر 
في غزة عندما تشــتعل اشــتباكات نارية بين قوات أمن حماس 

وعصابة حرمية. 
ويطرح المهرجان أيضا فيلم المخرجة التونيسية ليلى بوزيد 
»علــى حلّة عيني« الذي عُــرض مؤخرا في »مهرجان فينســيا 
العالمــي« وهو يتمحــور حول شــابة تغني في فرقــة روك مع 
مجموعة شــباب وتواجه تحديات بيئتها وسلطة أهلها عشية 

اندلاع ثورة الياسمين.
ويتصدر الأفلام العربية  فيلم المخرج الفلســطيني هاني أبو 
أســعد »يا طير الطاير«، الذي يشــهد عرضه الأول في تظاهرة 
»تقديم خــاص« إلى جانب أفلام من دول أخــرى. الفيلم، الذي 
كتب روايته المخرج الفلسطيني سامح زعبي، مستلهم من سيرة 
المغني الفلسطيني محمد عساف، الفائز بلقب برنامج المسابقات 
الغنائي »عرب أيدول« فــي دورة عام 2013، ويعود الى ماضيه 
ليسبر ارتباطه بالموسيقى ويرســم معالم بيئته خلال نشوئه 
في غزة.  يذكر أن أبو أســعد  رُشــح لجائزة الأوســكار مرتين 
عن فيلميــه »الجنــة الآن 2007« و«عمر 2013« وفــاز بجائزة 

الـ«غلودن غلوب« عام 2007. 
فيلم فلسطيني ثالث تقدمه المخرجة مي المصري وهو »3000 
ليلة«، يعالــج الوضع الفلســطيني من خلال  حكاية مدّرســة 
تعتقلها الســلطات الاسرائيلية وتنجب طفلة في السجن، حيث 
تواجــه ورفيقاتها المعتقلات أنواعا مختلفــة من القمع والإذلال 

والعنف، فيقررن الانتفاض على إدارة السجن.
قصة فتاة لبنانية تغادر بيروت لدراسة جامعية في باريس، 
تســردها المخرجة اللبنانية دانيال عربيد فــي فيلمها الروائي 
الطويل الأول »باريسية«، الذي تعبّر فيه عن الحرية التي تنعم 
بها في الغربة والتي كانت محرومة منها في بلدها. وفيلم لبناني 
آخر »كبيــر كتير« من اخراج مير جان بو شــعيا يســرد قصة 
اخوين يُجبران على القيــام بصفقة اخيرة بعد ان قررا التقاعد 

من تجارة المخدرات.
ويعود المخرج الجزائري ســالم براهيمي فــي فيلمه »والآن 
بإمكانهــم أن يأتوا« الــى فترة اواخــر الثمانينيــات وبداية 

التسعينيات ليســبر تحوّل الحركات الاسلامية في الجزائز الى 
قوى جهادية تخوض حربا دموية ضــد الجيش من خلال قصة 
شــاب يحاول حماية عائلته من الارهاب الــذي كان لا يميز بين 

جندي ومدني. 
وفي السياق نفسه، يغوص المخرج المغربي هشام لاسري في 
ماضي بلده المظلم في فيلمه »جوّع الكلاب« من خلال ســرد قصة 
صحافية تحقــق لقاء تلفزيونيا حصريا مع مســؤول مخابرات 
متقاعد كان مســؤولا عن قمــع الحريات وتعذيب وســجن من 

ينادي بها.
الحضور القــوي للأفلام العربية في تورنتو يبدو مشــجعا 
لأول وهلــة وخاصة بعد غيــاب تام في »مهرجــان صندانس« 
واشــتراك فيلمين وحســب في كل من مهرجان كان وفينســيا، 
ولكن ســرعان ما يصاب المرء بالإحباط عندما يكتشــف أن كل 
هذه الأفلام كانــت مدعومة أوروبيــا، أحيانا بشــراكة عربية 
وخاصة من قبل »مهرجان دبي السينمائي الدولي«، الذي ساهم 
في تمويل »يا طير الطايــر،« و »3000 ليلة« و«على حلّة عيني«. 
لهذا من ناحية مهنية هذه الأفلام هي في الواقع أجنبية من صنع 

مخرجين من أصل عربي.
وســوف يختتم مهرجان تورنتو فعالياته في 20 من الشــهر 
الجاري  بكوميدية رومانســية »مســتر رايت« من بطولة سام 

روكويل وآنا كيندريك.
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منوعــات

 

الحمل

يكثــر العمل وقــد يكون مــن الصعب 
اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك 

لكنك تتوصل الى حلول

الثور

تــزال اليوم بعــض الشــكوك ويفتح 
بنفســك  أكبــر  ثقــة  أمــام  الأبــواب 

وبالآخرين 

الجوزاء

ابتعــد عن الأجــواء الســلبية التي قد 
تهدد ســامتك، وانتقل إلى مكان تشعر 

فيه بالراحة

السرطان

يعاود فينوس سيره الأمامي ويسهل 
بعض الاتصالات الشــخصية، وتتعمّق 
اكثــر بالتفاصيــل وتعالجهــا بحكمة و 

وتخوض مفاوضات سليمة

الأسد

حبّــك الكبير للشــريك يجعلك تتخلّى 
عن الأشياء التي تحبها للبقاء إلى جانبه

العذراء

الأمامــي  ســيره  فينــوس  يعــاود 
الأجــواء  بعــض  عليــك  فيشــوش 
والعلاقات، وتشعر بالضياع في العمل 

وبتشتت أفكارك

الميزان

لا تترك مجالًا لأحد ليســتغلك وبادر 
إلــى تنفيــذ مهامك بنفســك ومــن دون 

مساعدة

العقرب

يعاود فينوس ســيره المباشــر ما قد 
يجعلك تعيد النظر فــي بعض العلاقات 
المهنــي، وتحافــظ على نشــاطك المهني 

فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك

القوس

قــد تجــد أحيانــاً أنّ الشــريك يعتمد 
عليــك كثيراً، لــذا، يستحســن أن تكون 

على مستوى طموحاته وخصوصاً أنك 
تملك الإمكانات

الجدي

تشــعر بأن للحبيب تأثيراً كبيراً فيك، 
وأن حياتك قد تبدلت كلياً منذ لقائك به

الدلو

عليك اتخاذ التدابير الوقائية لحماية 
المصالــح والوضع العام، ولا ســيّما إذا 

كانت التأثيرات تتعلّق بالوضع المهني

الحوت

يتردّد الشــريك في قبــول ما تعرضه 
عليــه مــن اقتراحــات تتعلق بتحســن 
العلاقة، على الرغم من تنازلاتك الكثيرة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المغنية أريثا فرانكلين توقف عرض فيلم 
وثائقي عن حياتها في مهرجان سينمائي

كاتب ومخرج مصري يرى فرصا للتعاون 
السينمائي بين شمال وجنوب المتوسط

■ نيويورك - د ب أ: أعلن مهرجان تيلورايد السينمائي في 
ولاية كولورادو الأمريكية أن مغنية »الســول« أريثا فرانكلين 
أوقفت العــرض الأول لفيلم وثائقي عــن حياتها بمقتضى أمر 

قضائي.
وقالــت فرانكلين إن فيلم »آميزينــج جريس« يحتوي على 
الكثيــر من موســيقى حفلاتهــا وألبوماتها مما يعــد انتهاكا 

لحقوقها.
وكان المخرج ســيدني بولاك، الذي توفي في عام 2008، قد 
بدأ فــي تصوير أجزاء من الفيلم اعتبارا من عام 1972، لكنه لم 
يكن راضيا عما قام بتصويره وأوقف المشروع. لكن المنتج آلان 
إليوت قام باســتكمال تصوير ما تبقى من مشاهد وانتهى من 

تصوير الفيلم ليصبح جاهزا للعرض.
ولم يتضــح بعد مــا إذا كان الفيلم ســيعرض خارج إطار 
مهرجان تيلورايد حيث اقتصر الأمر القضائي على عدم عرض 
الفيلم فــي المهرجان الســينمائي الصغير الــذي يقام بولاية 

كولورادو، وفقا لصحيفة »نيويورك تايمز«.
ومن المقرر أن يعرض فيلم »اميزينج جريس« في وقت لاحق 
من الشــهر الجاري في مهرجان تورونتو السينمائي، الذي لم 

تعترض عليه فرانكلين حتى الآن.

■ الاســكندرية )مصر( - رويترز: يــرى الكاتب والمخرج 
المصري صبحي شــفيق الــذي قضى معظم حياتــه بين مصر 
وفرنســا أن أيادي ممــدودة علــى الطرف الآخر مــن البحر 
المتوســط تريد التواصل بمجال الســينما للحد من الاحتكار 

الأمريكي لكن الاستجابة في الجنوب محدودة.
ويقــول إن الاحتكار في صناعة الســينما والــذي تقوده 
الولايات المتحدة يشــكل خطورة على »الســينمات القومية« 
والتي تواجه على مســتوى العالم تحديا أمام انتشــار الفيلم 
الأمريكي الذي يعرض في أغلب دول العالم على حساب الفيلم 

الوطني أحيانا.
ويربط ذلك بما يســميه »المجتمع الاستهلاكي« حيث توجد 
قاعات عرض متعــددة في مبنى واحد بجــوار بنايات أخرى 
تضم فروعا للبنــوك ومقاهي ومحال تجارية ومن الطبيعي أن 
يرتــاد الأثرياء هذه الأماكن التي تصبــح جاذبة لطبقة أخرى 

وتؤدي إلى انكماش دور العرض الوطنية.
وقــال فــي مقابلة -علــى هامــش مهرجان الإســكندرية 
الســينمائي لدول حوض البحر المتوسط الذي افتتح الأربعاء 
الماضي- إن أمام الســينما العربية حلولا ولكن الاستجابة في 

كثير من الأحيان لا تشجع الطرف الأوروبي.
وضرب مثلا بتجربة يقــول إنه كان طرفــا فيها عام 1988 
حين استجابت القناة الأولى الإيطالية تنفيذا لتوصية )اتحاد 
تلفزيــون البحر المتوســط( لكن عندما طلب مــن مصر أفلاما 

للعرض لم يستجب أحد.
وقال إن اتحاد تلفزيون المتوسط يهدف إلى »انفتاح الشمال 
على الجنوب.. تحول )هذا الهدف( إلى بند في دستور الاتحاد 
الأوروبي.« وشــفيق له دراسات في السينما وأفلام تسجيلية 
منها )القاهرة كمــا أراها( 2007 ومسلســان تلفزيونيان في 
الخيال العلمي هما )برج الهدهد( 1995 و)قمرة وأمورة( 1999 
وفيلم ســينمائي طويل هو )التلاقي( بطولة عمر خورشــيد 
ومديحة كامــل وأنتج عام 1972 وتأخر عرضه أربع ســنوات 

بسبب »تعنت الرقابة«.
والــدورة الحاديــة والثلاثــون لمهرجــان الإســكندرية 
الســينمائي لدول حوض البحر المتوســط تتنافس فيها أفلام 
من 33 دولة على جوائز في ســت مســابقات للأفلام الروائية 

الطويلة والقصيرة والتسجيلية.
وصدر لشفيق في المهرجان كتاب )الجمعية المصرية لكتاب 
ونقاد الســينما.. 42 عاما( ويعيد فيه الإعتبار إلى كمال الملاخ 

مؤسس الجمعية التي تنظم مهرجان الإسكندرية.
وقال شفيق إن الصورة لغة عالمية مشتركة يمكن للعالم أن 
يتفاهم من خلالها ويضرب المثل بفليم )باب الحديد( ليوســف 
شــاهين الذي يراه »فيلما عالميا« لأنه أغرق في تفاصيل محلية 

بلغة الصورة.
وأضــاف أن العالم العربــي يضيع فرصا لهــذا التواصل 
والتفاهم »لضرب الاحتكار الأمريكي« مقترحا تنظيم أســابيع 
لتبــادل عرض الأفلام بين شــمالي المتوســط والعالم العربي 
فيتاح للجمهور رؤية أفلام غير أمريكية كما يشــاهد الأوروبي 
أفلاما عربية يتعرف من خلالها على مجتمع آخر وثقافة قريبة 
منه ويترتب على ذلك أن تتحمس جهات في أوروبا للإســهام 

في دعم إنتاج أفلام عربية »بمجرد قراءة السيناريو.«
ويــرى أن المظاهــرات المتواليــة في أوروبا منــذ منتصف 
التســعينيات إلــى الآن أحد أشــكال الاحتجــاج والرد على 
فكــرة الاحتكار فالمحتجون »جيل لم يدخلــه الاحتكاريون في 
حساباتهم... جيل في صعود مستمر« لديه تأهيل فني وثقافي 

ويتواصل في لمح البصر.
ويقول إن الســينما لغة إنســانية تتجاوز الحدود المحلية 
الضيقة ضاربا المثل بصرامة الرقابــة على الأفلام في اليونان 
فــي بدايــة الثلاثينيــات بحجة »غوايــة الشــباب« فانتقل 
السينمائيون إلى الإســكندرية ومنهم ألفيزي أورفانيللي أحد 
رواد التصوير السينمائي في مصر وله الفضل في نجاح أفلام 

قام بتصويرها ومنها )باب الحديد(.

... وأيضا مهرجان فينسيا يسلط الضوء 
على التحولات الجنسية

■ فينيســيا )إيطاليــا( - د ب أ: نــال فيلــم »الفتــاة 
الدنماركيــة« )ذي دانيش جيرل( للمخــرج توم هوبر الذي 
يتحدث عن جراحــات تغيير الجنس إعجــاب الجمهور في 

مهرجان فينيسيا السينمائي في إيطاليا في دورته الـ 72 .
ويلعب الممثــل الإنكليزي »إيدي ريدماين« دور الرســام 
الدنماركي إينار فيجنر الذي كان من بين أوائل الناس الذين 
خضعوا لجراحة تغيير الجنس عندما اكتشــف أنه امرأة في 
عشــرينيات القرن الماضي. وغير فينجر اسمه بعد ذلك إلى 

ليللي إيلبي.
وقال المخرج البريطاني توم هوبر إن فيلمه ليس فقط عن 
الحب ولكنه يتضمن رسالة بشأن احتواء المتحولين جنسيا 

في المجتمع.

شــهد  و
المهرجان عــرض فيلمين آخرين لأدوار نســائية. 

وعرضت النجمة الأمريكية كريســتين ستيورات قصة حبها 
المثالية »إكوالز« وظهرت زميلتها الفرنسية جولييت بينوش 
في الفيلم الإيطالي »لا أتيســا« وتدور قصة الشخصية التي 

تقوم بها حول تجربتها مع فقدان ابنها.

يركز هذا العام على قضايا المثليين والمتحولين جنسيا يعتبر أهم وأكبر ملتقى سينمائي في شمال أمريكا

مهرجان تورنتو يبدأ فعالياته الأربعاء بعرض أهم الأفلام الأجنبية والعربية 

بون جوفي ومكارتني يشاركان
في أغنية للأمم المتحدة حول تغير المناخ

معين شريف يرشق زملاءه الفنانين: نجوى كرم ليست في عمر 18 سنة
لتغني »بوسة قبل النوم«.. وعاصي الحلاني »مش شغلتو التمثيل« 

بيروت - »القدس العربي«
من ناديا الياس: 

يكثر النجم اللبناني معين شــريف في هذه الأيام 
من توجيه الإنتقــادات اللاذعة بحقّ زملائه الفنانين 
موّجهاً ســهام كلامه مباشرة لهم وبالأسماء من دون 
أيّ تحفظات، وهذا ما فعله مع شمس الأغنية اللبنانية 
نجوى كرم التــي انتقد اختيار أغنيتها »بوســة قبل 
النوم« لأنّها »مش ضابطــة معها«على حدّ ما قال في 
أحاديث صحافية، إذ أبدى أسفه عندما سمع أغنيتها 
الجديدة بالقول: »بوســة قبل النوم، ليســت نجوى 
التي تغّني بهذا العمر أغنية »بوسة قبل النوم«، وهي 
عندما كانت بعمر 18 والـ 20 لم تغّنِ هذه الأغنية، فهي 
لو غنّتهــا في عمر الثلاثين أو الأربعين ربما كانت هذه 
الأغنية مقبولة منها، لكن في ســنّ الخمسين وما فوق 

فليست مقبولة منها »مش ظابطة معها«.
شــريف طال في انتقاده أيضاً النجمة »إليســا« 
التي أحيت مؤّخــراً مهرجانــات الأرز الدولية ولكن 
من دون تســميتها غامزاً من قناتها من باب النصيحة 
التي وجّههــا اليه احدهم بالقــول: »أحد ما نصحني 
بألّا أتابع مهرجان الأرز لأنّ النشاز كان مسيطراً على 

المهرجان«.
 ولم يوّفر شريف أيضاً الإختيارات الفنّية لزميله 
فارس الغنــاء العرّبــي عاصي الحلانــي وتجربته 
التمثيليــة الأخيرة فــي العمل الدرامــي الرمضاني 
الأخير »العــرّاب«، إذ اعتبر أنّ اختياراته الســابقة 
كانت  »حلوة زمــن الهوّارة والدلعونــا، لكن أغاني 
الديســكو لديه لم أســمعها لأنني أحافظ على أذني 

ومدللها.. ولا أسمح لها أن تسمع أغاني بشعة..«.
 كمــا انتقد دخول عاصــي مجال التمثيــل قائلًا: 
»فعاصي مش شغلتو التمثيل«.. الذي يريد كّل شيء 

لا يحصل على شيء«.
وكان شــريف قــد انتقد في وقتٍ ســابق في أحد 
الأحاديــث الإعلامّية ايضــاً ظاهرة ما أســماها »آل 
الديــك« عندما تناول الاخوين علي وحســن الديك، 
الذي اعلن انهما  شوّها الفنّ ومما قاله في هذا الإطار: 
»عليّ وحسين الديك شوّها الفن.. فهما يقدّمان فناً كلّه 
طبول ومزامير وصراخ«، وســأل ســاخراً: »من قال 
لهما إنّ ما يقدمانه هو فــنّ؟ لقد دعمناهما في البداية 
و«مشــي حالن«، لكن ليس لدرجة أن يحــوّلا فنّهما 
لتــراث.. فالذي يقدمه آل الديك ثقافــة فنّية عاطلة.. 
وأنا حقيقة نادم لأني شــاركت في برنامج علي الديك 

»غنيلي تغنيلك« لأنني أعطيتهما أكثر من حجمهما«.
وكانت النجمة نجــوى كرم قــدّ ردّت بالمثل على 
انتقاد معين شــريف، الــذي خاطبته مباشــرة عبر 

تغريدةٍ لها عبر حســابها الخاص على موقع »تويتر« 
عندما ســألته »لو كنت أذكى كانت موهبتك أخدتك ع 
مطرح أفضل«، وسألت في سلسلة تغريدات متوجهة 
بالكلام المباشــر الى شريف بقولها: »شو صاير عليك 
يا معين، جرجرتك المعقدي؟ بــس ما بتفاجأ، لو كنت 

أذكى كانت موهبتك أخدتك ع مطرح أفضل«.
واســتعانت كرم بكوكبة الشرق السيدة أم كلثوم 
لترّد على شــريف إذ سألته: »أمّ كلثوم المعلمة، عندما 
غنّت »هذه ليلتي« لم تكن في عمر 16.. سلامة معرفتك 

يا حكم«؟ 
وفي الختام تجدر الإشــارة الــى أنّ الفنان معين 
شــريف منغمس في هــذه الأيام في حملــة »طلعت 
ريحتكــم »التي تقوم بتحركات وتظاهرات لاســقاط 

النظام انطلاقاً من باب ملف النفايات.

بــول  انضــم  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
مكارتنــي وجــون بون جوفي وشــيريل 
كرو وفيرجي وكولبي كايالت وناتاشــا 
نجــوم  مــن  مجموعــة  إلــى  بدنجفيلــد 
الموسيقى والغناء الذين سيشاركون في 
أداء أغنية للترويج لمبادرة للأمم المتحدة 

لدعم اتفاقية تغير المناخ العالمشي.
ويشــارك فــي الأغنية وهــي بعنوان 
»أغنيــة حــب إلــى الأرض« أكثــر من 16 
موســيقيا من الطراز العالمــي. وصدرت 
الأغنية حصريا علــى موقع »اي تيونز«، 
وســتكون متاحــة على المواقــع الأخرى 
وخدمات توزيع الموسيقى في 11 أيلول/

سبتمبر.
وتدعم الأغنية الضغط الذي مارســه 
الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون 
للتوصل إلى اتفاقية عالمية للتخفيف من 
آثار تغير المناخ والتي يتم وضع الصيغة 

النهائية لها بنهاية هذا العام.
وجــاء إصــدار الأغنيــة بعد يــوم من 
مــن  فنانــن  أن  المتحــدة  الأمم  إعــان 
بينهم بيونســيه وكولدبلاي وإد شيران 
ســـيكونون جـــزءا مــن حملــة إعلامية 
عالميــة لتقديم جولة جديـــدة من أهداف 
الأمم المتحدة الإنمائية للســـنوات الـ 15 

المقبلة.

لقطة من فيلم »على حلّة عيني«

لقطة من فيلم »هدم«

لقطة من فيلم »كارول«

بون جوفي

بول مكارتني
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القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان القومي للمسرح المصري في 
المســرح الكبير بدار الأوبرا بحضور د. عبد الواحد النبوي وزير الثقافة 
ورئيــس المهرجان المخرج ناصــر عبد المنعم ومديره الفنــان فتوح أحمد 
وعدد كبير من نجوم المســرح المصري، بدأ حفل الإفتتاح باستعراض من 

اخراج جمال ياقوت .
وقال ناصر عبد المنعم خلال الإفتتاح »ها هي الدورة الثامنة للمهرجان 
القومي للمســرح تبدأ لتعلن أن المسرحيين المصريين قادرون على تحقيق 
حلم، وتأتي هذه الدورة لتنير المســرح المصري بعروضها، حاملة اســم 
النجم الراحل الفنان خالد صالح، وجاءت شخصية المهرجان تحمل اسم 
الفنان نور الشــريف لتحمل الدورة المقبلة اســمه، فهذه الدورة تتشرف 

بجوائز بحمل أســماء مثــل جائزة »نبيل 
الألفي« وجائزة »نعيمة وصفي«، وجائزة 
»مديحة  وجائــزة  الغفارعــودة«،  »عبد 
أحمــد«، وجائــزة »فتحيــة العســال«، 
وجائزة »د. صبري عبد العزيز«، و»جائزة 
د. محســن مصيلحــي«، و«جائــزة نهى 
بــرادة«، و»جائزة ســمير العصفوري«، 
و»جائزة د. صالح سعد« و«جائزة د. عبد 
المنعم كــرار«، و»جائزة نور الشــريف«، 
و»جائزة علي ســعد«، و»جائزة ابراهيم 
يسري«، و»جائزة كمال نعيم«، و»جائزة 
شحاته«،  حازم  و»جائزة  العدل«،  سامي 
و»جائــزة شــويكار«، و»جائــزة وفيق 
المنذر«، على وعد بأن تشــهد الدور المقبلة 
تكريميا لائقا باســم مبدعين كبيرين هما 
الفنان محمد وفيق والفنان علي حسنين، 
البارزة  وكل المبدعين أصحاب الأسهامات 

في المســرح المصري، وفي اطار الربط بين 
المهرجان القومي للمســرح ومنظمات المجتمع المدني والشــركات الخاصة 
العاملة في مجال الفن قررت شركة »العدل غروب« أن تتبنى الفائز بجائزة 
سامي العدل لأفضل ممثل صاعد ستمنحه عقدا في أحد أعمالها المقبلة، كما 
تتحمل قيمة الجائزة، ولأن المهرجان تزامن مع مرور عشــر ســنوات على 
رحيل شهداء المسرح المصري في الخامس من سبتمبر/أيلول 2005 تتعطر 

أسماء هذه الدورة بعطر الأحباب.
وأضــاف عبد المنعــم »ولأننا نســعى أن يقتــرن المهرجــان بالحوار 
والتواصل وبحث قضايا واقع المسرح المصري المستقبلي. يشهد المهرجان 
تجمعا للمسرحيين حول قضيتين لمناقشة المسرح وتحديات الواقع وآليات 
الإنتاج في المســرح المصري وعلاقتها بالدولة، وذلك على أمل مســاهمة 
المهرجــان بصياغة التصورات التي تنظم علاقة منتجي وصناع المســرح 
باختــاف أنواعهم مــع الدولة ونحن نتطلع أن تشــع مســارح القاهرة 
بالاســتنارة واعلاء قيمة العقل وقيم الجمال والخير والعدالة والتسامح 

في مواجهة مشاهد القبح والتطرف والكراهية والتميز «.
وزير الثقافة عبد الواحد النبوي قال: »أراهن أن هذه الدورة ســتكون 
رســالة للجميع أن هناك أجيالا قادمة وأن المســرح المصري سوف ينتشر 
ليس على اراضي الدولة المصرية ولكن في كل الأقاليم المحيطة بنا وأراهن 
ايضا على قيادة جديدة شابة واعدة تتولى قطاع الانتاج الثقافي في هذه 

الأيام وهو الفنان خالد جلال«.
وقام الوزير ورئيس المهرجان ومدير المهرجان بتكريم وتسليم الدروع 
لاســم الفنان الراحل خالد صالح ، وتسلمها عنه نجله أحمد خالد صالح، 
والفنان الراحل نور الشــريف وتســلمتها عنه الفنانة بوســي، واســم 

الراحلة الفنانة سناء جميل وتسلمها عنـــها لـــويس جريـس، والفنان 
الراحل حسن مصطفى وتسلمتها الفنانة ميمي جـــمال، كـما تم تكـريم د. 
سـمير أحمد استاذ الفن والديكور المسرحي والكاتب الكبير لينين الرملي 
وتكريم الناقد المسرح د. حسن عطية والكاتب والمخرج والناقد وصـاحب 
مقالات »ابن اللذينة« الفنان محمد الشــربيني وتســلمها عنه نجله عمر 
محمد الشــربيني وتكــريم الراحل د. هاني مطاوع وتســلمها عنه نجلته 

ايناس هاني مطـاوع واســـم الفـنان مـحمد عـوض تسلـمته عنه نـجله 
ونـجلته.

كما تم الإعلان عن لجنة تحكيم المهرجان الفنان القدير محمود الحديني، 
د. حاتم حافظ ود. ســامي عبد الحليم، والكاتب عبد الغني داوود، د. لمياء 
محمــد، د.محمد ابــو الخير، د. منــال محيي الدين، د. نبيــل الحلوجي، 

والمخرج هشام جمعة ومقرر اللجنة الفنان القدير اسماعيل مختار.
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منوعــات

فضائيات

غوار الطوشة يرد على دموع »ميركل« والخديعة 
الألمانية... أباريق قهوة برتبة وزير في دمشق 

وعشائر معان تحمي »الباطل«

يقــر ويعترف وزيــر الداخلية الأردني ســامة حماد على شاشــة  
التلفزيــون الأردنــي  بحصــول جرائــم منظمة تحت إســم »ســرقة 
الســيارات« وتحاول محطة »رؤيا« الفضائية مــرات عدة البحث عن 
مبــررات الربط بين مدينة معــان جنوبي البلاد والإعتــداء على هيبة 
الدولة فيما تظهر صورة على نشــرة الأخبار لدوريات الشــرطة وهي 

تعود لشوارع  المدينة وسط ترحيب الأهالي.
 اهالي معان مســاكين وبســطاء ولا مجال للمــزاودة على ولائهم 
للنظــام وإنتمائهــم الوطني وأهم إشــكالية برأيي الشــخصي تكمن 
في تمثيلهم السياســي البائــس وفي أبنائهم الذين يرســلون لعمان 

العاصمة لتمثيل المدينة.
بعــض أهل المدينة يتحدثون عن الاســتهداف والإقصاء الرســمي 
والتجاهــل التنموي.. قد يكون الحق إلــى جانبهم، لكن قصة واحدة 
مــن طــراز تلك التي ســمعتها موثقــة تثبت بــأن الأهالــي لا يقومون 
بواجبهــم فــي ردع وتأديــب حيتان وزعــران التجــارة والبزنس في 

مدينتهم الصحراوية.
تاجر واحد فاســد في معان ومحيطها يخــرب على المدينة وأهلها 
أكثــر بكثيــر من وزيــر متجاهــل.. التجــار الحيتــان يــزورون عمان 
العاصمة ويقيمون صفقات مشــبوهة ويستخدمون غطاء عشائرهم 
للاعتــداء علــى النــاس والقانــون وببســاطة يتورط بعض الســذج 
تحت الــولاء العشــائري والمناطقــي فيحملــون الســاح ويرتكبون 
الجرائم المخجلة في عمان ثم يلــوذون بالفرار لمدنية معان ويحتمون 
بعشــائرهم فتحتقن السلطة وتعود القصة لما هو معروف والمستفيد 
فقط هم حيتــان المدينة الذيــن يوظفون أخلاقيات المناصــرة القبلية 

والمناطقية لصالح تسمين جيوبهم فقط ثم يتشدقون بالوطنية.
جزء أساسي من صورة معان غير المنضبطة قانونيا مسؤول عنها 
ليســت الســلطة بل كبار تجار المدينة غير الشــرعيين الذين يحولون 
أهلهم وعشــائرهم لوقود في مســيرتهم العصاباتيــة والإجرامية... 
شــخصيا أصفق للقــول بالتقصير الرســمي تنمويا فــي معان، لكن 
أهــل معان لا يقومــون بواجبهم في الامتناع عــن حماية مدينتهم من 
لصوصها والخارجين عن القانــون فيها من اولادهم وهي من المرات 

القليلة التي يمكن للعشيرة ان تكون فيها مع »الباطل«.

آيسلندا وميركل

وزيرة الشــؤون الإجتماعية في آيسلندا تعرض على شاشة »سي 
أن أن« إســتضافة خمســة لاجئين ســوريين في شــقتها المتواضعة 
والمستشــارة ميركل بعد خطبتها الشــهيرة عن أطفال ســوريا ومكة 

بدأت بإرسال الباخرة الأولى لشواطىء تركيا.
 العالم اليوم لديه »ضمير« بعد المشاهد المرعبة للاجئين السوريين، 
وهــم غرقى في البحــر أو متجمدون في شــاحنات التبريــد.. عندما 
نتحــدث عن العالم والضمير نســتثني بطبيعة الحــال ودوما النظام 
الرســمي العربي فهــو خارج التغطية في مســألة الضميــر ولا يمكن 

إعتباره جزءا من أي ترتيب إنساني.
كعضــو غير فاعــل وخامــل في هــذه الأمة التعيســة أشــعر بأن 
المستشــارة ميركل »مســلمة« وملتزمة إنســانيا بروح الإسلام أكثر 
بكثير من طبيب العيون الســفاح بشار الأسد ومن أبو بكر البغدادي، 
ومــن جميــع القــادة والزعمــاء العــرب حتــى وإن كانــت أغراضها 

سياسية بحتة.
المضحك هو تلفزيون ســورية الفضائي الذي نقل إجتماع مجلس 
الوزراء في دمشق وهو يعترض على تعامل دول أوروبا مع اللاجئين 
الســوريين...أعضاء الفريــق الــوزاري بــرزوا كأباريــق القهوة وهم 
يحتشــدون بلا حول أو قــوة خلف صورة عملاقــة للزعيم الضرورة 
بشــار الأســد. المستفز في المشــهد أن وزراء دمشــق يلومون أوروبا 
على تعاملها مع مشــردين سوريين عذبهم نظام بشار الأسد وهربوا 
بسببه، والمدهش في  خبر الفضائية إياها أن مجلس الوزراء السوري 

المحترم لم يتوقف للحظة ليناقش »أسباب الهجرة واللجوء«.
 علــى فكــرة دموع ميركل قــد تكون مصطنعة ومغرضة سياســيا 
علــى رأي أنصار نظرية »الخديعة الألمانية«، ولكن على الأقل لا يوجد 
ولا زعيم عربي واحد فقــط يتقمص مثل هذا الدور لإن خديعة النظام 

الرسمي العربي شاملة وعامة وطامة.
 وعلى الأقل لا يوجد نظير لنحيب دريد لحام وهو يعبر عن العشق 

والوله الجديد تعليقا على دموع ألمانيا وموقفها.

العاشق الولهان
لا زالت فــي ذاكرتي تلك اللقطة التي بثتهــا فضائية »آل مخلوف« 
وإسمها »دنيا« للنجم »سابقا طبعا« دريد لحام وهو يصافح الرئيس 
بشــار الأسد بعد ســاعتين فقط من قصف براميلي طال قرى حمص 

قبل عامين.
دريد إياه قام بالتنشيط اللازم بعد تصريحاته الأخيرة التي توقف 
فيها عن »حب بشــار« قائلا إنه إنتقل إلى دائرة »ولهان وعشقان«... 
ثمــة لقطــة من فيلم الحــدود لدريد لحــام تتحدث فيهــا الراقصة مع 

العمدة وتبلغه..«لقد فقدت أغلى ما تملكه الفتاة العربية ..«.
أخي الولهان »غوار الطوشة« فقد ببساطة بعدما »بق البحثة« آخر 
ما تحتفظ به ذاكرة البشــر من غوالي الفن والفنانيين.. نحييه مجددا 
على عشــقه الجديد ونأمــل من العلي القدير أن يحشــره يوم القيامة 
مع عشــيقه في الدرك الأســفل من جهنم، وإن كنت شــخصيا أتمنى 
إنضمام مقاول أردني لهما خاطب بشــار الأســد بمفــردة »منحبك«، 

متمنيا القرب والوصال  قبل حصوله على صفقة جرارات إيرانية.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات
بوسي تتسلم درع تكريم نور الشريف في افتتاح »المهرجان القومي للمسرح«

رشيد مشهراوي عن الراحل نور الشريف: وهل يرثى القمر؟
الإسكندرية - »القدس العربي«:

وجه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي خلال مشاركته في لجنة 
تحكيم المسابقة الرســمية لمهرجان الإســكندرية لدول حوض البحر 
المتوســط، رثاء الى الفنان الراحل نور الشــريف، حيث استشهد في 
بداية خطابه بكلمات الشــاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي قال 
في الجدارية إن الخلود يهزم الموت، وأضاف مشهراوي، »من أنا لآرثي 
الخلود الذي أفلت من كمائن الموت عبر مئة وسبعون شخصية جسدها 
نور الشريف في الســينما وعشرات الشــخصيات عبر المسلسلات، 
فهل يعقل أن أرثي مئة وســبعين حياة وأكثر، ما زالت جميعها تعيش 

معنا وبيننا، تســعدنا وتفزعنا وتبكينا، تعلمنا وترشدنا، المعذرة يا 
صديقي فأنا لا أستطيع أن أرثي »سواق الأتوبيس« و«الحاج متولي« 
و«الفلاح«  و«الصعيدي«  الــذوات«  و«ابن  و«الصعلوك«  و«العطار« 
والموظف ورجل الأعمال والحاكم والفيلســوف، من الصعب أن أرثي 

الأغاني والقصائد والنشيد ومن يجرؤ أن يرثي علما.
وأضاف مشــهراوي، » ولكن بإمكاني أن أعبر عن شــعور شخصي 
صادق وأقول، ســوف نشــتاق لنور الشــريف، الإنســان والفنان 
والصديق المصــري العربي والممثل والمخرج والمنتــج المنحاز للعدالة 
وللحق وللحريــة في زمن ندرت فيه الأصالــة والمواقف الصادقة في 

الفن والحياة.

رسائل من اليرموك.. فيلم فلسطيني يوثق 
كارثة إنسانية وينتصر للحب والموسيقى

■ الاســكندرية )مصر( - رويترز: يطرح الفيلم الوثائقي )رسائل من 
اليرمــوك( قضية تخص عصر ما بعد الإنترنت وإن لم يشــر إليها مخرج 
الفيلم الفلسطيني رشيد مشــهرواي في التعليق الصوتي.. هي استحالة 

إخفاء كارثة إنسانية أو التستر عليها في ظل ثورة الاتصالات.
فالمخرج الذي لم يذهب إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين في 
سوريا تمكن من صنع هذا الفيلم كما صنع عن المخيم أنشطة أخرى ثقافية 
دون أن يغــادر مدينة رام الله حيث يقيم ويتواصل مــع أحد أبناء مخيم 
اليرمــوك بالصوت والصــورة ويتلقى منه صــورا فوتوغرافية ومقاطع 
فيديو كشــفت جوانب من كارثة إنســانية في مخيم يضم نحو 400 ألف 

فلسطيني.
ووسط القصف وانقطاع الخدمات الأساسية انحاز الفيلم مع أهل المخيم 
إلى إرادة الحياة فكانت الموسيقى في الشارع أعلى صوتا من الانفجارات.

والفيلم الــذي تصل مدة عرضه إلى 59 دققية يتنافس ضمن مســابقة 
الفيلم العربي الوثائقي الطويل في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول 
حوض البحر المتوســط والمقام حاليا في المدينة الساحلية بمشاركة أفلام 

من 33 دولة في أقسامه ومسابقاته المختلفة.
ومشهرواي الذي ولد في غزة عام 1962 أول سينمائي فلسطيني ينجز 
أفلاما داخل الأراضي الفلســطينية منذ فيلمه الوثائقي الأول )الملجأ( عام 
1986 واسس عام 1990 شــركة ايلول للإنتاج الفني ومن خلالها قدم عدة 
أفــام روائية طويلة بدأها بفيلم )حتى إشــعار آخر( 1993 الذي نال عنه 

عدة جوائز في مهرجانات دولية.
ويبدأ فيلم )رســائل من اليرموك( بتواصل المخرج بالصوت والصورة 
مع الفتاة الفلســطينية )لميس( التي تحكي عن مأســاة المخيم وكيف أنها 
خرجت ووصلت إلــى ألمانيا مع آخرين بعضهم ســوريون طلبوا اللجوء 
السياســي وأنها مازالت تنتظر الموافقة على طلبها لأنها كتبت في أوراقها 
أنها »فلســطينية« وتضحك لأنهم في ألمانيا »لا يجدون دولة بهذا الاسم« 

ومازالت تنتظر.
ويبدأ مشــهرواي الاتصال بالشاب )نيراز ســعيد( وهو خطيب لميس 
فيمده بصــور فوتوغرافية ومقاطع فيديو يصورها للمخيم الذي يتعرض 
للقصــف في ظل الحرب الأهلية في ســوريا وما يترتــب عليها من حصار 

وانقطاع المعونات الغذائية والمياه والكهرباء.
ولكن ســكان المخيم وســط الكارثة التي ربما تحصد روح أي منهم في 
أي لحظة - حيث قتل شــقيق نيراز فجأة- لا ينســون حقهم في الحياة 
فيعيشــون على أمل الخلاص حتى أن )أيهم( صديــق نيراز يدفع البيانو 
الضحم على عربة حديدية يجرها مع أصدقائه ويقدم معزوفات في وسط 

الشارع ويتجمع السكان فيغنون وينتظرون.
وفي مشــهد له دلالة يجيب نيراز عن سؤال المخرج: من أين؟ قائلا »من 
قرية عولم بقضــاء طبرية« فتنتقل الكاميرا إلى هنــاك وتتجول دون أن 

يعوقها بيت أو أي من معالم ما كان القرية سابقا.
ويعلــق المخرج قائلا إن قرية عولم لم تعد موجودة إذ »دمرت بالكامل« 
ولا يعــرف نيراز هذه الحقيقة ومن الأفضــل أن يظل حيا على أمل العودة 

إليها.
ومن الصــور ومقاطع الفيديــو التي صورها نيراز يقــام معرض فني 
بمتحف محمود درويش فــي رام الله يفتتحه وزير الثقافة الفلســطيني 
ورئيس البلدية ويحظى بحضــور كبير يتأملون الصور التي يغلب عليها 

المعاناة على خلفية مقطع فيديو لدرويش يقول فيه..
»سنلتقي غدا على أرض أختك فلسطين / هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم.. 
نســينا تلفت القلب / وتركنا فيك خير ما فينا / تركنا فيك شهداءنا الذين 

نوصيك بهم خيرا«.
وتتنافس في مســابقة الفيلم العربي الوثائقي الطويل عشرة أفلام من 
المغرب والجزائر وتونس وســوريا ولبنان والأردن والإمارات وسلطنة 

عمان وفلسطين ومصر.
والدورة الحادية والثلاثون للمهرجان ستختتم مساء غد الثلاثاء.

الفنانة الأردنية زين عوض تحلق بجمهورها في مهرجان »أردننا« 

عمان - »القدس العربي«:

حلقت الفنانــة الأردنية المتألقة زين عوض في الأمســية التي 
أقيمت ضمــن فعاليــات مهرجــان »أردننا« في نســخته الأولى 

وحملت عنوان »زين عوض تغني للفنانة فيروز«.
حالــة من الطرب عايشــها الجمهــور وتعايش معهــا متفاعلا 
بالتصفيق الحار مع الفنانة الاردنية المتميزة زين بكل احســاس 
في عالم الرومانســية للفنانة الكبيرة فيــروز.. الصوت الملائكي 
الصادح الذي ســبق زمانه ومكانــه.. وقدمت أغنياتها بطريقتها 
الخاصــة.. فكانــت شــخصيتها الغنائية ظاهرة.. تنطــق الكلمة 
والحــرف وتوصل المعنــى بكل إحســاس بأســلوبها.. وانتقت 
التلوين في غناء اللحن بشكل مدروس أضفى رونقا جميلا على 

الأغاني.
زيــن صاحبــة الصوت متنــوع الطبقــات القريب مــن القلب.. 
وحسب مزاج الأغاني تمايلت طربا وفرحا بصوتها الذي يحمل 
الــدفء والقوة فــي أن واحد، حيث قابلها الجمهــور بالتصفيق 
الحار. ورافقت زين في الأمســية فرقة اوركسترا المعهد الوطني 
بقيادة المايســترو صخر حتر..  وأدت الفرقة الموســيقى بشــكل 
رائع ومتناســق، حيث قدمت عددا من أغانــي فيروز والعندليب 

الأسمر عبدالحليم حافظ.
وأطلت على جمهورها على أنغام  أغنية »نطرونا كتير« للفنانة 
فيــروز وغنــت »نطّرونا كتير كتيــر.. ع موقف دارينــا... لاعرفنا 

أساميهن... ولاعرفوا أسامينا... ع موقف دارينا«.
ومــن ثم »بعدك على بالي«..  قدمتها بشــكل جيد.. وإن كانت 
الأغنيــة أضفت لونا غنائيا مختلفا بشــكل بارز عن الأغنيات في 

الأمسية، إلا أن تفاعل الجمهور كان أكبر مع الأغنيات الأخرى.
ثــم غنت زين من أغانيهــا الجميلة.. »يا تــرى تهواني«..  التي 
تقــول كلماتها«يا تــرى تهواني مثل ما أهواك.. جاوب عشــاني 
جــاوب أترجاك جــاوب أترجــاك... يا ترى حبك جنــون... طير 
عقلي نســاني مين أكون... حبيبي لو تهواني بالعيون.. قول وما 

تنساني«.
وغنت أغنية فيروز »كنا نتلاقى«..  التي تحمل حسا رومانسيا 
عاليا بشــكل مختلف... ومن روائع العندليب الأسمر عبدالحليم 

حافظ  قدمت أغنية »توبة«.
وكان أداء الفرقــة الموســيقية رائعا ليقدم مقطوعة موســيقة 
بعنوان »كنا ســوا«، لتعود زيــن لتمتع جمهورهــا بأغنية فيروز 

»آخر أيام الصيفية«، و«كان عنا طاحون«.
وفاجــأت جمهورهــا  فــي الحفــل بأغنيــة بصوتهــا باللغــة 

الإيطالية بعنوان »رومانزا« لمطرب الأوبرا بوتشيلي.

وكان ختام الأمسية الفنية مع الأغنية الوطنية »شعب واحد« 
ومن ثم »جنة جنة« ليســدل الســتار عن الليلــة الثالثة من ليالي 

مهرجان »أردننا«.
الفنانة زين عوض عشقت الفن وعاشت في كنف عائلة تتذوق 
الموســيقى وتقدرهــا.. ورثت خامــة صوتها من جدهــا وجدتها 
اللذين اعتادا على حفظ أروع أعمال عمالقة الفن العربي الجميل 
وحصلــت علــى بكالوريوس موســيقى من الأكاديميــة الأردنية 

للموسيقى وبكالوريس تربية رياضية من الجامعة الأردنية.
وحــازت على جائــزة أفضل مطربــة أردنية للعــام 2010 في 
مهرجــان »جــوردن أوردز«.. وحرصت على أن توجه رســالتها 
الفنيــة للأعمــال الإنســانية ولها العديــد من الأغانــي العاطفية 

والوطنية مثل »يا ترى تهواني« و«الله يا هالوطن« و«بلدنا
غير«.

ومثلــت الأردن في العديد مــن المهرجانات.. وحصدت عوض 
الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية الأردنية الثاني عن أغنية »يا 

دمعي المر«.
يذكــر أيضــا أنها مأخــوذة بعالم الموســيقى الواســع الأفق، 
حيــث كانت تتذوق الموســيقى بحس مرهف عــال منذ أن كانت 
في الخامســة من عمرها، فقد كانت تســتمع لمدرس الموســيقى 
الــذي جاء لتعليم أخيها العزف على آلة الأورغ، وذلك لتعزف ما 
سمعته مرة أخرى بعد انتهاء الدرس.. فكانت هذه أولى بداياتها 

بالعزف السماعي على آلة الأورغ.
 ولــدت فــي إحدى ضواحــي مدينة عمان في الخامس عشــر 
من شــهر شــباط )فبراير( العام 1978 ولها إصدارات عدة منها 
كاســيت للأطفــال بعنوان«بكــرة العيد« مــن تأليفهــا وتلحينها 
وطرحت من خلاله مواضيع تربويــة مهمة، بالإضافة إلى ألبوم 
»لا تجدلي« في العام 1998، وألبوم »على وعدي« في العام 2009 
والــذي يضم 12 أغنية عاطفية.. وآخــر إصداراتها ألبوم »بوم تا 

تا«الموجه للأطفال.

بوسي تتسلم درع تكريم
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اقتصاد ومـال

العراق يدشّن مصنعين
لتجميع السيارات في بابل

■ بغداد - الأناضــول: أعلنت وزارة 
الأحدتدشــن  أمس  العراقية  الصناعــة 
مصنعين لتجميع وإنتاج الســيارات في 
محافظة بابل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 

44 سيارة يوميًا.
وذكــر بيــان صــادر عــن الــوزارة أن 
الوزير، محمد صاحــب الدراجي، افتتح 
المصنعــن لتجميع وإنتاج ســيارات من 
و«كيــا«  »شــيري« الصينية،  ماركتــي 
العامــة  »الشــركة  قبــل  مــن  الكوريــة 

لصناعة السيارات« في بابل.
وأوضح البيان أن المشروع هو »الأول 
من نوعه في العــراق، وبأيدٍ عراقية 100 
في المئة، وبطاقــة إنتاجية تصل إلى 44 

سيارة يوميا«.
وأشار البيان إلى أن »إنتاج السيارات 
ســيكون بمواصفــات عالميــة، بالتعاون 
مع الشــركتين، اللتين جهزتــا الخطوط 
الإنتاجيــة، ودربتا العاملين وفق أفضل 
المواصفات الفنية المعتمدة لديها، ليكون 
العــراق فــي مصــاف الــدول المجمعــة 

والمصنعة للسيارات«.

»إتصالات« الإماراتية
 تطرح اسهمها للتداول 

أمام الاجانب
■ ابوظبــي - أ ف ب: اعلنــت مجموعة 
»إتصــالات« الإماراتيــة أمــس الاأحد انها 
ستســمح للاجانب من الافراد والشركات 
بشراء اسهمها للمرة الاولى اعتبارا من 15 

ايلول/سبتمبر.
ويبلــغ عــدد عمــاء الشــركة، التي تعد 
ثانــي اكبر شــركة اتصــالات عربيــة بعد 
شــركة »تيليكــوم« الســعودية، نحو 145 

مليونا في 15 بلدا.
وكان شراء اســهم »إتصالات« يقتصر 
وتملــك  الســابق.  فــي  الإماراتيــن  علــى 
حكومــة الإمــارات 60 فــي المئة من أســهم 

الشركة.
وقررت الشركة في حزيران/يونيو فتح 
بــاب التداول بأســهمها امام المســتثمرين 

والأفراد الاأجانب.
وقالت الشــركة فــي بيان نشــرته على 
موقعهــا ان التــداول بأســهمها »مــن قبل 
غير المواطنين الأفراد )المســتثمرين الأفراد 
الأجانــب، الكيانــات الأجنبيــة، وكيانات 
المناطــق الحرة في دولة الإمــارات العربية 
الشــركات  مــن  والمســتثمرين  المتحــدة، 
المحليــة( ســيبدأ اعتبــارا من الثلاثــاء 15 

ايلول/سبتمبر 2015«.
واكدت ان »تملــك الأجانب )..( لا يجب 
أن يتجاوز نســبة 20 في المئة من رأس مال 

الشركة«.
وارتفع سعر ســهم »إتصالات« بنحو 5 
فــي المئة عند الاعلان عن ذلــك، ما أدى الى 

ارتفاع مؤشر سوق ابوظبي.
يذكــر ان الإعلان عن الســماح للأجانب 
بالتــداول فــي حزيران/يونيــو ادى الــى 
ارتفاع سهم »إتصالات« الى الحد الاقصى 
المســموح بــه، اي 15 فــي المئة علــى مدى 

يومين.

مساعٍ فلسطينية لرفع 
التبادل التجاري مع فرنسا

■ رام الله - الأناضــول: قالت عبير 
عــودة، وزيــرة الاقتصــاد فــي حكومة 
الســلطة الفلســطينية أمــس الأحــد ان 
حجــم  لرفــع  فلســطينية  ثمة مســاعٍ 
التبــادل التجــاري مع فرنســا، وإقامة 

مشاريع استثمارية مشتركة.
وزارة  عــن  صــادر  بيــان  ووفــق 
عــودة  قالــت  الفلســطينية  الاقتصــاد 
»نعوّل كثيراً على زيــارة وزير الصناعة 
والتجارة الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
المرتقبة إلى فلسطين )لم تحدد الموعد(، 

لتعزيز علاقات التعاون المشترك«.
وبحســب أحــدث بيانــات التجــارة 
الفلســطينية الفرنســية، فقد بلغ حجم 
التبادل التجاري بين البلدين، بمتوسط 
ســنوي، قرابــة 53 مليــون دولار خلال 
توزعــت  الماضيــة،  الثــاث  الأعــوام 
على عــدد مــن المجــالات فــي مقدمتها 
العطــور، الســيارات، الأدوية، الأجهزة 

الكهربائية، والأجهزة الطبية.
يذكــر أنــه يتم فــي مدينــة بيت لحم 
في الضفــة الغربية بناء مدينة صناعية 
بشراكة فرنســية، على مساحة تقدر بـ 
200 ألف متــر مربع، وقادرة على توفير 

نحو 7000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وزارة  أقرتهــا  خطــة  وبحســب 
الاقتصاد الوطني الفلسطينيةقبل نحو 
الفلســطيني  فــإن الاقتصاد  شــهرين، 
وقطاعه الخاص يســعيان إلــى تعظيم 
الصــادرات للأســواق الدولية، خاصة 
العربية منها، لتحقيــق نمو إجمالي في 
منتجات القطاعات التصديرية بنســبة 
67 في المئــة، خلال الســنوات الخمس 

المقبلة.

■ الكويــت  - رويتــرز: قــال مصــدر نفطي 
كويتــي أمس الأحــد ان بــاده، عضــو منظمة 
»أوبك« ســوف تتمكن مع نهايــة العام الجاري 
مــن تعويض نصيبها من إنتاج الحقول النفطية 
المشتركة مع السعودية، والمتوقفة حاليا بسبب 
خلاف بين البلدين، والذي كان يتراوح بين 250 

و270 ألف برميل يوميا.
وقــال المصــدر، طالبا عدم نشــر إســمه، ان 
الكويت تمكنت حتى الآن من تعويض نحو 200 
الف برميــل يوميا من إنتاج الحقول المشــتركة 
»ومــع نهاية الســنة لديها هدف أكبــر بالتأكيد 

سيعوض إنتاج المنطقة المقسومة.«
وحول الإنتاج الحالي للكويت قال إنه »يكاد 

يلامس 2.9 مليون برميل يوميا.«
وتوقــف إنتــاج الحقــول المشــتركة، التــي 
يقــدر إنتاجها بما بــن 500 و 550 ألــف برميل 
مــن النفــط يوميا، بســبب خلاف بــن البلدين 
الخليجيين وصف بأنه »تقني وليس سياسيا«. 
وقبل التوقــف كان البلدان يتقاســمان الإنتاج 

مناصفة.
الكويتيــة  )السياســة(  صحيفــة  وذكــرت 
أمــس ان إنتــاج شــركة نفــط الكويــت زاد من 
بعــض الحقــول الموجــودة فعليــا حــول حقل 
برقــان الكبير، وتحديدا في الحقول الشــمالية 

ومنطقتي المقواع والمطار.

ونســبت الصحيفــة إلــى مصــدر لم تســمه 
القول ان زيادة الإنتاج تحققت بتشــغيل بعض 
الحقول التي كانت موجودة فعليا، لكنها كانت 
متوقفــة لفترة تقارب خمس ســنوات، وتطوير 

البعض الاخر المنتج فعليا.
وأضافــت الصحيفــة أن هناك اكتشــافات 
لكميــات كبيــرة مــن النفــط الخام فــي مناطق 
استراتيجية عدة في الكويت، ستصل بالإنتاج 

إلى مستوى 3.3 مليون برميل خلال عامين.
وتعود جذور الخلاف بين الجانبين إلى عام 
2007، حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت 
والســعودية إلــى تأخيــر خطط الكويــت لبناء 

مصفاة نفطية رابعة هي مصفاة الزور.
وجــاء إغــاق حقــل الخفجي المشــترك في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، لأســباب قيل 
في حينهــا إنها تتعلق بالامتثال للوائح البيئية، 
ليكشــف عن وجود أزمة بين الدولتين الجارتين 

عضوي منظمة »أوبك«.
وتــا ذلك الإعــان فــي 11 مــن مايو/أيار عن 
إغلاق حقــل الوفرة المشــترك، الذي تبلــغ طاقته 
الإنتاجيــة نحــو 220 ألف برميــل يوميا من الخام 
العربي الثقيل، للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء 
أعمــال صيانة في خطوة كانــت تهدف في حينها 
إلى منــح الحليفــن الخليجيين مزيدا مــن الوقت 

لحل نزاع طويل الأمد. لكن النزاع لم يحل.

■ القاهرة - رويتــرز: قال باتريك أولمان 
وارد، الرئيس التنفيذي لشــركة »دانة غاز« 
الإماراتية، ان كشــف الغــاز العملاق، الذي 
أعلنــت عنه شــركة »إيني« قبالة ســواحل 
مصر، قد يجذب شركات الطاقة العالمية، التي 
ابتعدت عن مصر بسبب التأخر في الحصول 
على مستحقاتها، والأســعار المنخفضة التي 

تحصل عليها.
وقال أولمان وارد في مقابلة أمس الأحد ان 
حجم ونوعية الكشــف الذي أعلنته الشركة 
الماضي، وجهود مصر في  الإيطالية الأسبوع 
الآونة الأخيرة لســداد مستحقات الشركات 
اهتمام  لجــذب  معا  ســتتضافر  الأجنبيــة، 

الشركات من كل حدب وصوب.
وأضاف قائلا »الناس فــي قطاع البترول 
لديهم نزعة لــرد الفعل المحموم على مثل هذا 
الكشف. لا شك في أنه ســيجتذب مزيدا من 
الاهتمــام من شــركات النفــط العالمية لمصر 

كمقصد للتنقيب.«
وتأمل مصر أن يســاعد الكشــف، الذي 

تقــدر احتياطياته بنحــو 30 تريليون قدم 
مكعبــة من الغــاز، في تخفيف حــدة أزمة 
الطاقــة التي تعانيها البــاد، والتي تعوق 
مســاعي النهوض بالاقتصــاد المنهك جراء 
منذ  السياســية،  الاضطرابات  مــن  أعوام 
بالرئيس حســني  التي أطاحت  الانتفاضة 

مبارك في عام 2011 .
ويتناقــص إنتاج الغاز بشــكل مطرد في 

مصر في حين يرتفع الاستهلاك.
»ظُهر«  العملاق  الحقل  عن  الكشف  وحتى 
الاســبوع الماضي كانت التقديرات تشير إلى 
أن مصر تملك احتياطيات غير مكتشــفة من 
الغــاز تبلغ نحــو 70 تريليون قــدم مكعبة. 
وفي ضوء الحقل الجديــد يعتقد أولمان وارد 
أنه ســيكون هناك تعديل صعودي في تقدير 
اجمالي الاحتياطيات التي لم تكتشــف بعد. 
وقال »ســيعني هذا في حد ذاته أنه سيكون 
هناك الكثير من الاهتمــام الاضافي في قطاع 

البترول.«
وفــي يوليو/تموز رفعت مصر الأســعار 

التي تدفعها لشــركتي »أديســون« و«إيني« 
في  الغاز  مــن  إنتاجهما  مقابــل  الإيطاليتين 
الحقول المصرية، وذلك في خطوة تهدف إلى 

تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.
وقال وزير البترول المصري في أغسطس/

آب إنه ســيتم الانتهاء من سداد المستحقات 
المتأخرة لشــركات الأجنبيــة، والبالغة 3.5 
مليــار دولار، مع نهاية عــام 2016 وذلك قبل 

ستة أشهر من الموعد المقرر أصلا.
وتعتمد »دانة غاز« على مصر في أكثر من 
نصف إنتاجها. وتنتج الشركة نحو 31 ألفا و 
500 برميل يوميا من المكافئ النفطي في مصر.

وقال أولمان وارد ان اتفاقــا وقعته »دانة 
غاز« في أغســطس 2014 يتيح لها استرداد 
مستحقات متأخرة تبلغ 185 مليون دولار من 

خلال تصدير حصة الحكومة من الغاز.
وأضاف قائلا »ما تحســن خــال 18-12 
شــهرا مضت هو احتمال قدرة الحكومة على 
الســداد... وهذا يشــير إلى أن استثمارات 

القطاع الخاص في البلاد ستؤتي ثمارها.«

»دانة غاز«: كشف الغاز المصري العملاق 
 سيكون مصدر جذب لشركات الطاقة العالمية

■ طوكيــو - أ ف ب: ســتبدأ اليابــان وإران 
الأســبوع المقبل مفاوضات حــول اتفاقية ثنائية 
للاســتثمارات، فيما تقــوم واشــنطن بتخفيف 
العقوبات المفروضة على طهران وتســعى طوكيو 
إلــى موطئ قدم فــي هــذا البلد الغنــي بالموارد 

الطبيعية.
وســيلتقي مســؤولون من البلدين في طهران 
من اليوم الإثنين إلــى الأربعاء تحضيرا للاتفاقية 
الشــركات  اســتثمارات  حماية  إلــى  »الراميــة 
اليابانية في إيران«، كما قــال للصحافيين الامين 

العام للحكومة يوشيهيدا سوغا.
وفيما يســعى عدد كبير من البلدان للعودة إلى 
إيران، للاســتفادة من انفتاحها على الخارج بعد 
عزلة طويلة بســبب العقوبات، ستتخذ »اليابان 
التدابير الضرورية حتــى لا تصل بعد الاخرين«، 

كما أ،ضاف سوغا.
وتأمل طوكيو في ان يتيــح رفع العقوبات بعد 
اتفاق تموز/يوليــو حول الملف النــووي، زيادة 
الصادرات اليابانية إلى إيران لاســيما السيارات 

واستيراد مزيد من النفط.
وقد احتفظــت اليابان التي تعــول كثيرا على 
النفط المســتورد من الشرق الاوســط، بعلاقات 
ودية مع طهران طوال السنوات السود، خصوصا 
العلاقات الدبلوماســية التي عمد عــدد كبير من 

البلدان المتطورة إلى قطعها قبل عقود.
لكــن طوكيو خفضــت في الســنوات الأخيرة 
وارداتها من النفــط الإيراني بضغوط من البلدان 

الغربية الأخرى، وفي طليعتها الولايات المتحدة.
القيام باستثمارات  اليابان ايضا عن  وامتنعت 
جديدة في إيــران منذ 1993. وتعمــل في الوقت 

الراهن حوالي ثلاثين شركة يابانية في إيران.
وألمحت إيران في الفتــرة الاخيرة إلى اهتمامها 
حادث  بعد  حتى  اليابانية  النووية  بالتكنولوجيا 

فوكوشيما.
ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية الياباني، 
فوميو كيشــيدا إلى إيــران، الشــهر المقبل على 
الأرجح، لمناقشــة مســائل اقتصادية ثنائية، كما 

ذكرت وكالة كيودو للانباء.

■ الرياض - دبــي - وكالات الأنباء: قال 
وزير المالية الســعودي، إبراهيم العســاف، 
ان المملكــة بلاده على تحمــل تقلبات النفط، 
وان الحكومة ستواصل إصدار السندات وقد 
تصدر صكوكا )ســندات إسلامية( قبل نهاية 
عام 2015، لتمويــل العجز المتوقع في موازنة 

أكبر مصدر للنفط في العالم.
ولفت العســاف خــال تصريحاته ضمن 
مقابلة مع تلفزيون )سي.ان.بي.سي عربية( 
في واشنطن، حيث يرافق العساف وعدد من 
الوزراء العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبد العزيز إلى الولايات المتحدة، أن الحكومة 
بدأت في خفض النفقــات غير الضرورية مع 
التنموية  المشــروعات  التركيز على  استمرار 

الأساسية.
الدولــة صاحبة اكبر  المملكــة -  وتواجه 
مصدر  واكبــر  العربي  العالــم  فــي  اقتصاد 
للنفط في العالم - انخفاضا غير مسبوق في 
الموازنة، اثر هبوط اسعار النفط الخام بمقدار 
يزيد عن النصف خلال عام لينخفض ســعر 

البرميل عن 50 دولار.
وتأتي هذه التصريحات في أوضح إشارة 
حكومية على أن المملكة باتت تخفض النفقات 
في بعض النواحي، بعدما أثر هبوط أســعار 
النفط على إيــرادات أكبر مصــدر للخام في 

العالم، كما تؤكد توجه الحكومة بتمويل عجز 
متوقع في الموازنة عبر الاحتياطيات وأدوات 

الدين.
الســعودية  العربية  »المملكة  الوزير  وقال 
الســريعة  الارتفاعــات  علــى  تعــودت 
والانخفاضات الســريعة في أسعار البترول، 
ولذلك الحكومة منذ فتــرة أعدت العدة وكنا 
جاهزيــن للتعامل مــع هــذه الأزمة...لدينا 

القدرة على تحمل تقلبات النفط.«
وتابع »على مدى الســنوات الماضية بنينا 
الاحتياطيــات وخفضنــا الديــن إلــى قرب 
الصفــر. كذلــك الآن نعمل على أمــور أخرى 
وهي تخفيض النفقات غير الضرورية، ولكن 
مع اســتمرار التركيز على المشاريع التنموية 
الرئيســية، وبنــاء القــدرات البشــرية في 

المملكة.«
وأكد العساف على أن المملكة على استعداد 
كامــل لمواجهة أزمــة هبوط أســعار النفط، 
مضيفا »ســوف نتعامل معهــا بالأهمية التي 

تستحقها.«
وقــال الوزير »ســنقوم بإصدار ســندات 
إضافية، كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل 
تكون  قــد  الميزانية...الصكوك  فــي  العجــز 
لمشــاريع محددة فــي الدولة. حتــى الآن لم 
نحددالرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج.«

وتابع أنه قد يكــون هناك إصدار للصكوك 
قبل نهاية 2015 . لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة 
للإصدار، وقال إن اســتمرار إصدار الصكوك 
ســيعتمد على مدى الحاجــة إليها في تمويل 

عجز الموازنة.
ومنذ يونيو/حزيران 2014 هبط سعر خام 
القياس العالمي )مزيج برنت( من حوالي 115 
دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة 
على تســجيل فوائض متتالية في الميزانية- 

ليصل إلى أقل من النصف.
الحكومة  أقرت  الأول  ديسمبر/كانون  وفي 
الســعودية ميزانية توســعية لعــام 2015، 
ورفعت الإنفاق الي مســتوى قياسي، وقالت 
انها ســتمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات 
المالية الضخمة، وهو ما بدد المخاوف بشــأن 
تأثر اقتصاد أكبــر مصدر للنفط فــي العالم 

بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات 
العامة 860 مليار ريال فــي العام 2015، وأن 
تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال، وهو ما يجعل 
أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في 
الموازنــة قدرته عند 145 مليــار ريال )38.66 
مليــار دولار(. إلا ان صنــدوق النقد الدولي 
يتوقع ان يصل عجز الموازنة الســعودية إلى 
130 مليار دولار )117 مليار يورو( هذا العام، 

فيمــا توقعت شــركة »جدوى« للاســتثمار 
الســعودية الأربعاء الماضي ان يصل العجز 

إلى نحو 109 مليارات دولار.
وفي العام 2014 ســجلت السعودية عجزا 
وصل إلى 17.5 مليار دولار، للمرة الثانية منذ 

العام 2002.
وقالت شركة »جدوى« انه في نهاية تموز/
يوليو ســحبت الحكومة 82 مليــار دولار من 
احتياطيهــا، مــا خفض الاصــول بنحو 650 

مليار دولار.
ويتوقع ان ينخفــض احتياطي المملكة إلى 
629 مليــار دولار فــي نهاية العام، بحســب 

»جدوى«.
كما يتوقع تباطؤ الاقتصاد السعودي الذي 
بلغ العــام الماضي 3.5 في المئــة، حيث توقع 
صندوق النقد الدولي فــي تموز/يوليو ان لا 
يتجاوز نمو الاقتصاد الســعودي نسبة 2.8 
في المئة هذا العام. ويتوقع ان لا يتعدى النمو 

العام المقبل 2.4 في المئة.
وضخت الســعودية كمية قياسية وصلت 
10.6 مليون برميل نفــط يوميا في حزيران/
يونيــو، الا انهــا خفضت إنتاجهــا إلى 10.4 

مليون برميل يوميا في
اغسطس/ في  السعودية  الحكومة  وباعت 
آب ســندات بقيمة 20 مليار ريــال )5.3 مليار 

دولار( إلــى البنوك، من أجل المســاعدة على 
تغطية عجز ضخم ســببه انخفاض أســعار 
النفط. وهذا ثاني إصدار ســندات ســيادية 
منذ 2007، بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه 
سيادية في يوليو /تموز بقيمة 15 مليار ريال.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية 
المملكة بنحو 120 مليــار دولار في 2015، لكن 
الاحتياطيــات الهائلة لــدى المملكة - والتي 
تتجــاوز 600 مليــار دولار - تعنــي أن من 

المستبعد أن تشهد أي أزمة مالية لسنوات.
ولفت العساف إلى أن المملكة بدأت أيضا في 
خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار 
في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية 
فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والبنية 
التحتية، لما لها من أهميــة للنمو الاقتصادي 

على المدى الطويل.
ولم يذكر العساف تفاصيل خفض الإنفاق 
على المشروعات غير الضرورية، لكن بحسب 
ما أفــادت بــه مصــادر متعددة علــى مدى 
الأســابيع القليلة الماضيــة تم تقليص خطة 
لبناء عدد من ملاعب الكــرة بمختلف أنحاء 
البــاد، وجرى إلغاء عقــد بقيمة 201 مليون 
دولار لشــراء قطارات ســريعة كما تباطأت 

توسعة أحد الحقول النفطية.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

السعودية بدأت خفض »النفقات غير الضرورية«
 ... وقد تصدر صكوكا قبل نهاية العام لتمويل عجز الموازنة

جانب من حقل الوفرة النفطي المشترك

اليابان وإيران تبدآن قريبا
التفاوض حول الاستثمارات

■ تونس - د ب أ: تبدأ كريستين لاغارد، 
المديــرة العامــة لصندوق الدولــي، زيارة 
عمل إلى تونس غــدا الثلاثاء، لتقييم حزمة 
الإصلاحــات التي اتخذتهــا حكومتها، قبل 
أيام من المراجعة السادسة لاتفاق الاستعداد 
الإئتمانــي )قــرض قائم يتم الســحب منه 
حســب الحاجة( والبالغــة قيمته نحو 1.7 

مليار دولار.
وتأتي زيارة لاغارد إلــى تونس، والتي 
تمتد ليومــن، بدعوة مــن رئيس الحكومة 
الحبيب الصيد، بحســب ما ذكر وزير المالية 
سليم شــاكر لوكالة الأنباء التونسية أمس 
توصلــوا  الصنــدوق  خبــراء  كان  الأول. 
إلــى مجموعة من التفاهمات مع الســلطات 
ظل  في  السادسة  المراجعة  بشأن  التونسية 
اتفاق الاستعداد الإئتماني. وقال الصندوق 
إن إقرار هــذه التفاهمــات مرتبط بموافقة 
إدارة الصندوق ومجلســه التنفيذي، الذي 
تقرر مبدئيا أن يناقــش المراجعة في أواخر 

أيلول/سبتمبر الجاري .
ولدى اســتكمال هذه المراجعة، ســيتاح 

لتونس حوالي 303 ملايين دولار أمريكي.
ويشترط الاتفاق بين السلطات التونسية 
وصندوق النقد تنفيذ حزمة من الإصلاحات 
قبل ضخ القســط الأخير من القرض أواخر 
الإصلاحات  تلــك  وتشــمل  الجاري.  العام 
رســملة البنوك العموميــة، ومراجعة دعم 
الطاقــة والنظام الضريبي، والشــراكة بين 

القطاعين الخاص والعمومي.
وتواجــه تونس صعوبــات في تحقيق 
انتقال اقتصادي يضاهي الانتقال السياسي 
الذي حققتــه على مدى أربع ســنوات بعد 

أحداث الثورة في 2011 .
وطــأة  تحــت  الحكومــة  وراجعــت 
إلى  الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، 
جانب تداعيات الهجومــن الإرهابيين على 
متحف باردو وعلى فندق بمدينة سوســة، 
توقعات النمو هذا العــام إلى ما دون واحد 
في المئة بعد أن كانت ما بين 5ر2 و3 في المئة.

وأوضــح الصندوق، في بيان له في وقت 
سابق، أنه في ظل مســتوى البطالة البالغ 
15.2 في المئــة تتضح الحاجة الملحة للمضي 

قدما بالإصلاحات الهيكلية، لتشــجيع خلق 
فرص العمل والمســاعدة في تلبية تطلعات 
الشــعب التونســي من أجل مجتمــع أكثر 

احتواء لجميع الشرائح.
وكان المجلــس التنفيــذي للصندوق قد 
وافق في الســابع من حزيران/يونيو 2013 
على اتفاق الاستعداد الإئتماني الذي يغطي 
عامين ويتيح لتونس مــوارد قدرها حوالي 

1.68 مليار دولار.
وحصلت تونس حتــى نهاية 2014 على 
حوالــي 1.15 مليــار دولار أمريكي من قيمة 

القرض.
وصدرت الموافقة في أيار/مايو 2015 على 
تمديد الاتفاق مع تونس لمدة ســبعة أشــهر 
حتى نهايــة العام الجاري، لمنــح المزيد من 

الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وقال وزير المالية سليم شاكر ان الحكومة 
التونســية لم تقرر بعد طلب دعم جديد من 
لم يســتبعد  لكنه  الدولي،  النقــد  صندوق 
إمكانية التفاوض بشأن برنامج تعاون ثان 

مع الصندوق.

الكويت ستتمكن مع نهاية العام من تعويض
إنتاج حقول النفط المشتركة مع السعودية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تزور 
تونس غدا لتقييم الإصلاحات الاقتصادية

■ كــراكاس - أ ف ب - رويتــرز: اقتــرح رئيــس 
فنزويلا، نيكولا مادورو، مجــددا عقد قمة لقادة الدول 
الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« ودول 
اخرى منتجــة للنفط، وذلك في تصريحات أدلى بها في 

ختام زيارته قطر.
وقال مادورو ردا على ســؤال تلفزيون )تيليسور(، 
اثر مباحثــات مع امير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي »اعتقد انه مــن الضروري وضع اســتراتيجية 
لإعادة النظام إلى سوق النفط )..( مع اجتماع في أعلى 

مستوى لقادة دول أوبك«.
وشهد سعر الخام الفنزويلي هذا الأسبوع أول ارتفاع 
له منذ يونيو/حزيران، وأنهى جلسة تعاملات الأسبوع 
الماضي مساء الجمعة عند 42.66 دولار للبرميل، بحسب 

وزارة النفط.
وكان ســعر النفط الفنزويلي شهد تراجعا متواصلا 
منذ يونيــو 2014، ما دفع الرئيس مــادورو إلى القيام 
بجولة على الحلفاء السياســيين ومنتجي النفط بدأها 
في يناير/كانون الثانــي الماضي، وزار خلالها دولا مثل 
الصين وإيران والســعودية والجزائر وروسيا وقطر، 
وذلك ســعيا لوضع استراتيجية مشتركة لوقف تراجع 

سعر النفط. وبحســب مادورو فان فكرة عقد قمة لقادة 
دول منظمة الدول المصــدرة للنفط »أعجبت« أمير قطر 
الــذي تعهد بالقيــام »بالمشــاورات الضرورية« داخل 

المنظمة من أجل عقدها.
وقال مادورو في المقابلة »قدمت الاقتراح وهو اعجب 
بالفكرة.. قال إنه يوافق على الفكرة. وبصفته الرئيس 

الحالي لمنظمتنا فإنه سيجري المشاورات اللازمة.«
وأضاف »اقترحت كذلك دعوة دول منتجة للنفط لكن 
غيــر أعضاء في أوبك الي هذه القمة لأن الأمر يتعلق بنا 
في مواجهة وضع جديد للسوق.. حول السوق لتصبح 
غير مستقرة جدا وتشهد تقلبات تلحق ضررا بالاقتصاد 

العالمي والاستثمارات النفطية.«
ولم يتضح رد فعل أمير قطر على ذلك الاقتراح.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليقات من قطر 
كما لم ترد وزارة النفط الفنزويلية على الفور على طلب 
لمزيد من التفاصيل. ومنذ عام 2012 تشهد فنزويلا، التي 
تحصل على 96 في المئة من العملة الصعبة من صادرات 
النفط، نقصــا في المواد الاأساســية وضمنها المنتجات 
الغذائية والأدوية، وذلك بســبب قلــة العملة الصعبة 

اللازمة لتوريدها.

الرئيس الفنزويلي يقترح عقد قمة لقادة
دول »أوبك« لإعادة النظام إلى سوق النفط
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اقتصاد ومـال

خط انتاج لشركة )BMW(  الالمانية للسيارات التي تنظم برنامجا تدريبيا للعمال اللاجئين 

■ انقــرة - وكالات الأنبــاء: اعــرب وزراء 
المال وحــكام المصارف المركزيــة في مجموعة 
العشــرين عن خيبة أملهم حيــال النمو العالمي 
على خلفية القلق مــن التباطؤ الاقتصادي في 

الصين.
وأقر الــوزراء والحكام فــي دول المجموعة، 
التــي تضم الاقتصــادات العشــرين الأكبر في 
العالم، بان »النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم«.

وجــاء في البيان الختامــي في ختام يومين 
مــن الاجتماعــات في انقــرة أمــس الأول »لقد 
وعدنــا باتخــاذ تدابيــر حاســمة ليظــل النمو 
الاقتصادي على الطريق الســليم«، مبدين رغم 
كل شــيء »ثقتهــم« بان »تتســارع« وتيرة هذا 

النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني.
أنقــرة  فــي اجتمــاع  المشــاركون  وناقــش 
التخفيــض الــذي أجرته الصين لقيمــة عملتها 
)اليــوان( الشــهر الماضــي، وهي خطــوة ربما 
اعتبرها البعض تصحيحا للمواءمة مع اسعار 
الســوق اكثــر مــن ان تكــون تحركا لمســاعدة 

الصادرات.
وقــال ســيرغي ستروتشــاك، نائــب وزير 
الماليــة الروســي للصحافيين »كثيــرون أيدوا 
الاجــراءات التي اتخذتهــا الصــن ... الوزراء 

كانوا متسامحين جدا.«
وقــال مســؤولون ان خفــض قيمــة اليوان 

وكذلك الهبوط الحاد لســوق الأسهم الصينية 
بفعل المخاوف بشأن النمو كلها جزء من مسار 

صعب إلى اقتصاد أكثر تحررا من القيود.
لكن وزير المالية الياباني تارو أســو بدا أقل 
تســامحا ازاء الخطــوة التــي اتخذتها الصين 
قائــا »تفســيراتهم لم تكــن جيدة جــدا. كان 

يجب عليهم ان يكونوا أكثر وضوحا.«
واشار وزير الخزانة الامريكي جاك ليو الي 
ان الاقتصادات العالميــة حريصة على ان ترى 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو يســير نحو 

سعر للصرف يعكس اساسيات السوق.
وقــال في بيان »عندما يدعــو العالم الصين 
الي التحــرك قدما نحو ســعر للصرف تحدده 
بشــكل أكبر قوى الســوق فان ذلــك يأتي في 
اطار ان تفعــل هذا بطريقة منظمــة ومن خلال 
سياسات مصاغة بشــكل واضح بحيث يمكن 

تفهمها وتعزز نفسها بطريقة إيجابية.«
الــوزراء  التــزم  الختامــي  البيــان  وفــي 
والحــكام بالامتنــاع عن »اي خفض تنافســي 
لقيمة العملة« ومقاومة »اي شــكل من اشكال 

الحمائية«.
كبيــرا  جهــدا  المتحــدة  الولايــات  وبذلــت 
»خفــض  عبــارة  الختامــي  البيــان  لتضمــن 
تنافســي لقيمــة العملــة«، علما بــان مجموعة 
العشرين حرصت على تذكيرها بمسؤولياتها 

وان بعبارات مبطنة.
وأضاف البيان ان دول مجموعة العشــرين 
تتعهد »موازنــة تحركاتها وتبــادل المعلومات 
في شانها بتأن، وخصوصا في إطار القرارات 
الكبــرى للسياســة النقديــة وغيرهــا بهــدف 

تقليص اخطار العدوى«.
ومــن الواضح ان هذه الرســالة موجهة إلى 
الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي الأمريكي( 
الــذي تترقب الأســواق والدول الناشــئة أول 
قرار له برفع نسبة فائدته الرئيسية بعد أعوام 

من الاسترخاء النقدي.
ويتوقع البعــض خطوة من هــذا القبيل في 
السابع عشــر من ايلول/ســبتمبر، لكن الدول 
الناشــئة تفضــل تأخير هــذا الاجراء خشــية 
هــروب الرســاميل نحــو عائــدات اعلــى فــي 

الولايات المتحدة.
وفــي بيانهــا الختامــي حــذرت مجموعــة 
العشرين ايضا من ان »ارتهانا كبيرا للسياسة 

النقدية« لن »يؤدي إلى نمو متوازن«.
واكــد البنــك المركــزي الأوروبي الأســبوع 
الفائت بدوره انه لــن يضع »اي حدود« لدعمه 
الاقتصاد الأوروبي. وعموما فان السياســات 
النقدية في العالم لم يسبق ان كانت سخية إلى 

هذا الحد.
وجــاء النــص ثمــرة تســوية بين معســكر 

المتفائلــن والولايــات المتحــدة والأوروبيــن، 
اضافة إلى الاطراف الاكثر حذرا مثل صندوق 

النقد الدولي والدول الناشئة.
واضافــة إلــى البرازيــل وروســيا، اللتــن 
تشــهدان انكماشــا، فان عملة البلــد المضيف، 
تركيــا، لامســت لتوهــا ســقفا متدنيــا مقابل 
العملــة الأمريكيــة عنــد ثــاث ليــرات للدولار 

الواحد.
من جهتها  قالت كريســتين لاغــارد، مديرة 
صندوق النقــد الدولي، إن علــى الاقتصادات 
الكبــرى فــي العالم تكثيــف جهــود الإصلاح 
لتعزيــز النمو كي يتماشــى مــع الأهداف التي 
وضعتهــا هــذه الاقتصــادات العــام الماضــي 
تيســيرية  نقديــة  بسياســات  بالاســتعانة 

وسياسة مالية وإصلاحات هيكلية.
للاقتصــادات  »بالنســبة  لاغــارد  وقالــت 
النشــاط  يزيــد  ان  المتوقــع  مــن  المتقدمــة 
)الاقتصــادي( بدرجــة متواضعــة فقــط هذا 
العــام والعــام المقبــل. بالنســبة للاقتصادات 
الناشــئة ضعفت التوقعات فــي 2015 مقارنة 
بالعام الماضــي رغم تكهنات ببعــض التعافي 

في العام المقبل.«
ومضــت قائلــة »نحتــاج لتضافــر الجهود 
لمواجهة هــذه التحديات بما فــي ذلك مواصلة 
سياســة نقديــة تيســيرية فــي الاقتصــادات 

المتقدمة وسياســات مالية تساعد على تحقيق 
النمــو وإصلاحــات هيكليــة لتعزيــز الإنتــاج 

المحتمل والإنتاجية.«
وقالت لاغارد »من الضروري ايضا ان تزيد 
مجموعــة العشــرين جهودهــا لضمــان تنفيد 
فعــال وفي الوقت المناســب لاســتراتيجياتها 

للنمو.«
انــه ينبغي ودعــت لاغــارد البنــك المركزي 
الأمريكي إلى عدم التســرع في اتخاذ قرار رفع 
اســعار الفائــدة، وألا يتحرك في هــذا الاتجاه 
إلا عندمــا يكون متأكــدا من ان القــرار من غير 

المرجح الرجوع عنه فيما بعد.
وتشــعر اقتصادات ناشــئة كثيــرة بالقلق 
إزاء ما قد يســببه رفع البنك المركزي الامريكي 
لاسعار الفائدة من تدفق كبير لرؤوس الأموال 
من تلــك البلدان إلــى اصول مقومــة بالدولار، 
وهو ما قد يسبب اضطرابات بالاسواق تلحق 

ضررا بالنمو.
وقالــت لاغارد في مؤتمر صحافي إن وزراء 
ماليــة ومحافظــي البنــوك المركزيــة لمجموعة 
العشــرين ناقشوا المسألة على نحو مستفيض 

اثناء اجتماعهم في انقرة.
وأضافــت قائلــة »لذلــك مــا قلنــاه هــو ان 
صنــدوق النقــد الدولي يعتقــد ان من الافضل 
التأكــد مــن أن البيانــات مؤكدة تمامــا وأنه لا 

توجــد شــكوك ســواء علــى صعيد اســتقرار 
الاسعار او على صعيد التوظيف والبطالة قبل 

الشروع في تلك الخطوة.«
وقالت »وذلــك يتطلب ان تأتي هذه الخطوة 
فــي الاطار الزمنــي المتوقع وليــس بالضرورة 
ان تكــون متقدمــة عليه او ان تأتــي في الواقع 

وراءه«.
من جهة اخرى وعد البيان الختامي بافساح 
مجــال اكبــر للــدول الفقيــرة فــي المنــاورات 
الكبرى التي تقودهــا منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك 
لمنع الشــركات المتعددة الجنســية من التهرب 

من الضرائب.
وتتعرض هذه المنظمة لانتقادات شديدة من 
جانــب منظمات غير حكومية وناشــطين، على 
غرار حامــل جائــزة نوبل للاقتصــاد جوزف 

ستيغليتز.
وتنــوي مجموعة العشــرين ايضا التصدي 
لتمويــل الارهــاب، وخصوصا عبر »تســهيل« 

آليات تجميد الاصول.
كذلك شجعت المجموعة، التي تستحوذ على 
85 في المئة من الاقتصاد العالمي، الدول الغنية 
علــى »زيــادة جهودهــا التمويليــة« للتصدي 
للتبــدل المناخي، وذلك اســتعدادا لمؤتمر حول 

هذا الموضوع في نهاية العام في باريس.

مجموعة العشرين تبدي خيبة أمل حيال النمو العالمي وتعد بإجراءات لتنشيطه

■ شــنغهاي - أ ف ب: يســود التوتــر هذا 
الأسبوع الأســواق المالية في العالم، مع اصدار 
الصين سلســلة مــن الاحصــاءات الاقتصادية 
سيدقق فيها المستثمرون بشكل معمق بحثا عن 

مؤشرات تباطؤ.
وتعلن القوة الاقتصاديــة الثانية في العالم 
خلال الأيــام المقبلة أرقام التجــارة الخارجية، 
والإنتــاج  بالتجزئــة،  والبيــع  والتضخــم، 

الصناعي، والاستثمارات في رأس المال الثابت.
وظهــر مؤشــران الأســبوع الماضي كشــفا 
ان أنشــطة التصنيع الصينية ســجلت تقلصا 
شــديدا فــي أغســطس/آب، ماأ مخــاوف في 
الأســواق الدولية اذ تســاءل المســتثمرون إن 
لم تكن الصين تســتعد لـ«انقباض مفاجئ« في 
نشــاطها الاقتصادي. واشار بعض المحللين إلى 
انه ينبغي عدم بناء الكثيــر من التوقعات على 
مؤشرات مديري المشتريات هذه. غير ان انشطة 
التصنيع تشــكل تقليديا ركيزة للنمو الصيني، 
وأي معطيات جديدة تشــير إلــى تراجع يمكن 

ان تعتبرها البورصات مبررات تدفع إلى البيع.
وقــال جاكســون وونغ، المحلل لــدى مجموعة 
»سيمسن« المالية الدولية في هونغ كونغ »هناك 
خطر )رد فعل مسرف( لأن ثقة المستثمرين هشة. 
وعند صدور أي أرقام غير مؤاتية، يأتي رد فعل 
نمو  ينبغي«.وتراجع  ممــا  اقوى  المســتثمرين 
الاقتصاد الصيني إلى 7.4 فــي المئة عام 2014، 
وهو أدنى مســتوياته منذ حوالي ربع قرن، قبل 
ان يتباطأ اكثر إلى 7 في المئة في الفصلين الأولين 

من العام 2015.
ويمثــل العملاق الاســيوي 13 فــي المئة من 
إجمالــي النــاتج الداخلــي العالمي. وتخشــى 
الاســواق من انتقال عدوى التباطؤ الاقتصادي 

من الصين إلى باقي العالم.
ومــا أثــار مخــاوف الأســواق بالأســاس 
التخفيــض المفاجــئ في ســعر اليــوان مقابل 
الــدولار الشــهر الماضي، وهو ما اعتبر بشــكل 
واســع محاولة يائســة من بكين لدعم تنافسية 
صادراتها. وتسلك الســلطات الصينية منعطفا 

مؤلمــا نحو نمــط نمو جديــد يعتمــد اكثر على 
الاستهلاك واأقل على الاستثمارات العامة.

للتصنيــف  »فيتــش«  وكالــة  وأوضحــت 
»التشــاؤم  ان  الماضي  الجمعة  يــوم  الإئتماني 
الذي يحيــط بآفاق الصين على المــدى القريب 
مبالغ فيه، وزيادة النمو في الفصل الثاني بدأت 

تتحقق«.
وتابعــت »غيــر ان التطلعات فــي ما يتعلق 
بطاقة النمــو الاقتصادي على المدى المتوســط 
تم تخفيضها مــع تبلور التحديات التي تطرحها 

اعادة الهيكلة«.
غير ان مصرف »إيه إن زد« الأسترالي يتوقع 
تراجــع إجمالي النــاتج الداخلي إلــى 6.4 في 
المئة في الفصل الثالث من الســنة، قبل ان يعود 
ويتعزز محققا 6.8 في المئــة في الفصل الاخير، 
ما يبقى دون اهداف الحكومــة التي تتطلع إلى 

نسبة نمو سنوي قدرها 7 في المئة. 
واعتبر المصرف في تقرير انه »من الضروري 
تبنــي تدابير قويــة لتليين السياســة النقدية 

واعتماد سياسة ضريبية نشطة وليبرالية مالية 
مــن اجل ابقاء نمــو اجمالي النــاتج الداخلي« 

بالمستويات المرجوة.
وتراجع  الاقتصادي  التباطــؤ  ضغط  وتحت 
في  الصيني  المركــزي  البنــك  أقــر  البورصات 
نهاية الشــهر الماضي تخفيضــا جديدا لمعدلات 
الفائدة، كما خفض نسبة الاحتياطات الإلزامية 
المفروضة على المصارف، مجيــزا لها عمليا منح 

المزيد من القروض.
وهذه التدابير تعود إلــى عملية كثيفة لضخ 
السيولة، اذ تؤدي إلى تخفيض كلفة الاقتراض 

على الافراد والشركات والادارات.
الياباني ان تكون  ويتوقع مصرف »نومورا« 
ارقام التجارة الخارجية لشهر أغسطس الماضي 
»ضعيفــة«، مع تراجع الصادرات بنســبة 7 في 
المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 

وتراجع الواردات بنسبة 10 في المئة.
وحذر المصرف بان التضخم ســيبلغ 1.8 في 

المئة، غير ان خطر انهيار الأسعار ما زال قائما.

إلا ان العديد من المحللين يعتبرون ان الصين 
ستنجح في تفادي انتقال اقتصادي مؤلم، رغم 

أنها انها ستواجه حتما تباطؤا في النمو.
ورأى دونا كووك ووانغ تاو، خبيرا الاقتصاد 
لدى مصــرف »يو.بــي.إس« السويســري ان 
»الاقتصاد الصيني ضعيف بالتأكيد هذه السنة، 
وســيواجه المزيد من الضغوط. لكننا نعتقد ان 
المخاوف مــن تراجع حاد الناجمــة عن تقلبات 
البورصة مبالغ بهــا«. وتابعا ان »النمو لا ينهار 

كما يوحي به بعض المتشائمين«.
غيــر ان البورصــة الصينيــة تراجعت يوم 
الاربعــاء الماضي )آخريوم مــن التداولات قبل 
يومــي عطلــة( بنســبة 40 في المئة عــن اعلى 
مســتوياتها. كمــا يــرى محللون ان الأســهم 
الصينية مــا زال امامها هامــش تراجع، بعدما 
ارتفعت بنسبة 150% خلال عام، ولا سيما تحت 

تأثير المديونية.
وقال تشين شينغيو« المحلل في شركة »فيليب 
ســيكيوريتيز« لــأوراق المالية ان »الاســواق 

الصينية ستتراجع الاثنين« موضحا ان »المخاطر 
مستمرة بســبب الغموض بشــان الحد الادنى 

الذي يمكن تسجيله
علــى صعيد آخر  ذكر تقريــر أمس أن الصين 
ســترفع القيود التجارية على أسهم بقيمة نحو 
116 مليار يــوان )18.3 مليار دولار( الأســبوع 

المقبل.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( 
ان تلك القيمــة حوالي ضعف ما أفرجت عنه في 

وقت سابق الأسبوع الماضي.
وكانــت الصين قــد أوقفت فــي يوليو/تموز 
الماضــي التعامــل مــع أكثر من نصف أســواق 
الاوراق المالية ككل، بعد أن هوت الأسهم بنسبة 
حوالي 40 في المئة بعد أن وصلت إلى ذروتها في 

منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وجاء الإعلان فيمــا ذكر البنــك المركزي أن 
الاضطرابات التي تشهدها سوق الأوراق المالية 
توشك أن تنتهي ومن الموقع أن تصبح الأسواق 

المالية أكثر استقرارا.

الأسواق المالية تترقب بقلق أرقام الاقتصاد الصيني

■ دبــي - رويتــرز: هبطــت معظم 
أمــس،  الخليجيــة  الأســهم  أســواق 
الأحــد متتبعــة تراجــع أســعار النفط 
ارتفعــت  الســعودية  البورصــة  لكــن 
بعدما قالت الحكومة انها ســتواصل 
الاقتراض لتمويل المشــروعات المهمة، 
الإمــارات  مؤسســة  دفعــت  بينمــا 
للاتصالات »إتصالات« سوق أبوظبي 
متوقعــة  تدفقــات  قبيــل  للصعــود 

للأموال الأجنبية.
للنفط  الآجلــة  العقود  وانخفضــت 
يــوم الجمعــة مــع تجاهــل المتعاملين 
فــي  الحفــر  منصــات  عــدد  لهبــوط 
اهتمامهم  المتحــدة وركــزوا  الولايات 
على تخمــة المعروض وهبوط أســعار 
خــام  وتراجــع  الأمريكيــة.  الأســهم 
القياس العالمي مزيج برنت 1.07 دولار 
للبرميــل.  ليســتقر عنــد 49.61 دولار 
وانخفض برنت بنحــو واحد في المئة 

على مدار الأسبوع.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  لكــن 
الســعودية زاد 0.6 فــي المئــة أمــس، 
إبراهيــم  الماليــة  وزيــر  قــال  بعدمــا 
ســتمضي  الحكومــة  ان  العســاف 
قدمــا فــي تنفيــذ المشــروعات المهمة 
للاقتصــاد، مــع خفض النفقــات غير 
الضروريــة، لتعويــض هبوط أســعار 

النفط.
وقــال العســاف فــي مقابلــة مــع 
تلفزيــون )سي.ان.بي.ســي عربيــة( 
»ســنقوم بإصــدار ســندات إضافية، 
كذلــك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل 
العجــز فــي الميزانية...الصكــوك قــد 
تكــون لمشــاريع محــددة فــي الدولة. 
حتــى الآن لم نحددالرقــم، ولكن طبعا 

على حسب الاحتياج.«
وارتفــع ســهم مصــرف الراجحي 
2.3 فــي المئــة وكان الداعم الرئيســي 

للمؤشــر، بينمــا صعــد ســهم البنــك 
السعودي الفرنسي 2.6 في المئة.

العســاف  تصريحــات  وأثــرت 
إيجابيــا على الســوق بشــكل عام، إذ 
تضمنــت توضيحا علنيا من مســؤول 
سعودي رفيع لكيفية تعامل المملكة مع 
فترة هبوط أسعار النفط، بعدما أبدى 
بعــض المســتثمرين قلقهم مــن نقص 
الشفافية فيما يتعلق بصنع السياسة 

الاقتصادية.
للتســويق«  »جريــر  ســهمي  لكــن 
و«فواز عبــد العزيز الحكيــر« تراجعا 
2.4 و4.7 في المئة على الترتيب، بعدما 
ذكرت صحيفة )الوطن( السعودية ان 
الحكومة تدرس إمكانية خفض الدعم 
الذي يجعل أسعار البنزين المحلية بين 

الأدنى على مستوى العالم.
الخطــوة  تلــك  مثــل  تدفــع  وقــد 
علــى  الإنفــاق  لخفــض  الســعوديين 

منتجات أخرى، مثــل الهواتف الذكية 
وأجهــزة الكومبيوتــر اللوحــي التــي 

تبيعها »جرير«.
انهــا  أيضــا  الحكومــة  وقالــت 
ســتفتح تجارة التجزئة والجملة أمام 
الشــركات التي يملكهــا أجانب، وهو 
مــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف مزيدا 
مــن المنافســة مــع شــركات التجزئة 

السعودية.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
0.7 في المئــة، مدعوما بصعود ســهم 
بعدمــا  المئــة،  فــي   4.3 »إتصــالات« 
قالت الشــركة إنها ستسمح للأجانب 
والمســتثمرين مــن المؤسســات بتملك 
أسهمها إعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول 

في تحرك طال انتظاره.
وقــال محللــون ان مــن المرجــح أن 
يدفع ذلك »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات 
الأسواق إلى إدراج سهم »إتصالات«، 

ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات 
فــي منطقــة الخليــج، فــي مؤشــرها 
»إم. وســتعلن  الناشــئة.  للأســواق 

مراجعتهــا  تفاصيــل  إس.ســي.آي« 
نوفمبــر/  12 فــي  التاليــة  الفصليــة 

تشرين الثاني.
وهبطــت جميــع أســواق الأســهم 
الأخرى فــي منطقة الخليــج. وتراجع 
مؤشــر ســوق دبــي 0.8 فــي المئة مع 
انخفاض معظم الأســهم على قائمته، 
رغم أن ســهم »داماك« العقارية الأكثر 
تداولا عوض خســائره المبكرة ليرتفع 
بتوزيعــات  مدعومــا  المئــة  فــي   0.9
أربــاح مرتقبة. وهبط مؤشــر بورصة 
قطــر 0.6 فــي المئة مع تراجع الأســهم 
بشــكل عام في الســوق. وفي سلطنة 
عُمان انخفض مؤشــر ســوق مسقط 
المئــة،  فــي   0.05 الناشــئة  للأســواق 
بينما هبط مؤشــر ســوق الكويت 1.6 

في المئة. وتراجع ســهم »بيت التمويل 
الخليجــي« 5.4 فــي المئــة بعدما قالت 
شركة الاســتثمار - ومقرها البحرين 
- ان مجلس إدارتها وافق على الإلغاء 
الاختياري لأسهمها من سوق الكويت 

للأوراق المالية.
وأضافت الشــركة أن ذلك سيؤدي 
إلى تركز تداول الأســهم في ســوقها 
المحليــة فــي بورصــة البحريــن وفي 
الثانويــة  ســوقها  دبــي،  بورصــة 
حجــم  يرتفــع  حيــث  الرئيســية، 
التعاملات. وهبط سهم »بيت التمويل 
الخليجي« المدرج في دبي 1.8 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 0.3 فــي المئــة بعدمــا صعد 
إثنين في المئة في الجلســة الســابقة. 
القابضة«  »بايونيرز  وانخفض ســهم 
3.2 في المئة، بعدما قالت الشــركة إنه 
لا يوجــد طلــب يذكر في الســوق على 

أسهمها المطروحة في إطار زيادة رأس 
المال.

وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية زاد المؤشــر 0.6 في 
المئة إلــى 7429 نقطة. كما زاد مؤشــر 
أبوظبي 0.7 في المئــة إلى 4409 نقاط، 
لكن مؤشــر دبي هبط 0.8 في المئة إلى 

3542 نقطة.
وتراجــع المؤشــر القطــري 0.6 في 
المئــة إلــى 11278 نقطــة. كمــا تراجع 
المؤشر الكويتي 1.6 في المئة إلى 5666 

نقطة.
وانخفــض المؤشــر العُمانــي 0.05 
في المئة إلــى 5746 نقطة. كما انخفض 
المؤشــر البحرينــي 0.2 فــي المئــة إلى 

1297 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.3 في 

المئة إلى 7274 نقطة.

■ برلين - وكالات الأنبــاء: يصل آلاف المهاجرين 
يوميا إلى ألمانيا حيث تبذل الأوســاط الاقتصادية كل 
ما في وسعها لتســريع دخولهم إلى سوق عمل يعاني 
من نقص اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب 

هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط.
وقد اكد أولريش غريللو، رئيس اتحاد الصناعات 
الألمانية واســع النفوذ، قبــل ايام »اذا مــا تمكنا من 
ادخالهم سريعا في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين 
ونساعد انفســنا«. وألمانيا هي الوجهة الاولى لآلاف 
الســوريين والأفغان والإريتريــن الذين يصلون إلى 
الذين  والألبان  للكوســوفيين  الاول  والهدف  أوروبا، 
يغادرون بلدانهــم. وينتظر الاقتصاد الأوروبي الأول 

وصول 800 الف لاجئ جديد هذه السنة.
ولن يتمكنوا جميعا من البقاء في ألمانيا، لأن رعايا 
دول البلقان متأكدون إلى حد كبير انهم ســيضطرون 

إلى سلوك طريق العودة.
لكن المؤسســات التــي تعاني من نقــص في اليد 
العاملة بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام إلى المرشــحين 
للحصول على اللجــوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد 

يميل إلى الشيخوخة.
ويقول اتحــاد أرباب العمل ان ألمانيا التي تراجعت 
فيها البطالــة إلى أدنــى مســتوياتها )6.4 في المئة( 
منذ التوحيد، تحتاج إلى 140 الــف مهندس ومبرمج 
وتقني، مشــيرا إلــى ان قطاعات الحــرف والصحة 
والفنادق تبحث ايضا عن يــد عاملة. ويمكن ان تبقى 

حوالي 40 الف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.
وتتوقع مؤسســة »بروغنوس« نقصا يقدر بـ1.8 
مليون شــخص في 2020 في جميــع القطاعات، و3.9 

مليون على مشارف 2040 اذا لم تحصل تبدلات.
واكــد اولريش غريللــو ان تدفق القــوى العاملة 
الجديدة يمكن ان يغير المعطيــات، لأن عددا كبير من 
المهاجرين ما زالوا شبانا وتتوافر لديهم »فعلا مؤهلات 
جيدة«. ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسســات 
التي تفتح أبوابها للأجانب الذين تشــجعهم مبادرات 
هادفة. وهــذا ما ينســحب على منطقة أوغســبورغ 
في بافاريــا )جنوب( حيث لا يهتم »مستشــار ثقافي 
توجيهي«من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد ارسل 

منذ بداية السنة 63 شابا لاجئا إلى التدرب المهني.
ولتوســيع اطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد 

الاقتصاد الألماني ينتظر المهاجرين لتعويض النقص في اليد العاملة

■ برلين - أ ف ب: ذكرت صحيفة ألمانية 
ان كلفــة اســتقبال ألمانيا لعدد قياســي من 
اللاجئين ســتزيد على 10 مليارات يورو )11 
مليــار دولار(، أي أربعة أضعــاف ما انفقته 

على اللاجئين العام الماضي.
ولكن رغم ان ألمانيا تتوقع اســتقبال 800 
الــف لاجــئ هــذا العــام، قالت المستشــارة 
الألمانيــة انغيلا ميــركل أمــس الأول انها لا 

تزال تهدف إلى ضبط ميزانية البلاد.
وقدرت صحيفة )فرانكفورتر تسايتونغ( 
الكلفــة الجديدة بناء على مــا تم إنفاقه على 

203 آلاف طالب لجوء في 2014.
وقبل ان ترفع برلين تقديراتها لعدد الذين 
يتوقــع ان يتقدموا بطلبات لجوء، خصصت 
ميزانيــة 5.6 مليــار يــورو لإيــواء 450 الف 

شخص، بحسب الصحيفة.
ومع زيــادة أعداد الواصلين إلى الأراضي 
الألمانية فان مبلغ 10 مليارات يورو ينســجم 

مع تقديرات الكلفة.
المحليــة  الســلطات  ان  برلــن  وقــدرت 
ســتتكلف ما بين 12 و13 ألف يــورو لرعاية 
كل لاجئ بما يشــمل المــأوى اثناء النظر في 
طلب اللجــوء، والوجبات والرعايــة الطبية 
ومبلــغ الـــ143 يورو الشــهري الــذي يمنح 

للاجئ للانفاق الشخصي.
كمــا تحتاج ســلطات الولايــات إلى نحو 
نصف مليــار يــورو لتغطية تكاليــف تعيين 
محــدد  غيــر  ومبلــغ  إضافيــن،  مدرســن 
لتوظيف ألفي شــخص فــي المكتب الفدرالي 

للهجرة واللجوء وقوات الشرطة.

وعقد الإئتلاف الحكومي اجتماعا مساء 
أمس لمناقشة تقاسم التكاليف بين سلطات 
الولايــات والســلطات المحليــة التــي يجــب 

الاتفاق عليها بحلول 24 ايلول/سبتمبر.
ورغــم التحديــات الماليــة اكــدت ميركل 
العمــل  ســتواصل  الألمانيــة  الحكومــة  أن 
على تــوازن الميزانيــة وذلك علــى الرغم من 
أعــداد  الزائــدة بســبب تنامــي  التكاليــف 

اللاجئين.
وفي رســالتها الأســبوعية المتلفــزة عبر 
الإنترنت، قالت ميركل أمس الأول »لا يمكن 
أن نقــول ببســاطة: لأن لدينــا واجبا صعبا 
فإن الميزانيــة المتوازنة أو قضيــة الديون لم 

يعد لها دور«.
وأوضحــت ميركل »يــجaب علينا تحديد 
الأولويــات مــن جديد وهــذا أمــر صائب«، 
ونظرا للعديد من الواجبات المهمة، فإن وزير 
المالية عليه واجــب »أن ينظر بالرغم من ذلك 

إلى وعاء الميزانية«.
اللاجئــن  إســكان  ميــركل  ووصفــت 
واندمــاج الأشــخاص الباقــن فــي ألمانيــا 
بصورة دائمــة بأنه »مهمة وطنية«، وتابعت 
»هنــا يجــب علــى كل مســتوى، الولايــات 
والبلديــات والحكومــة المركزية، أن يســهم 

بنصيبه العادل«.
وأشارت ميركل إلى أن الحكومة المركزية 
تجــري محادثــات حــول هــذا الشــأن مــع 
الولايــات والبلديــات مضيفــة أن عائــدات 
الضرائــب للحكومــة المركزيــة لم تتحســن 

وحدها بصورة

تدفق اللاجئين على ألمانيا سيكلفها
10مليارات يورو بدون عجز للميزانية

البنوك تدفع البورصة السعودية للصعود مع استمرار خطط الإنفاق والاقتراض

ارباب العمل اينغو كرامر هذا الأســبوع »ببذل جهود 
على كل المستويات«.

وفي تصريح أمــس الأول قال الكســندر فيلهلم، 
المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد، ان هذا 
النداء موجه إلى »جهات كثيرة«. لكن »على الحكومة 
القيــام اولا بخطــوات« مــن خلال تخفيــف قواعد 

الوصول إلى فرص العمل للأشخاص المعنيين.
وتريد المؤسســات الحصول علــى الضمانة بأن 
الأجير الذي تختاره للعمل لديها لن يغادر البلاد بين 

ليلة وضحاها.
ولا يمكن بالتالي تشــغيل لاجــئ او طالب لجوء 
إلا بعــد تقديم الدليــل على ان المرشــح الألماني لهذا 
المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد الغاء 

»امتحان الأسبقية« في اقرب وقت ممكن.
وتطالب الاأوساط الاقتصادية المشترع بالانكباب 
على وضع إجراءات ســريعة للاعتراف بشــهادات 
وكفــاءات الواصلين الجدد فور تســجيلهم، ورصد 

مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية.
وقال الامــن العام لاتحــاد ارباب المهــن هولغر 
شفانيكي »من اجل دخول سوق العمل او التدرب، لا 
تتوافر عموما )للمرشحين( المعرفة الضرورية باللغة 

الألمانية«.
ويتوإلى مــن جهة الحكومة التعبيــر عن النوايا 
والشــؤون  الوظيفــة  وزيــرة  وقالــت  الحســنة. 
الاجتماعية أندريا ناهلس هذا الأســبوع »يتعين على 
الناس الذين يأتــون إلى بلادنا بصفــة لاجئين، ان 

يصبحوا بسرعة جيرانا وزملاء«.
وخففت وزارتها في نهاية تموز/يوليو الشــروط 
الموضوعة حتى يســتطيع المهاجرون من التدرب في 

المؤسسات.
وقال سايت ديمير، المستشار الثقافي لدى الغرفة 
الحرفية في أوغســبورغ »حصلت حتــى الان امور 

كثيرة«.
لكــن الموافقة على هذه الأمور في معســكر انغيلا 
ميــركل تواجــه مقاومة شــديدة، ويرفــض حزبها 
المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشــريك في 
الإئتــاف الاجتماعي الديموقراطي، الذي ســيؤدي 
من بين أمور أخرى إلى زيــادة إمكانية الوصول إلى 

سوق العمل.
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روني يعادل رقم تشارلتون وإنكلترا تتأهل... واسبانيا تنتزع الصدارة من سلوفاكيا 
■ عواصــم - د ب أ: تأهــل المنتخب 
الإنكليــزي رســميا لــكأس أمم أوروبا 
التي ســتقام العام المقبل بفرنســا بعد 
فــوزه الكبير والمســتحق علــى مضيفه 
ســان مارينو بســتة أهداف نظيفة في 
الجولة السابعة من المجموعة الخامسة 

في التصفيات الأوروبية. 
وافتتــح ويــن رونــي التســجل في 
الدقيقــة 13 مــن ركلــة جــزاء ليعــادل 
الرقم القياســي المســجل بأســم بوبي 
تســجيلا  اللاعبــن  كأثــر  تشــارلتون 
للأهــداف مع المنتخب برصيد 49 هدفا. 
وأضاف كريستيان برولي، لاعب سان 
مارينــو، الهــدف الثانــي بالخطــأ فــي 
مرماه فــي الدقيقة 30 ثم ســجل روس 
باركلي الهــدف الثالث فــي الدقيقة 46 
وأضــاف ثيو والكــوت الهــدف الرابع 
فــي الدقيقــة 68 ثم هاري كــن الهدف 
أن  قبــل   77 الدقيقــة  فــي  الخامــس 
يعــود والكوت لإحــراز الهــدف الثاني 
والســادس لفريقــه فــي الدقيقــة 78، 
ليواصــل المنتخــب الإنكليــزي تصدره 
برصيــد 21 نقطة ليصبــح أول منتخب 

يتأهل رسميا. 
حــول  ذاتهــا،  المجموعــة  وفــي 
بهدفــن  تأخــره  سويســرا  منتخــب 
مــن ســلوفينيا إلــى فــوز 2/3، حيــث 
تقــدم المنتخب الســلوفيني عــن طريق 

وبوســتيان  نوفاكوفيتــش  ميليفــوي 
ســيزار في الدقيقتين 45 و48،  وتعادل 
طريــق  عــن  السويســري  المنتخــب 
جوزيــب دراميتش وفالنتين ســتوكير 
فــي الدقيقتــن 80 و84 قبــل أن يعــود 
دراميتــش لتســجيل الهــدف الثاني له 
والثالــث لسويســرا فــي الدقيقــة 90. 
إلــى 15  ورفعــت سويســرا رصيدهــا 
نقطــة فــي المركــز الثانــي فيمــا تجمد 
رصيــد ســلوفينيا عند تســع نقاط في 
أخــرى  مبــاراة  وفــي  الرابــع.  المركــز 
بالمجموعــة فــاز منتخب إســتونيا على 
ضيفــه ليتوانيــا بهدف نظيف ســجله 
الدقيقة  فــي  كونســتانتين فاســيليف 
71. ورفــع منتخــب إســتونيا رصيــده 
إلى عشــر نقاط في المركز الثالث بينما 
تجمد رصيد ليتوانيا عند ست نقاط في 

المركز الخامس. 
وانتــزع منتخــب أســبانيا صــدارة 
المجموعة الثالثة اثر فوزه المستحق على 
وســجل  نظيفين.  بهدفــن  ســلوفاكيا 
الدقيقــة  ألبــا فــي  الهدفــن خــوردي 
الخامســة وأندرياس انيســتا من ركلة 
جزاء في الدقيقــة 30. وتصدر المنتخب 
الأســباني بعدمــا رفع رصيــده إلى 18 
نقطة متســاويا مــع ســلوفاكيا الثاني 

بالنقاط. 
ضيفــه  علــى  أوكرانيــا  فــاز  كمــا 

أهــداف  وســجل   .1/3 بيلاروســيا 
أوكرانيا الثلاثة أرتيم كرافتس وأندريه 
يارمولنكــو ويفغــن كونوبليانكا )ركلة 
جزاء( فــي الدقائــق 7 و30 و40. بينما 
الوحيــد  بيلاروســيا  هــدف  ســجل 
ســيرجي كورنيلنكو من ركلة جزاء في 
الدقيقة 62. ورفع أوكرانيا رصيده إلى 
15 نقطة فــي المركز الثالــث فيما تجمد 
رصيد بيلاروســيا عند أربــع نقاط في 
المركــز الرابــع ليفقــد بشــكل رســمي 
فرصــة التأهل للنهائيــات. وفي مباراة 
أخرى بالمجموعة فاز لوكسمبورغ على 
ضيفــه مقدونيــا بهدف نظيف ســجله 
الي ثيل في الدقيقة 90. ويعد هذا الفوز 
هــو الأول للوكســمبورج بالتصفيــات 
ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز 
الخامس بفارق الأهداف عن بيلاروسيا 
بينمــا تجمد رصيد مقدونيــا عند ثلاث 
نقاط وتراجع للمركز الســادس الأخير 

ليفقدا فرصتهما في التأهل. 
وفــاز منتخــب روســيا علــى ضيفه 
الســويد بهــدف نظيــف فــي المجموعة 
الســابعة. ويديــن المنتخــب الروســي 
بهــذا الفوز لنجمــه ارتيــم دزيوبا الذي 
أحرز هدف المبــاراة الوحيد في الدقيقة 
38. ورفع رصيده إلــى ثماني نقاط في 
المركز الثالث بينما تجمد رصيد السويد 

روني )10( يسيطر على الكرة خلال المباراة التي عادل فيها الرقم القياسي عند 12 نقطة في المركز الثاني. 

■ مدريــد - د ب أ: كان من المفترض أن تحتفل 
أســبانيا بفوز منتخبها على نظيره الســلوفاكي 
الثالثة واقترابها بشكل كبير  وتصدره للمجموعة 
من حســم مقعدها فــي النهائيات. وبــات حامل 
اللقب، الذي يدربه فيســنتي دل بوسكي، بحاجة 
إلى فوز متوقع على نظيــره المقدوني غدا الثلاثاء 

للتأهل رسميا إلى النهائيات. 
لكن بدلا مــن الاحتفال بالفــوز والأداء الرائع 
الــذي قدمه الفريق الذي أمتع الجمهور بأســلوب 
لعب »التيكي تاكا« الشهير المعتمد على التمريرات 
القصيرة والذي قاده للهيمنة على عالم كرة القدم 
لأربعة أعوام، انصب تركيز وســائل الإعلام على 
الجماهير  اســتهدفته  الذي  بيكيه  جيرارد  المدافع 
بصيحات الاســتهجان منذ بدايــة المباراة وحتى 

نهايتها. 
وألقى الهجوم على بيكيــه بظلاله على ما يعد 
أفضل عرض للمنتخب الأسباني منذ فترة، في ظل 
أندريس إنييستا وسيسك فابريغاس لخط  قيادة 
الوســط وتألق ديفيد ســيلفا الذي أزعج الدفاع 
الســلوفاكي كثيرا بتمريراته. ولم تكن هذه المرة 
الأولى التــي يواجه فيها بيكيه هــذا الموقف، فقد 
استهدف اللاعب الذي شارك في 69 مباراة دولية 
بصيحات اســتهجان ممنهجة أيضــا خلال أغلب 

مباريات المنتخب الأسباني على أرضه في الموسم 
الماضي وكذلك خلال جلساته التدريبية في مدريد. 
ويأتي ذلك بسبب الدعم الكبير المعلن منه للحملة 
المثيرة للجدل التي تهدف لاستقلال إقليم كتالونيا. 
وتجدر الإشارة إلى أن بيكيه ليس الوحيد من 
المنتمين لبرشــلونة الذي أعلن تأييده لاســتقلال 
المدرب  غوارديــولا  جوســيب  كان  فقد  كتالونيا، 
ميونيخ  لبايــرن  والحالي  لبرشــلونة  الســابق 
الألماني، أعلــن تأييده أيضا. لكــن بيكيه عبر عن 
أرائه بشــكل أكثر حماســا ووصفه الكثيرون في 
عاما(   28( بيكيه  وســاعد  بالاستفزازي.  أسبانيا 
المنتخب الأســباني في الفوز بــكأس العالم للمرة 
الأولى وتوج معــه بطلا لأوروبا مرتــن لكنه لم 
يبتعد عــن دائرة الجــدل. ويعــرف بيكيه أيضا 
بترديــد النكات والمــزاح في غــرف الملابس وهو 
شيء قال إنه تعلمه عندما كان شابا في مانشستر 
يونايتد، وتردد أنه تسبب في تعطيل رحلة طيران 
لبرشــلونة قبل عام بســبب إطلاقــه اثنتين من 

عبوات الروائح الكريهة. 
ولم تكن تلك المواقف محببــة دائما لدى زملاء 
بيكيــه، ومرت الأعوام دون اختيــار بيكيه ضمن 
قادة برشــلونة، رغــم أنه الآن ثالــث أقدم لاعب 
بالفريــق الكتالوني. وحاول بيكيــه أن يتجاهل 

صيحات الاســتهجان خلال مبــاراة الأخيرة لكن 
عدم الارتياح كان يبدو عليه كلما لمس الكرة، وبعد 
المباراة فضل التزام الصمت. وأجرت إذاعة »راديو 
ماركا« مقابلات مع عدد من المشجعين الذين وجهوا 
صيحات الاستهجان ضد بيكيه، وقال أحدهم: »لا 
يفترض أن يلعب بيكيه للمنتخب الأســباني لأنه 
يرغب في تفتيت دولتنا. هذه هو ســبب كراهيتنا 
لــه. إنه عار على أســبانيا«. وســرعان ما تدخل 
دل بوســكي للدفــاع عن بيكيه قائــا: »صيحات 
الاســتهجان هذه مؤســفة للغاية. يجب أن تأتي 
كان  وبالمناســبة  القدم.  كرة  لمشــاهدة  الجماهير 

بيكيه رائعا الليلة«. 
كاســياس  إيكر  المخضرم  الحارس  أبدى  كذلك 
إنزعاجه لمــا تعرض له بيكيه، قائــا: »لنر ما إذا 
كان يمكننا تغيير هذا الوضع في ما بيننا. جيرارد 
لا يستحق مثل هذه المعاملة«. وقال إنييستا: »أود 
أن تتوقف تلك الصيحــات الموجهة لجيرارد، لأنها 
تمسنا جميعا. يجب أن نســير جميعا في الاتجاه 
ذاته. فكلما اختفت مثل هذه الأمور بســرعة، كلما 
كان الوضــع أفضــل للجميع«. ومــن جانبه، قال 
ســانتي كازورلا: »جيرارد قدم الكثير لأســبانيا، 
وأود أن تدرك الجماهير ذلك. إنه لاعب مهم لنا منذ 

أعوام«. 

ميول بيكيه السياسية تفسد فرحة المنتخب الاسباني 

البرازيل تهزم كوستاريكا بهدف... والأرجنتين تكتسح بوليفيا بسباعية
حقــق  أ:  ب  د   - المتحــدة  الولايــات   ■
علــى  معنويــا  فــوزا  البرازيلــي  المنتخــب 
منتخــب كوســتاريكا بهــدف نظيــف فــي 
مباراة ودية. وسجل هدف المباراة الوحيد 
هالــك فــي الدقيقة العاشــرة. وســيواجه 
منتخب البرازيل نظيره الأمريكي وديا يوم 
الأربعاء المقبل بينما يلعب كوســتاريكا مع 
أوروغــواي. يذكــر أن المنتخــب البرازيلي 
يســتعد لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة 
لــكأس العالــم 2018 حيث يواجــه مضيفه 
منتخــب تشــيلي يــوم 8 تشــرين الثاني/ 

أكتوبر. 
واكتســح المنتخــب الأرجنتينــي نظيره 
البوليفــي 7/صفــر فــي ولايــة تكســاس 
الأمريكيــة. وأنهــى الشــوط الأول متقدما 
بثلاثة أهداف، حيث سجل ازيكيل لافيتزي 
مهاجــم باريــس ســان جيرمــان الهدفين 
الأول والثالــث وتكفــل ســيرخيو أغويرو 
مهاجم مانشســتر سيتي بتسجيل الهدف 
الثاني. وفي الشــوط الثاني أحرز أغويرو 

الهدف الثانــي له والرابع لبــاده ثم أحرز 
ليونيل ميســي ســاحر برشــلونة الهدفين 
الخامس والســادس قبل أن يتكفل انخيل 
كوريــا بتســجيل الهــدف الســابع. وجاء 
الفــوز بمثابة الثــأر للمنتخــب الأرجنتيني 
بعــد هزيمتــه علــى يــد بوليفيــا 6/1 فــي 
تصفيــات مونديــال 2010. تجدر الإشــارة 
إلى أن آخر مباراة جمعــت الفريقين انتهت 
بفوز الأرجنتين بخمســة أهداف نظيفة في 
الســابع من حزيــران/ يونيــو الماضي في 

مباراة ودية ايضا. 
وتغلب منتخــب أوروغواي على مضيفه 
بنمــا بهــدف نظيــف فــي العاصمــة بنما 
سيتي. ويدين منتخب أوروغواي بالفضل 
في هــذا الفوز لكريســتيان ســتواني نجم 
ميدلزبــره الإنكليــزي الــذي ســجل هدف 
الفــوز فــي الدقيقــة 82. ويلتقــي منتخــب 
أوروغــواي وديا مع كوســتاريكا الأربعاء 

المقبل. 
وأحرز اليكســيس سانشــيز هدفا قبل 

ثمانــي دقائق علــى النهاية ليقود تشــيلي 
للفــوز 3-2 على باراغواي فــي أول مباراة 
ودية منذ التتويج علــى أرضه بكأس كوبا 
أمريكا في يوليو/ تمــوز الماضي. وتقدمت 
تشيلي في الدقيقة السابعة عندما استغل 
فيليبي غوتيريز خطــأ دفاعيا ليضع الكرة 
فــي الشــباك. وبــدا أن تشــيلي لــم تتأثر 
بغياب لاعب الوســط ارتورو فيــدال الذي 
ترك العاصمة ســانتياغو الأسبوع الماضي 
لأســباب شــخصية لتســيطر على الشوط 
الأول أمــام باراغواي التي لعبت بتشــكيلة 
أغلبها من الدوري المحلي. وارتفع مستوى 
باراغواي في الشــوط الثاني لتحرز هدفين 
في دقيقتين عبر جوناثان فابرو وخورخي 
بنيتــز لكــن تشــيلي انتفضــت عــن طريق 
سانشــيز وخورخــي فالديفيــا بعــد ذلك. 
بعــد  لتشــيلي  التعــادل  غوتيريــز  وأدرك 
تمريــرة عرضية من ماوريســيو ايســا ثم 
حسم سانشــيز مهاجم ارسنال الانتصار 

في الدقيقة 82. 

تصفيات »يورو 2016«

■ مدريــد - د ب أ: أعلن نادي ريال مدريد 
الأســباني لكرة القدم أنه ســيتبرع بمليون 
يورو لمســاعدة اللاجئين الذين ستستوعبهم 

أسبانيا خلال الأسابيع المقبلة. 
وأوضح النــادي الملكي فــي بيان: »في 
النادي  قــرر  بالتضامن،  التزامنــا  إطــار 
مســاعدة الرجال والنساء والأطفال الذين 
اجبروا على هجر منازلهم هربا من الحرب 
الأهلية والمــوت«. جاء ذلك في اعقاب تعهد 
رئيس الريال فلورنتينو بيريز خلال مكالمة 
هاتفية مع رئيس الوزراء الأسباني ماريانو 
راخــوي، أكــد خلالها الأخير أن أســبانيا 

»ســتتحمل حصتها العادلــة من اللاجئين 
ولن نحرم أي شــخص من حــق اللجوء«. 
وبات الريال مدريد أول ناد أسباني يتعهد 
بدفــع اعانــات للاجئين، ومــن المتوقع ان 
تحذو حذوه بســرعة أندية أخرى. وهناك 
حملة قوية في وسائل الاعلام في كاتالونيا 
لحث برشلونة على السير على نهج الريال 

وتخصيص تبرعات للاجئين. 
ومن جهته، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري تفعيل بروتوكول التعاون بينه وبين 
بايرن ميونخ الالماني والتنسيق لإقامة مباراة 
ودية بينهما في ألمانيا يعود العائد المادي منها 

لصالح اللاجئين الســوريين علــى ان يتحمل 
الأهلي تكاليــف انتقالاته وإقامته. ومن المقرر 
ان يتم التنسيق بين الجانبين على موعد اقامة 

المباراة وفقا لارتباطات الجانبين. 
وذكــر رئيــس اللجنــة الأولمبيــة الدولية 
توماس باخ أنه يجــب إعطاء الأولوية لاتخاذ 
إجراءات ســريعة لمســاعدة اللاجئين قبل أن 
يجــد السياســيون حلولا لإنهــاء الصراعات 
التي أدت إلى هروب اللاجئين. وتعهدت اللجنة 
دولار  بمليوني  بالتبــرع  الدولية  الأوليمبيــة 
لمشاريع دعم اللاجئين. وأضاف باخ: »مع الاخذ 
النطاق  واسع  الإنساني  الحرمان  الاعتبار،  في 

يجب إعطــاء الأولوية للإجراءات الســريعة. 
ويجب أن تأتي المحاســبة السياســية لاحقا. 
ويجب أن تجد السياســة حلــولا للصراعات 
في مناطق الأزمات التــي أدت لموجة الهروب«. 
وتابــع: »يمكن للرياضــة أن تقدم مســاعدة 
إنسانية. ولهذا تقدم اللجنة الأوليمبية الدولية 
مليوني دولار لدعــم برامج الرياضات القومية 
والإقليمية للاجئين. لدينا شــراكة طويلة الأمد 
مع الأمم المتحدة في هذا المجال. ونحن نعلم من 
خلال التجربة كيف يمكن للرياضة المســاعدة 
في منــح الناس الأمل وتســهيل اندماجهم في 

أوطانهم الجديدة«. 

بيكيه يراقب زميله أنييستا خلال حصة تدريبية للمنتخب الاسباني 

مباريات ودية 

ميسي يرواغ الحارس البوليفي مسجلًا أحد هدفيه ضمن سباعية الارجنتين

الأهلي المصري يلاقي البايرن الالماني دعماً لهم
ريال مدريد يتبرع بمليون يورو للاجئين في أسبانيا... و»الاولمبية« بمليوني دولار 

■ تورنتــو - رويترز: ســجل ديدييــه دروغبا 
ثلاثة أهداف في ثاني مباراة له بالدوري الأمريكي 
على  إمباكت  مونتريال  فريقه  ليســاعد  للمحترفين 

الفوز على شيكاغو فاير 3-4.
ومر الظهور الأول للمهاجم الســابق لتشلســي 
ومنتخب كــوت ديفوار مــع فريقــه الجديد مرور 
الكرام قبل نحو أســبوعين إلا انــه قدم عرضا قويا 
في المباراة الاخيرة وســجل في الشوط الأول قبل 
أن يمنح فريقه التعادل بنتيجة 3-3 في الدقيقة 61 
ليســجل بعدها بأربع دقائق هدف الفوز لإمباكت. 
وكان مونتريــال يخــوض أول مبــاراة لــه تحت 

قيادة المدرب المؤقت ماورو بيلــو عقب إقالة فرانك 
كلوبــاس. وأنهى الفريق سلســلة لــم يفز خلالها 
فــي أربع مباريــات متتاليــة بتحقيــق الانتصار. 
وســجل جيف لارينتوفيتــش وجيلبرتو وكنيدي 

ايجبوانانيك لفريق فاير.
وفي ســياتل تغلب ساوندرز على تورونتو 1-2 
بفصل هدفــي اوبافيمي مارتنز وكلينت ديمســي. 
وســجل اريــك زافاليتا فــي الدقيقــة 59 لصالح 
تورونتو. وفي نيو انغلند تغلب ريفوليوشــن على 
أورلاندو ســيتي 3-صفــر بفضل أهــداف دييغو 

فاغونديز وخوان اغوديلو وكريس تيرني.

الدوري الأمريكي 
»هاتريك« دروغبا يقود مونتريال إلى الفوز 

■ لندن - د ب أ: بعد أن حجز المنتخب الإنكليزي 
مقعده في نهائيــات كاس الأمم الأوروبية، تحول 
تركيز الفريــق ونجمه وين روني نحو هدف جديد 

وهو مواصلة تحقيق الأرقام القياسية. 
وحســم المنتخب تأهله عن المجموعة الخامسة 
إثر فوزه على سان مارينو 6-صفر، وعادل روني 
الرقم القياســي المسجل باسم بوبي تشارلتون مع 
المنتخب بعدما رفع رصيــده إلى 49 هدفا. ويتطلع 
روني قائد المنتخب إلى تحطيم الرقم عندما يلتقي 
نظيره السويسري غدا على ملعب استاد ويمبلي. 
وقال روني: »معادلة رقم الســير بوبي يعد شرفا 
هائــا، إنها لحظــة رائعة وأنا فخــور للغاية بها. 
أتمنى تجاوز هذا الرقم والانفراد بالصدارة«. وفقد 
روني فرصــة تحطيم رقم تشــارلتون في المباراة 

الأخيرة عندما جرى تبديله خلال الشوط الثاني، 
فــي قرار مدروس حســب مــا أكده المــدرب روي 
هودجســون، الذي قال: »كان قــرارا مخططا له. 
في الحقيقة، جرى اختيار التشــكيلة حسب خطة 
وضعت على ضــوء المباراة المقررة يــوم الثلاثاء 
أمام سويسرا... سيكون أمرا لطيفا إذا سجل وين 
الهدف رقم 50 أمام سويســرا، لكن الأمر المؤكد أنه 
ســيتجاوز الرقم«. وأضــاف: »إنها ليســت آخر 
مباراة له ولم تكن الفرصة الأخيرة. إذا كانت هذه 
هي آخر مباراة له مع المنتخب وهو بحاجة إلى هذا 
الهدف، ما كنت لأســتبدله«. وخــرج روني ليلعب 
هاري كين بدلا منه، وسجل الأخير أول أهدافه هذا 
الموسم. كذلك شارك ثيو والكوت من مقاعد البدلاء 
ليسجل ثنائية كما أحرز روس باركلي أول هدف له 

بقميــص المنتخب. وقال والكــوت: »هذا النوع من 
المباريات هو ما تتمنى إظهــار قدراتك فيه. فيجب 
أن تحاول إحــداث الفارق عندما تشــارك... لكن 
سيجرى تقييمنا في المباريات الأكثر صعوبة، لذلك 
عندما تأتي مباراة الثلاثاء، أتمنى أن نحصل على 

فرصتنا ونظهر قدراتنا«. 
وكان الفوز هو الســابع على التوالي للمنتخب 
الإنكليزي خلال ســبع مباريات خاضها حتى الآن 
في المجموعة الخامسة، وبات الفريق الوحيد الذي 
حقق العلامــة الكاملة حتى الآن فــي التصفيات. 
كذلــك كان المنتخــب الإنجليــزي أول مــن حجز 
مقعده في النهائيات، قبــل ثلاث جولات من نهاية 
التصفيات. وقال هودجسون: »لست متأكدا من أن 
التأهل المبكر يمكن أن يمنحنا أي أفضلية لأننا على 

كل الأحوال ســنحتاج إلى وقــت طويل للتخطيط 
والتطويــر«. وأضــاف: »ربما يمنحنــي ذلك فقط 
الفرصــة لتجربة عناصر الفريــق لأننا لم نحصل 
على هذه الفرصة قبل كأس العالم، حيث كان علينا 
الفوز في آخر مباراتين فــي التصفيات للتأهل إلى 

النهائيات التي أقيمت في البرازيل«. 
ومع انتهاء ضغوط تحقيق هــدف التأهل الآن، 
حث روني زملاءه على عدم التراخي أمام سويسرا 
التي تحتــل المركز الثاني في المجموعة. وقال روني: 
»من المهــم الفوز بهــذه المبــاراة. لقــد تأهلنا إلى 
النهائيات لكننا بحاجة إلى التطور في كل مباراة... 
نود مواصلة التقدم لنكون بمســتوى أفضل. إذا كنا 
نريد تقديم عــروض جيدة في الصيف المقبل )خلال 

يورو 2016( علينا تحسين مستوانا«. 

■ ســتوكهولم - د ب أ: قــال النجم الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش لاعب باريس ســان جيرمــان، إنه يفكر في 
العودة إلى العاصمة السويدية ســتوكهولم بعد أن يعتزل 

وينهي مسيرته كلاعب محترف. 
وقال إبراهيموفيتش: »أريد أن أعيش في السويد. أرغب 
في أن يتعرف أبنائي على التقاليد في السويد بعد أن عاشوا 
بالخارج«. وأشــار النجم البالغ من العمر 33 عاما إلى أنه لا 
يعتزم العودة إلى مدينة مالمو )جنوب السويد( التي ينتمي 
لهــا. وكان إبراهيموفيتــش باع في وقت ســابق من العام 
الجاري، قصرا يمتلكه في مالمو رغم إنفاق الكثير في تجهيزه 
، حيث قــرر عدم العودة للإقامة في مســقط رأســه. وقال 
لدى ســؤاله عن مكان إقامته عند عودته: »ليس مالمو، ربما 
ستوكهولم... ستوكهولم أكبر، وبها خيارات أكثر وإمكانات 

أفضل، وتسهل الحركة فيها«. 
واتجــه إبراهيموفيتش، الــذي لعب لأندية في الســويد 
وهولندا وإيطاليا وأسبانيا وفرنســا، إلى استثمار جزء من 
ثروته في العقارات. فقبل عامين، اشترى كنيسة يعود بناؤها 
إلى القرن التاســع عشــر في منطقة أوســترمالم الراقية في 
ســتوكهولم، وحولها إلى منزل خاص. وقال إبراهيموفيتش 
إنه يعتــزم الدخول في المزيد من المشــاريع التجارية وأطلق 
علامــة تجاريــة لعطــور. وتتضمــن الخطــط المســتقبلية 
لإبراهيموفيتش الســفر مع أســرته المكونة من هيلينا سيغر 
ونجليهما البالغين من العمر ســبعة وتســعة أعــوام. وقال: 
»أود الاستمتاع بالحياة. طوال 15 عاما بقيت مرتبطا بجداول 
مباريــات كرة القدم، كرة القدم فقط. اســتمتعت بفترة الـ15 
عاما لكن من أجل أطفالي، أريد بعد الاعتزال فعل الأشياء التي 
لم يكن باســتطاعتي فعلها خلال مشواري كلاعب محترف«. 
ويعد الحفــاظ على اللياقة من بين أولويــات إبراهيموفيتش 
حيث قال إنه يفكر في ممارســة رياضة تنافســية أخرى بعد 

نهاية مسيرته مع كرة القدم.

إبراهيموفيتش يفكر
 في العودة إلى بلاده

 بعد الاعتزال 

الأرقام القياسية... 
هدف المنتخب 

الإنكليزي وروني 
بعد حسم التأهل
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■ عواصم - د ب أ: حافــظ المنتخب المصري 
على مســيرته الناجحة في التصفيــات المؤهلة 
لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالغابون عام 
2017، بعدما اكتسح مضيفه تشاد 1/5 في الجولة 

الثانية لمباريات المجموعة السابعة. 
واســتعادت مصــر صدارة المجموعــة بعدما 
رفعت رصيدها إلى ســت نقاط مــن انتصارين 
محققة العلامة الكاملة، لتتفــوق بفارق نقطتين 
على ملاحقها المباشــر نيجيريــا، الثاني، الذي 
سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه تنزانيا. 
وظل تشاد بلا رصيد من النقاط، متذيلا الترتيب. 
ونصب باســم مرســي مهاجم الزمالك نفسه 
نجمــا للمبــاراة بعدمــا ســجل ثلاثــة أهداف 
)هاتريــك( ليواصــل هوايتــه في هز الشــباك 
للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفا 
خلال فوز مصر 3/صفر علــى تنزانيا في الجولة 
الأولى. وافتتح مرســي مهرجان الأهداف مبكرا 
في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الهدف الثاني 
للمنتخب المصري في الدقيقة 25. وقلص إيزيكيل 
ندواسل الفارق بعدما ســجل لتشاد في الدقيقة 
38، فيما تكفل محمد صــاح نجم روما الإيطالي 
بتسجيل الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 40. 
وحافظ مصر على ســيطرته المطلقة في الشوط 
الثاني، بعدما أضــاف محمود عبدالمنعم )كهربا( 
وباســم مرســي الهدفين الرابــع والخامس في 
الدقيقتين 57 و62. ويعد الفــوز هو الثالث الذي 
تحققه مصر على تشاد في مواجهاتهما المباشرة 
مقابل تعــادل وحيد. ويأمــل المنتخب المصري، 
صاحــب الرقم القياســي في عدد مــرات الفوز 
بالبطولة برصيد ســبعة ألقاب، في العودة إلى 
المســابقة مجددا بعدما غاب عن نسخها الثلاث 
الأخيرة. وتحــل مصر ضيفة علــى نيجيريا في 
الجولة الثالثة في 22 آذار/ مارس المقبل، قبل أن 
يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة بمصر 

بعدها بأربعة أيام. 
وواصــل منتخب الجزائــر انطلاقته الجيدة 
بعدما حقــق انتصاره الثاني علــى التوالي في 
المجموعة العاشرة بفوزه الثمين 1/3 على مضيفه 
ليســوتو، وانفرد بصدارة المجموعة، بعدما رفع 
رصيده إلى ســت نقاط محققــا العلامة الكاملة، 
الثاني،  إثيوبيــا،  على  نقطتين  بفــارق  ليتفوق 
الذي تعادل 1/1 مع سيشيل. وظل رصيد ليسوتو 

خاليا من النقاط، ليظل متذيلا المجموعة. 
المســابقة  بطل  الجزائــر،  منتخب  وتقــدم 
عــام 1990، بهدف حمــل توقيع فــوزي غلام 
فــي الدقيقــة 32، قبــل أن يــدرك ريليكوتي 
موخاهلانــي التعادل لليســوتو عبــر قذيفة 
رائعة في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني، ظل 
التعادل ســيد الموقف رغم اســتحواذ الجزائر 
في معظم الفتــرات، قبل أن يلعب العربي هلال 
القاتل،  الوقــت  فــي  البطولة  دور  ســوداني 
في  للجزائر  والثالث  الثاني  الهدفين  بتسجيله 
ليقود »محاربي الصحراء«  الدقيقتين 85 و90، 

لحصد النقاط الثلاث. 
وواصــل المنتخب المغربــي انطلاقته القوية 
وحقق الفوز الثاني له على التوالي حيث تغلب 
على مضيفه ســاوتومي وبرينســيب 3-صفر. 
بينما تعرض المنتخب التونســي لكبوة مبكرة 
وأهــدر فرصة تصــدر مجموعته بعدما خســر 
أمام مضيفه ليبيريا صفــر-1. وانفرد المنتخب 
المغربــي بصــدارة المجموعة السادســة حيث 
رفع رصيده إلى ســت نقاط، بينما ظل منتخب 
ســاوتومي وبرينســيب بدون رصيد. وافتتح 
نور الدين أمرابط التسجيل للمغرب في الدقيقة 
35 ثم أضاف يوســف العربي الهدف الثاني في 
الدقيقة 39 قبل أن يختتم نبيل درار التســجيل 

قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول. 
وحقق ليبيريا فوزا بشــق الأنفس أمام ضيفه 

خماسية كبيرة لمصر... وانتصاران ثمينان للمغرب والجزائر... وكبوة مكلفة لتونس
مقتل ستة أشخاص في 
رالي سيارات في اسبانيا 

■ لا كورونيا )أسبانيا( - د ب أ: لقي ما لا يقل 
عن ستة أشــخاص حتفهم بعد حادث وقع خلال 
رالي سيارات في شمال إسبانيا. وقالت الشرطة 
الإسبانية إن ســيارة انحرفت عن مسارها خلال 
رالي لاكورونيا بمنطقة غاليســيا شــمال غربي 
البــاد واقتحمــت صفــوف المتفرجــن. وأدى 
الحادث إلى مقتل أربع نساء ورجلين. كما أصيب 
عشــرة متفرجين آخرون نقلوا إلى المستشــفى. 
وقال شــهود عيان إن موقع الحادث سادته حالة 
من الفوضــى بعد أن حــاول أقربــاء الضحايا 

الوصول إلى المكان لجمع المعلومات عن ذويهم.

 »غروسكروتز« لا يشعر 
بالندم لرحيله عن دورتموند

■ دورتموند )ألمانيا( - د ب أ: أكد لاعب الوسط 
الألماني كيفــن غروســكروتز أنه لا يشــعر بالندم 
لرحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني والانضمام 
إلــى غالطه ســراي، رغم أنــه لن يتمكــن من بدء 
المشــاركة مع الفريق التركي حتى كانــون الثاني/ 
ينايــر المقبل، لأن الصفقــة لم تبرم قبــل غلق باب 
الانتقالات يوم الاثنين الماضي وســيتأخر تسجيله 
حتــى الأول من يناير المقبل. لكن غروســكروتز قال 
إنه لن يقضى الفترة المتبقية على نهاية العام كفترة 
راحة: »ســتكون ثلاثة أشــهر صعبة حيث لن ألعب 
أي مباراة رســمية، لكنني ســأبذل قصارى جهدي 
في التدريبات«. وأضاف غروســكروتز، المولود في 
دورتمونــد والذي كان ضمن المنتخــب الفائز بلقب 
كأس العالــم 2014، أنه لم يكن هنــاك أي تردد في 
رحيله بعد أن بدت الرؤية ضبابية بشــأن مستقبله 
تحت قيادة المدرب الجديد توماس توشيل. وأوضح: 
»عشــت في دورتموند طوال 27 عاما وســأبعد عن 
منزلي للمرة الأولى... أراد غالطه سراي ضمي وفعل 

كل شيء كي أشعر بالراحة هناك«. 

تعيين أونغ مدرباً 
مؤقتا لمنتخب ماليزيا 
بعد عشارية الإمارات 

■ كوالالمبــور - رويترز: عينــت ماليزيا لاعب 
الوســط الســابق أونغ كيم ســوي مدربــا مؤقتا 
لمنتخبهــا بعد اســتقالة المــدرب دولا صالح عقب 
هزيمة الفريق 10-صفر أمام الإمارات في تصفيات 
كأس العالم يــوم الخميس الماضــي. بينما تحرك 
الاتحاد الماليزي سريعا وأسند قيادة الفريق مؤقتا 
إلى أونغ )44 عاما( والذي سبق له تدريب المنتخب 
لأربعة أشهر في العام الماضي قبل تولي دولا المهمة. 
وتحتل ماليزيا المركز الأخيــر في المجموعة الأولى 
العالم 2018 وكأس  في التصفيات المزدوجة لكأس 

آسيا 2019 بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

المنتخب السعودي يصدر 
بيانا عن أزمة هزازي 

■ الريــاض - د ب أ: أوضحت إدارة المنتخب 
الســعودي تفاصيل ما حصل بــن اللاعب نايف 
يدرس  الذي  الســعوديين  الطلاب  وأحد  هزازي 
التواصل  وســائل  تداولــت  بعدمــا  بماليزيــا 
الاجتماعي مشــادة بين اللاعب والطالب ما جعل 
الأول يســحب جــوال الطالب ويســلمه لإدارة 
المنتخب بدعوى أنه اســتفزه بعبارات مســيئة. 
وقالت إدارة المنتخب الذي يستعد للقاء ماليزيا 
غــداً في بيان: »خلال مغــادرة بعثة المنتخب من 
مقر إقامته عبــر الحافلة الخاصــة متجها لموقع 
ســفارة خادم الحرمين الشــريفين بماليزيا فقد 
تواجد المشــجع عند البوابة الرئيســية للفندق 
المؤديــة للحافلة وألتقــط عددا مــن الصور مع 
لاعبــي المنتخب وكان آخرها مــع نايف هزازي. 
وحين التقاطــه للصورة وجه المشــجع عبارات 
لنايف هزازي اســتفزازية ما دفعت اللاعب لأخذ 
الجوال وتسليمه لإدارة المنتخب ولم يقم هزازي 
بالتهجــم على الطالــب اطلاقا كمــا ذكر. وعقب 

الحادثة توجهت بعثة المنتخب الى السفارة«. 

العداءة الألمانية سيلر 
تعتزل ألعاب القوى 

■ برلين - د ب أ: أكدت العداءة الألمانية فيرينا 
ســايلر بطلة أوروبا سابقا أنها ســتعلن اعتزالها 
اليوم في برلــن. وفازت ســيلر )29 عاما( بلقب 
ســباق 100 متر في بطولة أوروبــا عام 2010 كما 
حصــدت الميدالية البرونزية لســباق التتابع في 
بطولة العالم في 2009. وأكدت ســيلر في بيان أن 
تركيزها حاليا منصب على حياتها خارج المضمار، 

حيث تدرس في مجال علم النفس التجاري. 

القادسية السعودي يعلن 
فسخ عقد البرازيلي روبينيو 
■ الريــاض - د ب أ: فســخ نادي القادســية 
الســعودي عقــد المحتــرف البرازيلــي روبينيو 
بالتراضــي. وأعلن النادي الســعودي عن القرار 
من خلال بيان رسمي عبر حسابه بموقع »تويتر«. 
وذكر النــادي في تغريدات متتاليــة: »أنهت إدارة 
البرازيلي  القادسية مساء )الســبت( عقد اللاعب 
الشــرط  بكامل  تكفل  وقد  بالتراضــي...  روبينيو 
الجزائي رئيس النادي معدي الهاجري«. وأضاف: 
»وسيغادر اللاعب خلال الأسبوع الحالي إلى بلاده 

بعد إنهاء كافة أموره مع النادي«. 

القوبع يحسم الجدل حول 
غلق ملعب الجوهرة المشعة 

القوبــع  إبراهيــم  أكــد  أ:  ب  د   - جــدة   ■
مدير مدينة الملــك عبدالله الرياضيــة أن ملعب 
»الجوهرة المشــعة« لن يغلق إلا في حالة وجود 
ملعــب بديل في جدة. وكانــت المدينة نفت فكرة 
إغــاق الملعب في الوقت الحالــي بعدما تحدثت 
تقارير عن إغلاقه وتحويــل المباريات التي تقام 
على أرضه إلى ملعب الشــرائع. وقال القوبع: »لا 
صحة للأنباء التي تحدثت عن إغلاق مدينة الملك 
عبدالله لأعمال الصيانة من جديد... حالة أرضية 
ملعب الجوهــرة لا يرضينا لكنهــا صالحة الآن 

لإقامة مباريات كرة القدم عليها«. 

لاعبو المنتخب الجزائري يحتفلون بفوزهم المهم على ليسوتو 

رادار الملاعــــــــب

هاميلتون يتوج بطلًا... وتحقيقات »فيا« تهدده بالعقوبة 

■ رام اللــه- فــادي أبــو ســعدى: 
الرجوب رئيــس الاتحاد  أعلن جبريــل 
الفلســطيني أن المنتخب الاماراتي وصل 
تصاريح  اســتصدار  بعد  فلســطين  إلى 
لكافة اللاعبين وعشرات الإعلاميين الذين 
يرافقون منتخب بلادهم. وأضاف: »لقاء 
منتخبنــا ونظيره الإماراتــي المقرر على 
أرض اســتاد الشــهيد فيصل الحسيني 
بالرام شمال القدس المحتلة سيكون حدثا 

تاريخيا«.
وقال الرجوب أنها المــرة الأولى التي 
تستضيف فيها فلسطين منتخبا عربيا في 
إطار التصفيات المزدوجــة لكأس العالم 
2018 وكأس أمم آســيا 2019. واعتبر أن 
المباراة ســتثبت قدرتنــا كرياضيين في 
تحقيق مجموعة مــن الأهداف الموجودة 

علــى أجنــدة كل فلســطيني، ونريد أن 
وأكد  كاستحقاق.  عضويتنا  على  نحافظ 
رئيس أن الاتحاد يســعى لتثبيت الملعب 
البيتــي، رغــم كل محــاولات الاحتلال 
تحقيق  من  ومنعنــا  رياضتنا  لاحتــال 
أهدافنا وحقنا كباقــي دول العالم. لدينا 
قــرار من الفيفــا بتطوير ونشــر اللعبة 
الفلســطينية بحماية من الاتحاد الدولي 

للعبة.
فلســطين  أن  الرجــوب  وكشــف 
خلال  مباريــات  ثمانــي  ستســتضيف 
الشــهرين المقبلين، من خلال اســتضافة 
منتخبات السعودية وماليزيا إضافة إلى 
إقامة تصفيات آسيا  الإمارات. كما ستتم 
للشــباب على أرض فلســطين بمشاركة 
اليمــن والمالديف والهند واوزبكســتان 

وافغانستان. ووجه الرجوب الدعوة إلى 
الدول العربية للعب في فلسطين بحماية 
الفيفــا ومــن خــال الســلطة الوطنية 
الفلسطينية. مؤكدا أنه لن يتم ختم جواز 
ســفر للقادمين للعب في فلسطين. وحذر 
في ذات الوقــت من اســتخدام البعض 
الحجج فــي عــدم القــدوم  للتهرب من 
مسؤولياتهم  في زيارة فلسطين كاختبار 

حقيقي لمن يحب فلسطين وشعبها.
وشــملت الدعــوة كذلــك الجماهير 
الملعب  إلــى  بالحضــور  الفلســطينية 
وتشــجيع المنتخــب وتزيــن الملعــب 
والمدرجــات باللافتــات الوطنية بعيدا 
الرياضة  لرســالة  يسيء  مظهر  أي  عن 
المنتخب  أن  إلى  مشيرا  شعبنا.  ورسالة 
يشــكل لوحــة فلســطينية مكونة من 

ثمانية لاعبين من الشــتات ولاعبين من 
ودعا  الغربية.  الضفــة  ومن  غزة  قطاع 
والمواطنين  الاعــام  وســائل  الرجوب 
إلى تشجيع المنتخب الفلسطيني ووجه 
رسالة لمؤسســات القطاع الخاص لدعم 
الفلســطينية. وأعــرب عن  الرياضــة 
أملــه بأن يكــون المنتخب علــى درجة 
عالية مــن الندية والتي من شــأنها أن 
للشعور  للفلســطينيين  الفرصة  تخلق 
بالانجــاز والنصــر، لأهميــة الرياضة 
فــي عــرض معانــاة شــعبنا وعرض 
التعليقات  مستهجنا  وصموده.  عظمته 
بخصوص غياب النجم أشــرف نعمان 
عن اللعب مع المنتخب مع التأكيد أنها لن 
تكون كارثة رياضية أو وطنية وان قرار 

استدعائه يعود للجهاز الفني.

■ مونزا )إيطاليا( - د ب أ: تقدم السائق البريطاني لويس هاميلتون 
خطوة جديدة نحــو الحفاظ على لقب بطل العالم ووجه ضربة موجعة 
لفريق فيراري بعدما توج بســباق الجائزة الكبرى الإيطالي الذي أقيم 

على مضمار مونزا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا-1. 
وحافظ هاميلتون ســائق مرســيدس على تقدمه منــذ انطلاقه من 
المركز الأول وحتى النهاية ليتوج بالســباق ويعــزز موقعه في صدارة 
الترتيب العام للســائقين بعد انســحاب زميله الألماني نيكو روزبيرغ. 
وحقق هاميلتون الفوز بالســباق الإيطالي للمرة الثالثة في مســيرته، 
كما رفع عدد انتصاراته في الموســم الحالي إلــى 7 وإلى 40 انتصارا في 
مســيرته. واحتل الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري المركز الثاني 
على مضمار مونزا معقل الفريق الإيطالي وتلاه البرازيلي فيليبي ماسا 

سائق ويليامز في المركز الثالث. 
وللمرة الثانية، بعد سباق سنغافورة في عام 2014، أحرز هاميلتون 
اللقب بعد انطلاقــه من المركز الأول والحفاظ علــى الصدارة في جميع 
لفات الســباق وكذلك تسجيل أســرع زمن للفة. وكان سجل أسرع زمن 
أيضا في جميع تجارب السباق. لكن فريق مرسيدس يخضع لتحقيقات 
من مراقبي الســباق بشــأن الضغط غير القانوني لإطارات ســيارتيه 
في بداية الســباق. وذكر موقع ســباقات فورمولا-1 أنه طبقا للمبادئ 
الإرشــادية لشــركة بيريلي المصنعة للإطارات، على الفــرق أن تلتزم 
بقياس محــدد لضغط الإطارات، وبعد الفحص تبين أن الإطار الأيســر 
الخلفي لســيارة هاميلتون ســجل قياســا أقل، وكذلك نفس الإطار في 

سيارة روزبيرغ. 
وقبلها، تلاشت الضغوط لهاميلتون منذ البداية حيث توقفت سيارة 
الفنلندي كيمي رايكونــن وتراجع من المركز الثاني إلى الأخير بشــكل 
مؤقت، قبل أن يســتعيد توازنه لينهي السباق في المركز الخامس. كذلك 
كان روزبيــرغ يحتل المركز الثالث قبل أن يتوقف بســبب ما يبدو عطلا 
في محرك سيارته، قبل لفتين فقط من النهاية، وهو ما شكل ضربة قوية 

لفرصه في المنافسة على لقب العالم هذا الموسم. 
ورفــع هاميلتون رصيده فــي الصدارة إلى 252 نقطــة بينما تجمد 
رصيد روزبيرغ عنــد 199 نقطة مقابل 178 نقطة لفيتل في المركز الثالث. 
وكان فريق فيراري ومشــجعوه يأملون في تتويج الفريق على مضمار 
مونزا للمرة الأولى خلال خمســة أعوام، وبالتحديد منذ فوز فيرناندو 

ألونسو في السباق بسيارة الفريق عام 2010. 

السويســري  لحــق  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
ستانيســاس فافرينكا بمواطنــه روجيه فيدرر 
في دور الســتة عشــر ببطولة أمريــكا المفتوحة 
للتنــس )فلاشــينغ ميــدوز( بعدما تغلــب على 
البلجيكــي روبن بيملمانز 6-3 و7-6 و6-4 في 

الدور الثالث. 
واحتــاج فافرينــكا المصنــف الخامــس إلــى 
أقل من ســاعتين للفوز على منافسه البلجيكي، 
بينما عبر النجم فيدرر المصنف الثاني إلى الدور 
الرابــع بالفوز علــى الألماني فيليب كولشــرايبر 
6-3 و6-4 و6-4 في مباراة استمرت 90 دقيقة. 
ويلتقــي فافرينــكا في الــدور الرابــع الأمريكي 
دونالــد يانغ الــذي حــول تأخــره بمجموعتين 
أمام الصربي فيكتور ترويســكي إلى الفوز 6-4 

وصفر-6 و7-6 و6-2 و4-6. 
وفــي فئــة الســيدات، تأهلــت البيلاروســية 
فيكتوريــا أزارينــكا المصنفة الأولى ســابقا إلى 
الدور الرابــع بعدما تغلبت على الألمانية أنجليكه 
كيربر المصنفة 11 للبطولة 7-5 و2-6 و6-2 في 

مباراة استغرقت نحو ثلاث ساعات. 

بطولة أمريكا للتنس
فافرينكا يلحق 

بفيدرر... وأزارينكا تعبر 
إلى دور الستة عشر 

■ زغرب - د ب أ: استعاد المنتخب الصربي توازنه بعد 
بداية متواضعة في مباراته أمام نظيره الأســباني وتغلب 
عليــه في النهايــة 80-70 في أبرز مباريــات اليوم الأول 
لبطولة أوروبا 2015 لكرة الســلة، والذي شهد أيضا فوزا 

مفاجئاً لهولندا على جورجيا. 
وتفوقت أســبانيا بفــارق 12 نقطة فــي النصف الأول 
من المبــاراة لكن صربيا وصيفة بطــل العالم 2014 حققت 
صحــوة خلال النصــف الثاني لتفوز بفارق عشــر نقاط 
في المبــاراة التي أقيمــت بالعاصمة الألمانيــة برلين التي 
تســتضيف منافســات المجموعة الثانية. وسجل نيمانيا 
بيليتشا 24 نقطة وعشر متابعات وأربع تمريرات حاسمة 
للفريق الصربــي وأضاف زميله نيمانيــا نيدوفيتش 14 

نقطة. 
وعلــى الجانــب الآخر، ســجل النجم الأســباني باو 
جاســول 16 نقطة واضاف زميله نيكولا ميروتيتش عشر 
نقاط وعشر متابعات. وأفلت المنتخب الألماني، المستضيف 
لمنافســات المجموعة الثانية، من مفاجآت اليوم الافتتاحي 
وتغلب على نظيره الأيســلندي 71-65. وســجل كل من 
ديرك نوفيتسكي ودينيس شرودر 15 نقطة ليقودا الفريق 
الألماني للفــوز في العاصمة برلين. وفــي المجموعة ذاتها، 

تغلب المنتخب التركي على نظيره الإيطالي 87-89. 
وفجر المنتخــب الهولندي مفاجأة في بداية مشــواره 
بالبطولة وتغلب على نظيــره الجورجي 73-72. وكانت 
آخر مشــاركة لهولندا في أبرز بطولة أوروبية لكرة السلة 

في 1989 لكن تشــارلون كلوف ســجل 22 نقطة وأضاف 
زميله وورثي دي يونغ 16 نقطة وســت متابعات ليحقق 
الفريق فوزا صعبا في العاصمة الكرواتية زغرب بالجولة 
الأولى مــن مباريات المجموعــة الثالثة. وســجل كل من 
زازا باتشــوليا وتورنيك شــينجليا 16 نقطــة للمنتخب 
الجورجــي لكن الفريق أخفق في الإفــات من الهزيمة في 
بداية مشــواره. كذلك حقق المنتخب اليوناني فوزا مقنعا 
أمام نظيره المقدوني وتغلب عليه 85-65، وسجل يانيس 
بوروسيس 16 نقطة وعشر متابعات للفائز وأضاف زميله 
كوســتاس كوفوس 11 نقطــة و11 متابعــة. كذلك تغلب 
المنتخب الكرواتي صاحب الضيافة على جاره السلوفيني 

 .73-80
وفي المجموعة الرابعة التي تقام منافســاتها على ملعب 
»ارينا ريجا« بمدينة ريجا اللاتفية، ســجل يان فاســيلي 
18 نقطة ليقود المنتخب التشــيكي إلــى الفوز على نظيره 
الإستوني 80-57 في أولى مباريات البطولة. كذلك تغلب 
المنتخب اللاتفي علــى نظيره البلجيكــي 78 - 67 وجاء 
مارتينــز ماييرز علــى رأس هدافي لاتفيــا حيث أحرز 15 
نقطة. وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب ليتوانيا على نظيره 
الأوكراني 69-68. وافتتحت منافســات المجموعة الأولى، 
بمدينة مونبلييه الفرنســية، بفوز بولندا على البوســنة 
والهرسك 68-64 وسجل أدم فاتشينسكي 15 نقطة للفريق 
الفائز، بينما تصدر أندريا ستيبانوفيتش قائمة المسجلين 

في صفوف البوسنة والهرسك بعد أن أحرز 20 نقطة. 

السركال: لاعبو الإمارات سيرتدون 
الشارات السود حتى لو رفض الفيفا! 

■ دبــي - د ب أ: أعلــن الإتحــاد الإماراتــي لكــرة القــدم أن لاعبي 
المنتخب ســيرتدون شارات ســود خلال مباراة فلســطين المقررة غدا 
ضمن التصفيات المشــتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آســيا 

2019، حدادا على أرواح الجنود »شهداء الإمارات« في اليمن. 
وقال يوســف الســركال رئيس مجلــس إدارة الاتحــاد إن الاتحاد 
متمســك بارتــداء اللاعبين للشــارات الســود، حتى في حــال رفض 
الفيفــا أو الاتحاد الآســيوي. وأضــاف: »الوطن كله فــي حالة حداد 
على الشــهداء، ومن حــق المنتخب أن يعبر عن ذلــك، وأن يخلد ذكرى 
شــهداء الحق والواجــب«. وكان مجلس دبي الرياضــي أعلن إيقاف 
كافة الأنشــطة والمسابقات الرياضية الرســمية وغير الرسمية بكافة 
أشــكالها لمدة ثلاثة أيــام اعتباراً من الســبت. كما ألغــت لجنة دوري 
المحترفــن بالإمارات مباريــات الجولة الثانية لمســابقة الكأس حدادا 

على أرواح الجنود، على أن تقام في وقت لاحق. 

بطولة أوروبا لكرة السلة
فوز مثير لصربيا ومفاجأة لهولندا في الإفتتاح 

الهولندي كلوف يحاول التسجيل في سلة مقدونيا رغم مخاشنة هندريكس

تصفيات كأس أمم افريقيا 

حدث تاريخي في تصفيات آسيا
فلسطين تلعب أولى مبارياتها الرسمية على أرضها... والمنتخب الإماراتي وصل الضفة

من  ليحرمه  1-صفــر  عليه  وتغلب  التونســي 
انتزاع صدارة المجموعــة الأولى من توغو الذي 
فاز على جيبوتي 2-صفر مساء الجمعة. وحصد 
ليبيريا أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا 
مع المنتخب التونســي. وظل التعادل الســلبي 

قائما بــن الفريقين طــوال 78 دقيقــة ثم نجح 
منتخب ليبيريا في خطــف هدف الفوز وأحرزه 
فرانســيس دي فوركي. وحقق المنتخب الغاني 
فوزا صعبــا خارج أرضه وتغلــب على مضيفه 
الثامنة  المجموعــة  ليتصــدر  1-صفر  روانــدا 

برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام رواندا. 
كذلك واصل المنتخب الســنغالي حصد العلامة 
الكاملة وحقق الفوز الثاني على التوالي بتغلبه 
علــى ناميبيا 2-صفــر في المجموعــة الحادية 

عشرة. 

سباق ايطاليا لفورمولا ـ1 

الجماهير الغفيرة احتشدت في حلبة مونزا التي شهدت فوز البريطاني هاميلتون 
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صحف عبرية

جلعاد شارون

■ قبــل ســنوات عديدة ســمعت قصصا لا 
تصــدق. اصدقــاء، عرب مــن الضفــة، كانوا 
مستعدين لان يقســموا بانه يوجد في طولكرم 
تيس يدر حليبا، وفي احدى القرى في السامرة 
يوجد ديك يضع بيضا. اما الان، فبعد ســنوات 
طويلة من العمــل مع الحيوانــات، اقول بما لا 
لبس فيه: التيــس لا يدر حليبا، والديك لا يضع 

بيضا.
ومثلما لا يمكن للديــك أن يضع بيضا، هكذا 
ايضا لا يمكــن لنتنياهــو ان يملي السياســة 
الخارجيــة الأمريكية. بالقطع وبــا أي لبس. 
عندمــا تكون علاقات ثقة جيــدة، يمكن التأثير 
في شــيء ما في اطار اتجاههــا، ولكن لا يمكن 
قلب الاتجاه رأسا على عقب. تصوروا أن تكون 
السياســة الأمريكية نهرا جاريا. مع الكثير من 
النيــة الطيبة والتعاون مــن جانبهم، قد يكون 
ممكنا حرف تدفقه قليلا بحيث يندمج على نحو 
افضل مع مصالحنا وسياســتنا. ولكن لا يمكن 
حمل النهر على تغيير اتجاهه ليصعد عائدا ضد 

التيار.
هنــاك حاجة لقــدر لا بأس بها مــن الغرور 
وجنون العظمة، إلى جانب الحكمة السياســية 
المحــدودة على نحــو خاص، كي يخــرج المرء 
فــي حملة لادارة السياســة الأمريكيــة بـ 180 
درجة. والادعاء باننا في كل الاحوال ســنتلقى 
المســاعدة، وها هم عرضوا علينا حتى دون أن 

نطلب، هو ادعاء صبياني بعض الشيء.
الأمريكيون هم الذين يقررون سياستهم كما 
يعتقدون انها تخدم مصالحهم. وهم لن يقرروا 
سياستهم حتى مصالحنا ولا حسب ما يؤمنون 
به فــي إســرائيل انــه المصلحــة »الحقيقية« 
للولايات المتحدة. هناك حاجة للتوازن وبعض 
من التواضع: لســنا نحــن من يقــرر عنهم ما 

هو خير لهــم، وعلى الاطــاق لا يغير في الامر 
من شــيء إذا كنــا محقــن وكان نهجهم تجاه 

الإيرانيين مغلوطا تماما.
المخترقة  القنابل  بضرورة  الاستخفاف  دون 
للحصــون او الطائرات المتطورة فليســت هي 
مــا نحتاجها في رزمة التعويــض، والتي ليس 
مســتعدا بعد ان يتلقاها رئيــس الوزراء الذي 
يشــعر بالاهانة. وبالمقابل، نحــن جد بحاجة 
إلى دعم الأمريكيين في مواجهة الهجمة الدولية 

علينا في الموضوع الفلسطيني.
نحــن بحاجة إلــى دعمهم في فكــرة اقامة 
دولة فلســطينية في حدود مؤقتــة. اولا فلتكن 
لهم دولــة في مناطــق أ و ب التــي توجد على 
أي حــال في ايديهم، مما يخفــض الضغط عنا. 
ودون أن نحصــل على »نهاية النزاع« ودون ان 
يحصلوا هم على »حق العــودة«. بلا أي انجاز 
كبير لاي من الطرفــن، وكذا بلا أي تنازل كبير. 
الانجاز للفلســطينيين: دولة الان. الانجاز لنا: 
ابعاد الضغــط الدولي. على كل ما تبقى نواصل 

الحديث بعد ذلك في نادي الاعضاء.
في نهايــة اليــوم، ينتج أن رئيــس وزراء 
إسرائيل هو الخصم الاساس للرئيس الأمريكي. 
طاقته يوجهها الرئيس الأمريكي إلى الدفاع في 
وجه حرب نتنياهو عديمة الاحتمال ضده على 
الارض الأمريكية. وبدلا من القتال ضد الرئيس، 
أهم بالــف مرة الاســتعانة به كــي ينقذنا من 
الفخ الفلســطيني الخطر علينــا اكثر بكثير من 
القنبلــة الإيرانية. ينبغي أن نفهــم بان القنبلة 
الإيرانيــة قد تتفجر وقــد لا تتفجــر، وفي كل 
الكفاية الامكانيات  الاحوال اســتنفدنا بما فيه 
الدبلوماســية فــي هذا الشــأن. اما بالنســبة 
للقنبلــة الفلســطينية فــا توجد كهــذه. فهي 
تتفجر كل الوقت وتســفك دمنا، تسحق مكانتنا 
وتهدم سمعتنا الطيبة في العالم، في انفجارات 

صغيرة لا تنتهي. والاكثر الحاحا هو تعطيلها.

يديعوت 2015/9/6

الفخ الفلسطيني أخطر علينا بكثير من القنبلة الإيرانية 

الديك والتيس
ميخائيل  لسكر

■ كُتــب الكثير عن اســباب الهجــرة إلى دول 
الاتحاد الاوروبي، لا سيما من الشرق الاوسط، من 
المغرب ومن غرب افريقيا وجنوب آســيا. الاسئلة 
الرئيســة الثلاثة اليوم هي: ما هــو مصير اوروبا 
التي لم تســتعد لوضع الطواريء مســبقا؟ ما هو 

مصير المهاجرين؟
 وما هــي مهمة المجتمع الدولي؟ تجدر الاشــارة 
إلى أنــه إذا رفعت العقوبات عن إيــران في أعقاب 
الاتفاق النووي، واستمرت اوروبا في ارضاء إيران 
والاســتثمار في اقتصادها، فان ذلك سيُســرع من 
تمويل آيات الله للإرهاب، ونسبة الهجرة ستحطم 

الارقام القياسية.
 اضافة إلــى ذلك، فان حزب الله وجبهة النصرة 
وتنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وبوكو 
حــرام لن يغيبوا بســبب غياب القوة العســكرية 
الدوليــة المصممة، بل ســيتحولون إلى اجســام 
الطاقة.  مصــادر  وعلى  الجغرافيــا  على  تســيطر 
وبالتالي لن يكون للمهاجرين الذين شقوا طريقهم 
إلى اوروبا، طريق للعــودة. هناك خطر حقيقي في 
أن دول الاتحــاد الاوروبــي ســتتضرر اقتصادية 
التغيرات  عبء  بســبب  المســاعدة  اجهزة  وتنهار 
الديمغرافيــة. المانيــا ايضــا باقتصادهــا القوي 
والســويد المزدهرة لن تســتطيعا مواجهة مشاكل 
الاســتيعاب، حيــث أن تدفق المهاجريــن وطالبي 

اللجوء لا يتوقف.
 أحد المواضيع الخفية هو أي جزء من مئات آلاف 
المهاجرين  ـ  الذين معظمهم من المســلمين السنيين  
ـ  ينتمون إلى الطبقة المتوســطة رغــم أنهم فقدوا 
ممتلكاتهم؟ وبأي قدر لهم المهارات في المهن المطلوبة 
التي ستُسهل عليهم المســاهمة في اقتصاد اوروبا؟ 

كم في مجال الهندســة، الهاي تيــك والطب؟ أم أن 
مكانة الســوريين وغيرهم تشــبه مكانة المهاجرين 
مــن العالم الثالث، الذين هاجــروا إلى اوروبا منذ 
الســبعينيات وتحول عــدد كبير منهــم إلى عبء 
على الدول التي اســتوعبتهم، وتركزوا في الاحياء 
الفقيرة وكرهوا الثقافة الغربية والمجتمع العلماني؟ 
لا تســتطيع دول الاتحــاد الاوروبــي تحمل عبء 

اضافي.
في مقالة نشــرت في »نيويورك« مؤخرا جاء أن 
60 بالمئة من الاســرى في فرنســا هم من المسلمين 

الافارقــة الرجــال، في الوقــت الذي يشــكل فيه 
المســلمون 8 بالمئة مــن اجمالي عدد الســكان في 
فرنســا. لا يمكن معرفــة إذا ما تســلل إلى صفوف 
المهاجرين الجدد اشــخاص خارجين على القانون 
أو إســاميين متطرفين الذين من شــأنهم المساهمة 
في تصعيد العنف. الجريمة واللاســامية ســتزداد 
وسترفع نسبة الاســرى المسلمين، وهم سيضافون 
اوروبا  البطالــة.  الغيتوات ويرفعون نســبة  إلى 
تحتاج إلى العمــال والى المثقفــن والى الحرفيين 
النتائج  بســبب نســبة الولادة المتدنية. وإلا فان 

التراجيدية ســتأتي ســريعا: مقاطعة متبادلة بين 
المهاجرين المحليين وازدياد الفاشية في اوروبا.

ما الذي يمكــن فعله؟ لأن اوروبا المكتظة ما زالت 
تختنق بســبب الهجــرة، فمن الضــروري اعادة 
النظر في وثيقة »شنغن« التي تتحدث عن الحدود 
المفتوحة بين دول الاتحــاد. فقد كان هذا ملائما قبل 
ثلاثين ســنة، لكن الوثيقة تتســبب الآن بالتهديد 
الديمغرافي والامني. علــى الدول الغربية أن تعمل 
على توزيــع اللاجئين والمهاجريــن في دول اخرى 
خارج اوروبا  ـ  شمال افريقيا، ودول قليلة السكان 
مثل آيســلندة التي أعلنت استعدادها للاستيعاب، 
والســعودية ودول الخليج، رغم الخشــية من أن 
يحقق المهاجرون طموحات تنظيم الدولة الإسلامية 

وإيران الشيعية.
ومن اجل تطبيق السياســة التي تشــمل اعادة 
انشــاء البنى التحتية وتغيير المهن، يجب أن يأتي 
التمويــل من مصــادر متنوعة  ـ  لا ســيما من دول 
الـــ OECD والــدول العربية التي تملــك المصادر 

والامكانيات.
وبدلا مــن تمويل الاعمال الإرهابيــة، كما فعلت 
فــي الســابق، فــان دول الخليج ستســتثمر في 
أنا أتحدث عن نموذج خطة »مارشــال«  اللاجئين. 
الشــاملة التي بادرت اليها الولايات المتحدة لاعمار 
اوروبا بدءً من 1948. العــبء في هذه المرة لن يقع 
على عاتــق الأمريكيين فقط بل علــى عاتق جهات 
دولية. ولإسرائيل دور مركزي: الاستعداد لتعاظم 
الجاليات  ضد  المهاجرين  اوســاط  في  اللاســامية 
اليهوديــة فــي دول الاتحاد الاوروبــي وموجات 
الهجرة، كما حدث في الســابق، من اجل استيعاب 
الدول الإســامية وشــرق اوروبا والاتحاد  يهود 

السوفييتي سابقا.

إسرائيل اليوم 2015/9/6

لن يستطيع الاتحاد الأوروبي الصمود أمام موجات الهجرة الكبيرة

أوروبا تعيد النظر 

تسفي برئيل

■ مرت ثمانية اشهر تقريبا منذ أن عين سلمان 
بــن عبد العزيز ملكا للســعودية وحتــى زيارته 
الرســمية لواشــنطن. أمس غادر فندق لاميراج 
الفاخــر فــي طنجة وبــدأ رحلته إلــى العاصمة 

الأمريكية. 
واشنطن وطنجة تُحســنان استضافة الملوك، 
وهما كالعادة مريحتان أكثر من الدول الديمقراطية 
أو  التــي تريــد ارضــاء برلماناتهــا وجمعياتها 
متظاهريهــا. إلا أن براك أوباما ســيبدو في هذه 
المرة مختلفا. خلافا لمصر والاردن وإســرائيل فان 
الســعودية لا تحتاج إلى المســاعدات الأمريكية. 
والصواريخ  الطائــرات  منهــا  ستشــتري  وهي 
والاسلحة بمليارات الدولارات. هذه هي الصفقات 
الاخيرة فقط وهي لا تشــمل الصفقات التي تمت 
بعشرات المليارات والاســلحة قيد التصنيع الآن. 
باختصار، الســعودية لا تشتري السلاح فقط بل 
الذي سيقوي  الامر  العسكرية،  الدفاعات  تشتري 
الاقتصــاد الأمريكــي، وفــي المقابل هــي تتوقع 

الحصول على نتائج سياسية مناسبة.
بخلاف إسرائيل، الســعودية لا تتفاخر بأنها 
الديمقراطيــة الوحيدة في الشــرق الاوســط، لا 
ســيما بعد أن تبين أن هذه الديمقراطية هي عبء 
على الادارة الأمريكية. بينما للســعودية أملاكها 

الخاصة التي تجعلها حليفة حيوية.
بالنســبة للســعودية، هذه رزمة من الفشــل 
تفــرض على الســعودية ضمــان أن حليفتها لن 
تحطم، حتى لو بالخطأ أو بالســذاجة أو بســبب 
غيــاب الخبرة، مميــزات يعتبرهــا المحللون في 
المتحدة،  للولايات  انســانية  صفات  الســعودية 
أي مكانة وسياســة الولايات المتحدة في الشرق 
الاوســط. الملــك عبد الله، فــي أيامــه الاخيرة، 

اعتقد أن على الســعودية تغيير اســتراتيجيتها 
وأن تتحــول من دولة تعمل مــن وراء الكواليس 
إلى دولة مبادرة، والســبب الرئيس لذلك هو أنه 
بعد ثورات 2011 لم تبــق دولة عربية قادرة على 
حمــل لواء القيادة. فمصر غارقــة حتى عنقها في 
مشكلاتها، والعراق مُقسم، وسوريا تتفكك تماما. 
ولكن سياســة عبد الله تميزت بمعارك الكبح مثل 
المســاعدة التي منحها لنظام السيسي ) المقاطعة 
التــي فرضهــا على قطــر لتتراجع عــن مهاجمة 
مصر(، الابتعاد، فــي التصريحات على الاقل، عن 
الاخوان المسلمين، رعاية مليشــيات دينية ولكن 
غير راديكالية في ســوريا وســعي أولي لاصلاح 
العلاقات مع إيران، توجد لســلمان استراتيجية 
مختلفة. كبح إيران ووقفها بقيت الاســتراتيجية 
المركزية، لكن تنفيذها يســتند إلى سياسة ناجعة 

لا ترتدع عن القيام بعمل عسكري مباشر.
لقد أقام سلمان مثلا »الخط السني« الذي يضم 
مصــر ودول الخليج وتركيا ايضــا التي تعتبرها 
مصر دولة معادية. وقد اضطر السيســي إلى بلع 
حبة الدواء المرة وفهم أنــه خلافا لعبد الله الذي 
احتقر تركيا وأبعدها عن شؤون الشرق الاوسط، 
فان ســلمان له أولويات اخرى. الســعودية أقل 
عداءً للاخوان المسلمين وبالنسبة لها فان حماس 
هي وســيلة مقبولة من اجل تطهير الواقع العربي 
إيران. الانضبــاط المصري  الســني من تأثيرات 
الطائلة  الاموال  بواسطة  السعودية  عليه  تحصل 
التي تُمكن السيســي من بقاء نظامه، ولكن ليس 

تحديد الأولويات السياسية في المنطقة.
ذروة السياســة الســعودية الناجعــة بدأت 
منذ آذار علــى ارض اليمن. قــوات برية وجوية 
ســعودية، بالتعاون مع مليشيات محلية واجزاء 
من جيــش اليمن، نجحت في احتــال مدن عدن 
وتعز، وهي تعد بأنها ستحتل العاصمة من جديد 
حتى الخريف من أيدي المليشــيات الحوثية. رغم 

أن تمرد الحوثيين في اليمن لم يبدأ بمبادرة إيران 
)فقد حذرتهم إيــران من محاولة احتلال الدولة(، 
فقد نجحت الســعودية فــي تأطيــر الحرب في 
اليمن كصــراع قوة في وجه إيران، وأن الحوثيين 
الإسلامية.  الجمهورية  باســم  يعملون  شيعة  هم 
السعودية تبنت الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي الذي تتم اســتضافته مؤقتــا في الرياض، 
وهــي تعتبر حــزب الاصــاح اليمنــي المرتبط 
بالاخوان المسلمين مستنداً سياسيا أساسيا، مرة 

اخرى رغم أنف المصريين.
بذلك نجحت الســعودية في وضــع الولايات 
المتحدة في مفارقــة صعبة. فما زالت واشــنطن 
تعتبــر أن الحرب ضد القاعدة في شــبه الجزيرة 
ظروف  وفي  اســتراتيجيتها،  مــن  جزءً  العربية 
اخرى كان يمكن للحوثيين بالتحديد أن يشــكلوا 
قوة مســاعدة مهمة ومفيدة فــي هذه الحرب. في 
سوريا ايضا تطمح الســعودية إلى ادارة اللعبة 
السياســية، عندما أعلنت بشكل حاسم أن الاسد 
لا يســتطيع الاســتمرار في الحكم حتى وإن كان 
هذا على شــكل حكومة انتقالية. السيســي الذي 
أعلن قبل بضعة اســابيع أن الاسد يمكنه أن يكون 
جزءً من الحل، اضطر إلــى التراجع وقبل الموقف 
اليمن وسوريا ستحظيان بالنجومية  السعودي. 

في اللقاء بين أوباما وسلمان.
 فالملك السعودي ســيطلب تفسيرات واضحة 
وقاطعة تضع الولايــات المتحدة وراء ظهر المملكة 
مع قبول قدرة واشــنطن على المناورة. السعودية 
تعرف أن الاتفــاق النووي مع إيــران هو حقيقة 
واقعة، ولكن بخلاف إسرائيل فان ما يقلقها ليس 
عدد اجهزة الطــرد المركزي أو كميــة اليورانيوم 
المخصب الذي تســتطيع انتاجه، بــل تأثير رفع 
العقوبات علــى المكانة الاقليمية والدولية لإيران، 
وهذا ما ســيكون في جوهر النقاش الســعودي 

الأمريكي.

من هنــا تنبع الاهميــة الكبيرة التي تنســبها 
الســعودية للسياســة الأمريكيــة القاطعــة في 
المكانــن، اليمن وســوريا، حيــث أن الحرب ضد 
داعش بالنســبة لها هــي حرب ثانويــة قد تزيد 
من قوة إيران. والتعاون الغير رســمي بين إيران 
والولايــات المتحــدة في الحرب ضــد داعش في 
العراق، والاصوات في واشنطن التي تعتبر الاسد 

قــوة مســاعدة محتملة للقضاء علــى داعش في 
سوريا، تزيد تشــكك الرياض بالنوايا الأمريكية 
الحقيقية. ســلمان يصــل إلى واشــنطن بعد أن 
حصل أوباما على الانجاز السياســي الاكثر أهمية 
خلال ولايتــه. وهو يبلغ ثمانين ســنة من عمره، 
وفــي ملفه الطبــي امراض صعبــة، وهو مضطر 
لخوض صراع سياســي في قمة الجبــل. وأمامه 

يجلس رئيس شاب ربح مجده وبرر جائزة نوبل 
التي حصل عليها مســبقا، لكنه يحتاج إلى قدرته 
الكلامية والدبلوماســية كي يعد بأن »الفوز« في 
إيران لن يتسبب بفقدان وضياع الشرق الاوسط 

العربي.

هآرتس 2015/9/6

في المملكة يعتبرون الولايات المتحدة حليفة مشوشة وخطيرة

السعودية تدفع أوباما إلى الحائط

سمدار بيري

■ صدم العالم، غضب وذرف الدموع امام صورة ايلان، 
الطفل الســوري الميت. كتبت الاف المقالات، اتهموا الاسد، 
حكام العالم العربي، ســلطات كنــدا، تحدثوا عن انغلاق 
الحــس والبيروقراطية امــام بؤس المتروكــن لمصيرهم. 
عبداللــه الكردي، الذي خرب عالمه بعد أن فشــل في انقاذ 
زوجته وطفليه الصغيرين، اصــر على أن يدفنهم في بلدة 
كوبانــي التي فروا منهــا هربا للنجاة بحياتهــم. »لا اتهم 
احدا«، قال الاب الذي ثكل عائلتــه في الجنازة. »حاولت، 
وأحد في العالــم الكبير لــم يردنا. انا اعود إلــى الديار، 

سأجلس قرب قبورهم حتى يوم موتي«.
فــي نفــس الوقت هبط ســلمان ملــك الســعودية في 
واشــنطن. قبيل اللقــاء الذي تقرر له فــي البيت الابيض 
استؤجرت 220 غرفة في الفندق الفاخر »الفصول الاربعة«. 
ليس للملك مشكلة في تمويل ذلك. فقد جاء لان يحصل من 
أوباما على الوعد بالا تتمكن إيران من انتاج قنبلة نووية، 
وان يســمع بان الالتــزام الأمريكي باســتقرار الحكم في 

الرياض أقوى من أي وقت مضى.
في الصحف السعودية وصحف الامارات في الخليج لم 
ولا كلمة تكتب تقريبا عن مأساة اللاجئين من سوريا. ومن 
نبش، كان يمكنه ان يجد في المقالات العذر: الدول العربية 
تغلق الحدود خشية أن تتسلل محافل الإرهاب تحت غطاء 
اللاجئــن الباحثين عن الملجــأ. وفي الــدول الثلاثة التي 
اقامت مخيمات لاجئــي  ـ  الاردن، تركيــا ولبنان  ـ  يعمل 
»مكتب ســري« تجري فيــه اعمال اســتخبارية بالتعاون 
الوثيــق بين الجنــرالات الذين فروا من ســوريا ومحافل 
المخابرات المحليــة. وهؤلاء يمرون على اســماء اللاجئين 
قبل أن يحصلوا على تأشيرة الدخول، يراجعون المعلوات 
ويطابقونها مع ما لديهم، يقارنون البصمات والصور. ومن 
يشتبه به كمبعوث يحاول اساءة استخدام الضيافة، يركل 

عائدا.
هذه ليســت حالة عائلــة الكردي من كوباني. شــقيقة 

واحدة هاجرت إلى كندا قبل عشرين سنة وفتحت مصلحة 
تجارية مزدهرة. شــقيق آخر حاول الانضمام اليها رفضته 
الســلطات الكندية فهاجر إلى المانيا. اما عبدالله، الثالث، 
فوقعت معجزة كبرى قبل أربعة اشهر، حين انقذ مع عائلته 
مــن المذبحة التي ارتكبهــا قتلة داعش فــي كوباني. فبعد 
أن اطلقــوا النار فقتلوا 11 من ابنــاء عائلته، أخذ عبدالله 
العائلة، دفع المال لمهربي الحــدود وانتقال إلى تركيا. وهنا 

اصطدم بسلسلة من الرفض.
في هذه الفترة أعال عائلته من العمل كعامل بناء، ولكن 
بســبب مكانته الــدون كلاجيء كردي كســب ربع ما كان 
يكسبه كصاحب محلقة في ســوريا. رفضت الأمم المتحدة 
تســجيله كلاجيء، ورفضــت الســلطات التركية اصدار 
جوازات ســفر له وكندا  ـ  بســبب عدم وجود تأشــيرات 
خروج ســارية المفعول، رفضت اســتيعاب ابنــاء عائلة 

الكردي وتركتهم لمصيرهم.
في أحد الرســومات النازفة للطفل الصغير ايلان، رسم 
ممددا على طاولة الخشب المســتديرة بينما يجتمع حوله 
مندوبو الجامعــة العربية. »بودي أن يســتخلص الحكام 
العرب الاســتنتاجات من مأساتي«، قال عبدالله على قبور 
زوجته وطفليه. »فليتجندوا لمساعدة الآخرين«. وقرر الاب 
الثــاكل ان يدق اجراس التحذير فــي قصور الدكتاتوريين 
الذين لــم ينتهوا من مواجهــة الربيع العربــي. فقد هرب 
من ســوريا بسبب »الربيع« وبســبب السياسة الأمريكية 

الفاشلة التي أنبتت داعش.
والان جاء دور الســؤال الاســاس: هل »صورة السنة« 
للاجيء السوري الصغير ســتحدث التغيير بالفعل؟ ماذا 
ســيحصل، إذا كان ســيحصل، بعد مئات الاف الكلمات؟ 
كم ممكنا الاعتمــاد على ذاكرة او ضميــر المصدومين؟ رب 
المال الإعلامي المصري نجيب ســواريس، عرض في نهاية 
الاسبوع ان يشتري جزيرة يونانية، ويسكن فيها اللاجئين 
من سوريا ويحرص لهم على مصدر للرزق. في هذه الاثناء 

يبدو هذا العرض هو الاكثر منطقا.

يديعوت 2015/9/6

هل »صورة السَنة« للاجيء السوري الصغير ستحدث التغيير بالفعل؟ 

بين كوباني والرياض
جدعون ليفي

■ صورتان. الاولى: الوجه مدفون بالرمال، الجســم صغير، 
الارجــل الحافية موضوعة بصورة مشــوهة وعلــى أحدها دماء 
متجمــدة. الثانية: الوجــه مدفون بالرمال، الحــذاء ملبوس في 
القدمين المتقاربتين، الجســم الصغير مغطى بالميــاه. هما تقريبا 
في نفس الجيل والشــبه بينهما كبير ومخيف. اســماعيل بكر في 
الصورة الاولى، وايلان كردي في الصورة الثانية. طفلان ميتان، 
ملقيان على شــاطيء البحر، يبعدان عن بعضهمــا البعض عاما 

وعدة مئات من الكيلومترات.
الصورة الاولى لاســماعيل بكر، تم نشرها في العالم وأخفيت 
في إســرائيل. صحيفة الرحمة الإسرائيلية »يديعوت احرونوت« 
لم تنشــرها في الصفحة الاولى ولم تكتب بأحرف كبيرة: »الطفل 
الذي أثر فــي العالم«. موت اســماعيل بكر لم يؤثــر في أحد في 
إســرائيل. وفي المقابل، تحول آيــان الميت إلــى أيقونة عالمية، 
بما في ذلــك »يديعوت احرونوت« التي تعرف مــا الذي يؤثر في 

الإسرائيليين.
طفل فلسطيني في غزة قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصفه مع 
ثلاثــة أولاد عمه الصغار في عملية الجــرف الصامد وهم يلعبون 
كرة القدم على الشــاطيء  ـ  أمر لا يؤثر. السوري من نفس الجيل 
الــذي غرق وهو هارب مع عائلته إلى اوروبا هو الذي أثر. إذا كان 
هذا التلون لا يكفي فسنضيف أنه لن تتم محاكمة أحد بسبب القتل 
الفظيع لاسماعيل بكر في إسرائيل )تم اغلاق الملف(. بينما أعقاب 
قتل ايلان في تلك الحادثة تم في تركيا اعتقال عدد من المشبوهين.

ليس لإسرائيل الحق في أن تتأثر أو تصك أسنانها أمام صورة 
ايلان الكردي، ولا أن تتصنع بأنها متأثرة، ولا أن تقترح المساعدة، 
ولا أن تتحــدث عــن الاخلاق مــع اوروبا. في الســاحة الخلفية 
الإســرائيلية، على مسافة ساعة وربع ســفر من تل ابيب، جلس 
في الاســبوع الماضي أبناء عائلة العملة وتحدثوا مع صحافية من 
الســويد زارت منزلهم في رفح، عن كارثتهــم: إنهم ضحايا »يوم 
الجمعة الاسود« في رفح، اليوم الذي فقد فيه الجيش الإسرائيلي 
عقله وأعصابه في اطار اجراء »هنيبعــل«. الأب وائل فقد رجله، 
والزوجة اســراء فقدت رجليها، والابن شــريف )3 سنوات( فقد 

رجله وعينه، وشقيق وائل وشقيقته قُتلا.
جميعهــم ضحايــا الصواريــخ التــي أطلقت مــن الطائرات 
الإسرائيلية في يوم الجمعة ذاك، عندما حاولوا الهرب من منزلهم 
باتجاه منــزل الجدة. مصيرهم مزعزع ليس أقــل من مصير أبناء 
عائلة كــردي. الفرق هــو أن كارثتهم حدثت علــى أيدي الجيش 

الإســرائيلي. وحكومة إســرائيل والرأي العام كان عليهما تحمل 
المسؤولية عن هذا العمل ومساعدة العائلة. وبامتناعهما عن ذلك 
فان إســرائيل تُظهر نوعا من الانغلاق، الامر الذي يمنعها من حق 
الزعزعة بســبب كوارث اخرى، دون التلــون والتعامل باخلاق 

مزدوجة.
التلــون بحد ذاته يميز الزعزعة التي يظهرونها في إســرائيل 
على مصيــر اللاجئين الذيــن يتجهون إلى اوروبــا. الدولة التي 
تتغاضــى عن عشــرات آلاف طلبات اللجوء ليــس لها الحق في 
انتقــاد أي دولة اوروبية بســبب معاملتها للاجئــن. واذا كانت 
إسرائيل تريد المســاهمة ولو بشكل ضئيل، من اجل لاجئي العالم 
فان عليها أن تستوعب طالبي اللجوء الموجودين فيها، وأن تسمح 

لهم بالعمل والعيــش باحترام وأن تفتح أمامهم مســارا متدرجا 
للمواطنــة. ومن تأثر من اقوال رئيس الحكومــة النغارية، فكتور 
اوربان، الذي قال إن امواج اللاجئين تهدد »الجذور المسيحية في 
اوروبا«، يجب عليه تفسير ما هو الفرق بين الجذور المسيحية في 
اوروبا التي تُســمع ســيئة جدا باللغة الهنغارية وبين القلق على 

»الطابع اليهودي« لإسرائيل الذي يُسمع بشكل ممتاز بالعبرية.
تفاخر الازرق  ـ  الابيض مســموح هنا: فــي هنغاريا وبلغاريا 
يريدون الآن التعلم من إسرائيل كيفية بناء الجدار، وفي إسرائيل 

يتفاخرون بهذا. نور للأغيار أو ليس نورا للأغيار.

هآرتس 2015/9/6 

إسرائيل تتباكى على الطفل السوري الغريق فيما تقتل عشرات الأطفال في غزة

رضيع ميت على شاطئ البحر

الرئيس الأمريكي باراك اوباما خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان في البيت الأبيض

شرطي تركي امام الطفل ايلان في تركيا

لاجئون سوريون على الحدود المجرية النمساوية
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تعقيبا على تقرير سليمان حاج إبراهيم:
قناة »الجزيرة« تستغني عن عدد من المذيعين والمذيعات

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

الحزام العربي بين الحقيقة والخيال
■ وصــل الناصريون إلى ســدة الحكم في ســوريا بعــد أن أبرم 
اتفاق الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 منهين بذلك كما يزعمون 
حقبة الإمبريالية المتمثلة في نظام الإقطاع الســائد آنذاك فأصبحت 
المعامل الكبرى والأراضي الشاسعة بيد الدولة وفقد أهلها المالكون 
حتــى حــق المطالبة بهــا بحجــة الاشــتراكية ولعل هــذا الضيم أهم 
الأســباب التي أدت إلى حدوث الانفصال عام 1961 لتشــهد سوريا 
بعدهــا مشــهد صراع بــن إعــادة الهويــة العربية الحقة وترســيخ 
العروبة بمفهوم بلشــفي يستمد من بقايا لينين أفكاره إلى أن قضى 
الأمر ووقعت الكارثة عندما تمكن البعث عام1963 من الســيطرة على 
الحكــم فاتحا بذلك عهدا جديدا من الاســتعباد والاســتبداد مبتدئا 

بالنسبة لما يتعلق بتحديد الملكية الفردية.
قانون الإصــاح نكبة عامة:  لم يترك البعث ومــن قبله الناصري 
منطقة ســورية إلا واغتصــب منها أراضي ومعامــل عائدة بملكيتها 
لعائــات ســوريا ورثتها أبا عن جد ولها فيهــا طابو أخضر معترف 
بــه من قبل الحكومــة العثمانية آنــذاك فحلت النكبــات الاقتصادية 
عند بعض الطبقات ونشأت طبقات اجتماعية أخرى سواء في ريف 
دمشــق أو حمــص أو الجنوب الســوري أو الســاحل وحتى منطقة 
الجزيــرة الفراتية ففــي منطقة حوض البليخ وحدهــا اغتصب أكثر 
من 10 آلاف هكتار ووزعت علــى الفلاحين ناهيك عن حوض الفرات 
وله حصــة أكبر من هذه المعاناة وما يمكن أن تســمى مصيبة كبری 
مارافق هذا القانون في تغيير ديموغرافي كانت حدته في الســاحل 
وحمــص ومنطقة الغاب إذ تمكن العلويــون بموجب هذا القانون من 
التغلغل في حمص وســهل الغاب والوصول إلى الســاحل علما أنه 
حتى زمــن قريب كان لا يشــكلون اي تكتــل إذ أن موطنهم المعروف 

جبال اللاذقية أو جبال العلويين .

موقــف الثورة الســورية مــن الإصلاح الزراعــي :لبــراءة الثورة 
السورية ولصدق شعبيتها لم ترفع أي لافتة تطالب بعودة الأراضي 
المغتصبة ولم تنشــأ أية كتيبة على هذا النحو فضلا عن عدم البحث 
بها كقضية تســتوجب الحــل وذلك لأن الثورة تــدرك تقادم الزمان 
ونشــوء أجيــال صار لها كيــان شــكل تركيبة ســكانية جديدة في 
المجتمع الســوري مع عظم مأســاة ما حــدث من ناحيــة اقتصادية 
، ورغــم ذلك قد طويت هذه الصفحة من مســتقبل الســوريين وكأن 
شــيئا لم يكن في أدبيــات الثورة وذلك لعظم المقصد ونبل الهـــدف 

الثـوري.
الكرد وكأنهم نسيج وحدهم :يكثر الحديث في الأوساط الكردية 
عن الحزام العربي في الشــمال الســوري وخصوصــا في محافظة 
الحسكة علماً أن هذا الحزام ليس إلا جزءا بسيطا مما قام به البعث 
فــي كامل ســوريا ولــو نظرنا إلى حــوض الفرات وحــده أو الغاب 
وحده لرأينا أنه يشكل أكبر بكثير من الشريط الحدودي الضيق في 
الحسكة وأكثر ما يتردد صداه في كل ناد كردي هو مصطلح العرب 
الغمر وهم الذين غمرت بحيرة الأســد أراضيهــم فوطنهم البعث في 
شمال الحســكة بغرض حماية نفســه وحكمه على حساب الشعب  
وحسب ويكيبيديا فإن العائلات التي وطنت في الحسكة لا تتجاوز 
خمسة آلاف عائلة إلا أن الزخم في الشارع الكردي يخيل للسامع أن 

كل عربي في الحسكة هو من العرب الغمر .
نعــم إن الكرد تعرضــوا للظلــم والحرمان من أبســط حقوقهم و 
انطلقوا في ركاب الثورة كمكون ســوري له نصيب من المعاناة ولكن 
الســؤال الأهم لماذا تتلاشــى مشــكلة اغتصاب الأراضي عن منهاج 
الثورة السورية وتحضر بقوة في نهج الكرد وهل يعلم الكرد أن نزع 
الملكية في محافظة الحســكة ســواء طالت أراضي العــرب أو الكرد 

لا تشــكل 10 بالمئة مــن عموم الأراضي والمعامل الســورية المغتصبة 
بحجة الاشــتراكية، إن ترديد صــدی هذه القضية المندرســة بكثرة 
يناقض النظــرة الحداثوية والعولمة التي ينــادي بها الكرد وتحويل 

تلك الحوادث التاريخية إلی مظلومية جنس من الجهل. 

فاروق شريف- كاتب سوري 

من الملام نحن أم البحر؟
■ تُحــرك صــورة الطـــفل الشـهـــيد علــى أحد 
شــواطئ البحــر المتوســـط، فـــي نفوســـنا الألــم 
أن آلاف الأطفــال  والبــكاء، ولكننــا نعلــم تمامــاً 
قُتلوا قبله، ومـــا زال هـــناك من هـــو مرشـــح لأن 
يُقتل بعـــده، ولا يـــبكي عليهـم أحـــد. تفنن النظام 
الســوري بتعذيب شــعبه وقتله بالغازات السامة، 
أو بالبراميل المتفجــرة، أو التعذيب وقطع الأطراف 
والمــوت جوعاً وعطشــاً داخل الســجون، وهذا ما 
رأينــا صوره بــالآلاف. النظــام الســوري هو نظام 
إرهابي بامتياز، وليس فقط نظام استبدادي يرعب 
معارضيه، لأنــه يقتل الأبرياء تخويفــاً لمن قد يُفكر 

بالاحتجاج عليه.
    لو لم يتحــرك الإعلام الغربي بكثافة، لما تحرك 
أحــد، ولا ذكر الخبــر في بــاد العرب أحــد، لو لم 
تتناقله وســائل التواصل الاجتماعي بكثافة، لبقي 

كغيره في غياهب النسيان.
  الإعلام العربي والكُتــاب العرب، يلومون دوماً 
الغــرب على كــذا وكــذا، ويُلقون بالمســؤولية على 
كاهــل الأنظمــة العربية، لأنهــا هي المســؤولة عما 
يحــدث، ويلومون روســيا وإيران. المشــكلة أن كل 
هذه الاتهامات لهذه الأطراف تعني تحديد مُعسكر 
وداعميــه  الســوري  النظــام  الجلاديــن؛  الأعــداء 
والســاكتين عن إجرامه، ولكن لا أحد يلوم أو يذكر 
الأطــراف التي تقف فــي صف الاتجــاه الُمعاكس، 
أي مُمثلي الضميــر العربي والشــباب العربي، من 
حركات اجتماعية وسياسـية، ومن جماهير ثائرة.

أوروبــا  فـــي  الآلاف  عشـــرات  نــرى  نحـــن    
يتظاهرون، دعــماً للاجئيـن الســوريين، وعشـرات 
الآلاف يســتعدون لفتحـ بيوتهم الخاصة وقلوبهم 
لاستقبالهم، حتـــى في أيسلـــندا التي لا يزيد عدد 
ســـكانها عـــن 300 ألف نسـمة. بينمـــا لا نـرى أي 
مظــاهـــرة  تضامـــن شعــــبي مُعـــلن في شـوارع 
عمـــان، القاهــرة، الريــاض، الربــاط أو الـــجزائر، 
أيــــن هم الإســاميون والقوميون، واليســـاريون 
والعـــمال،  الطـــاب  واتـــحادات  والعلمـــانيون، 

والمهـنيون وجمعـيات التضـامن وغيرهــا.
  نحن نــدرك أن الأنظمــة العربية، هــي جزء من 
المشكلة، وليســت هي الأولى بالمساهمة في الحل، 
ولذلــك ليس مــن المفيد ذكرهــا والطلــب منها فتح 
الحــدود، فهي لن تقبــل، ولكن من حقنــا أن نطلب 
من كل مواطن عربي، أن يفتح قلبه وبيته ومحفظته 
لأبناء وأطفال ســوريا، ويرفع صوته ضد حكامه، 
العربيــة  مــن حقنــا أن نصــرخ بوجــه الأحــزاب 
والهيئــات الاجتماعيــة، المحســوبة علــى معســكر 

الشعب؛ أين أنتم؟.
  معســكر الأعداء أكثر تضامنا مع أهدافه المعلنة 
والمضمــرة، وهــا هــو يواصــل العمل ضــد الربيع 
العربي، وبدون أدنى رحمة، بينما معســكر التغيير 
والنهوض من الإســتبداد مــا زال نائماً ومُقســماً. 
وحدها مظاهرات جنــوب العراق وبيروت قد تعيد 

لنا بعض الأمل في صحوة جديدة.
  وامعتصمــاه، صرخــة لا يجــب انتظار الجواب 
عليهــا مــن أنظمــة الظُلم والإجــرام الُمنتشــرة على 
طــول الوطــن العربــي وعرضــه، والتــي تُمســك 
برقاب 430 مليون إنســان، وإنما إلى هؤلاء الناس 
مباشــرة، نحــن الآن في زمــن الشــعوب وقد ولى 
الظلم والاســتبداد في مُعظم أرجاء المعمورة، فمتى 
ســنعود لنصحو من جديد، بانتظــار ذلك، إن غرق 
أطفالنا فــي البحر، أو ماتوا حرقاً في فلســطين أو 

حماة، فلا يجب أن نلوم إلا أنفسنا.

نزار بدران

إختلاط الصورة
فترة أيام الحرب على أفغانســتان، كانت فترة العصر الذهبي بالنسبة 
للجزيــرة بتفردهــا بمعلومات وتصريحات مــن زعماء القاعــدة أنذاك، 
محطات الأخبار العالمية كانت تنقل عن الجزيرة، كبرت وصعد نجمها، عند 
العرب رتبت على رأس لائحة القنوات العربيــة أيام الحرب على العراق، 
بعد هاتين الحربين ـ بحســب رأيي ـ شــيئا ما أزيل وذهب، ربما بريق ربما 

شعاع، ربما لون كان يجذب المشاهد إليه.
في الســنوات الأخيرة إتخدت القناة موقفا واضحا من بعض الأحداث 

فاختلطت الصورة عند الكثيرين.
فصل أحمد بشتو أظنه خطأ مهني، شخص له حضور، وكما يظهر متمكن 
من عمله في ســرد أخبار الإقتصاد، على يقين ســيجد عملا بديلا في مكان 

آخر بسهولة.
عبد الكريم البيضاوي- السويد

سنة التطور
تحياتي…هذه سُنة التطور؛ لابدّ من التجديد والتعديل لمواصلة المسار.

وفعلًا يشــعر المشــاهدون بترهل قنــاة الجزيرة الفضائية في الســنتين 
الأخيرتين… رغم أنّ المشــاهدين ينظرون إلى الشاشة وليس إلى الميدان 

والساحة الداخلية للقناة.
ومن بــاب الفرض لا النافلة…فإنّ قناة الجزيرة أصبحت حقاً وحقيقة ؛ 
ملكاً للشــعب العربيّ ؛ لا مجرد قناة تلفزيونية ؛ لذلك الاهتمام بها : إدارياً 
وتقنياً وإنسانياً وحضارياً ؛ مسؤولية أخلاقية قومية ؛ وليس مجرد هيكلة 
إدارية… لا يهمنا منْ يكون الرأس ؛ فكلّ عامل مخلص فيها رأس حتى يثبت 

العكس.
لنتصورالإعــام العربــيّ من دون قنــاة الجزيرة ؛ واللــه إنها الأمية 

الإعلامية ؛ وســط إعلام إقليمي ودولي مغرض. أروع ما في قناة الجزيرة 
: المهنية الصارمة ؛ والتوازن الأخلاقي في احترام المشاهدين.

ونقولها ليس مجاملة لأحد ؛ إنّ قطرالتي هي أصغر جغرافية في الأرض 
؛ بفضل قناة الجزيرة ؛ أصبحت أكبرمن الصين مكانة وتأثيراً.

ليبارك الله بالجهود المخلصة المهنية الأخلاقية بالحفاظ على ) الجامعة 
العربية ( الحقيقة وهي قنــاة الجزيرة التي جعلت للأمة العربية لســاناً 

وشفتين بعد خرس طويل.

الدكتور جمال البدري

تنظيم الهيكل الإداري
الجزيــرة تســعى لتخفيض الإنفاق غيــر الضرورى وتنظيــم هيكلها 
الإدارى والمالي وتكاليف التشغيل. لاعلاقة لهذا التنظيم بكفاءات موظفيها 

أو قطع أرزاقهم فهي مؤسسة اعلامية وليست جمعية خيرية.
يوسف أحمد السيد -مصر

مهارات ذكية
اكتســبواً خبرةً جيدة. أصلا الموظــف الطليعي يجب أن يقيل نفســه 
بنفسه خلال ثلاث سنوات نشــطة اما النائم فليسمع رباعيات الخيام، ما 

فاز إلا النوم.
الإعــام فن مهارات ذكية للإتصال وبناء رأي عام. أتقنت الجزيرة فكرة 

تقنية اصلا وهي فكرة إعلامية، اكثر من فكرة نظرية. 

ابو ابراهيم- امريكا

زخم إعلامي
قناة الجزيرة قناة عملاقة يتابعها ويشــاهدها الملايين، يجب أن تحافظ 
علــى زخمها الإعلامي المميز. والحقيقة أن الإعلاميــن الأردنيين لهم الدور 

الكبير بإنجاح الجزيرة وريادتها .
بومحسن

مواكبة العصر
التغيير ضروري في أي محطة ترغب في مواكبة التطور والانفتاح على 

طاقات جديدة.
فريد المحضي- تونس

شهادة كلينتون
قناة الجزيرة الأولى عربيا وعالميا بشــهادة كلينتون، وهم كذلك سواء 

بقي هؤلاء او ذهبوا، الأولى رغما عن أنف الحاقدين.
ماهر-  ويلز

القناة المثالية
القنــاة المثالية فــي نظري هي التــي تغطي الأحــداث بموضوعية 
وصدق، وتلــم بالموضوع من جميــع الجهات، وتحلــل كل الالظروف 

والملابسات التي تحيط بالحدث، وترسم الخلفية الحقيقية لكل حدث.

خلدون - أمريكا

مقال مثنى عبد الله: شاحنات وقوارب الموت

احتضان المهاجرين
تســاؤل وجيــه ورد فــي مقالكــم عــن احتضان 
المهاجريــن من قبــل الــدول العربيةوالجــواب نعم 
كان مــن الأجــدر بــل والواجــب الدينــي والقومي 
والأنســاني أن يحتضنهــم إخوانهــم مــن الأقطــار 
العربية الغنية في الســعودية ودول الخليج كونهم 
الســبب في هجرة المواطنين العراقيين والســوريين 
والقصة معروفة ..هؤلاء قادة هذه الدول لا يريدون 
بنــاء أوطــان بســواعد أبنائهم من جهــة ومن جهة 
أخرى لاتســمح لهم أمريكا بقبول هؤلاء المهاجرين 

العرب لأسباب منها:
1- لإدامــة القطيعة بين الشــعب العربي الواحد 

في الأقطار العربية هذه وللأجيال المقبلة.
2- إســتيعاب أكبر قدر ممكن مــن المهاجرين في 
البــاد الغربيــة للاســتفادة من مؤهلاتهــم العلمية 
أو مــن الأيدي العاملــة الرخيصة لســد النقص في 
الأيدي العاملة الشــابة لأن هذه البلدان قد شــاخت 
مصانعهــا  لأدارة  للعمالــة  فــادح  نقــص  ولديهــا 

الأنتاجية والخدمات.

عبد الله العمري

ــال مــحــمــد كـــريـــشـــان: الــفــضــيــحــة الــصــحــافــيــة  ــقـ مـ
الفرنسية

جنة فوق الأرض
كلامــك صحيــح المغاربــة يحبــون ملكهــم الذي 

استطاع ان يعيد روحا عميقا بين الشعب والقصر.
والــدي خطيب جمعة يقــول انــه الآن حين يلقي 
الخطبــة التي تعممها وزارة الأوقاف على المســاجد 
ببعــض المناســبات وحين يصــل إلــى نهايتها عند 
الدعاء للملك بالنصر والتمكــن يقول انه منذ تولي 
محمد الســادس للعرش اصبح يدعو له بكل صدق 

بعد ان كان من قبل يدعو بلسانه فقط مكرها.
تغيــرت الاوضاع كثيــرا بعد توليــه للحكم نحبه 
ونعرف يقينا انه لو كانت الظروف تســاعده لجعل 

المغرب جنة فوق الأرض.

ماجدة - المغرب

مقال عمرو حمزاوي: الحق والحرية والمجتمع المدني 
المستقل

يد عاملة
ألمانيــا فــي حاجــة إلــى يــد عاملــة مــن حاملي 
الشــهادات والمؤهلات العلمية لعشــرات السنوات 
المقبلــة لتعويــض النقص فــي قوى الإنتاج بســبب 
نقــص الإنجاب . تعيش فــي المانيا جاليــات عربية 
وتركية وخلافه، أطباء ومهندســون ساهموا بقوة 
في نمو الإقتصــاد وتقدم الصناعــات الألمانية . أما 
المعــادون للمهاجريــن أو اللاجئــن فعليهم التوجة 
للبرلمــان للمشــاركة في صنــع القــرارات الخاصة 

بقضية لاجئين وليس مهاجرين .

م . حسن

مهنتي رسام تعقيبات
كاريكاتير!!!

في الصورة: التوقيع التاريخي بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
والرئيس السوري شكري القوتلي عام 1958
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هل يدعو »مجلس السلم 
والأمن الأفريقي« لتدخل دولي 

في السودان لأجل الإنسانية؟

يتغيّـر العرب بالحرية... فهي المبتدأ والخبر

دحلان وسباق خلافة عباس!

■ رغم المواقف الإيجابية التي عبرت 
الســودانية،   المعارضــة  أقطــاب  عنهــا 
بشقيها المسلح والمدني، من قرار مجلس 
الســلم والأمــن الأفريقــي رقــم »539«، 
الصادر فــي العاصمة الأثيوبية »أديس 
أبابا«، في 25 من آب/أغسطس الماضي 
الســودانية  الأزمــة  بحــل  والقاضــي 
وفــق الخطــة الأفريقية الجديــدة التي 

تقــدم بها رئيس الآلية رفيعة المســتوى، رئيــس جنوب أفريقيا 
الســابق، ثابو مبيكــي، إلا أن الرئيس الســودني قابله بإعلان  
رفضــه لهذه القرارات التي إختار لها  مواقيتها من حيث زمانها 
ومكانهــا لإعلانها في العاصمــة الصينية التــي يزورها خلال 
هــذه الأيام، حيث تعتبر الأخيرة أهم حليف إســتراتيجي علني 
لشــبح دكتاتورية الخرطوم التي يخوضها لوبي ضخم يمتهن 

مهنة صناعة الفساد.
العناوين الرئيســية للقرار الأفريقــي، تتمحور حول إمكانية 
بحــث وإيجاد حلــول مســتدامة لقضايا تداعيــات الحرب في 
المناطــق التي قصد الرئيس الســوداني مضاعفــة إيقاع الضرر 
بهــا وفق آجال زمنية محددة، في كل من دارفور وجبال النوبة 
والنيل الأزرق، فيما الشق الثاني، يتعلق بمنهجية جديدة لإدارة 
ما يعرف بالحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني نفسه 
في وقت ســابق مــن العام الماضي، هــذه المنهجيــة مبنية على 
إجراءات شــكل وموضوع مختلف، تمنح الآلية رفيعة المستوى 
برئاســة الرئيس ثابو مبيكي ضبــط إدارة الحوار الوطني وفق 
تخويلــه وتفويضــه الدولي مــن مجلــس الأمــن الأفريقي عبر 
مراحــل، أولهــا، مرحلة  المؤتمــر التحضيري المخطــط  له وفق 
القــرار أن ينعقد بمقر الإتحــاد الأفريقي، وبحضــور كل فرقاء 
وشــركاء الأزمــة الســودانية، تحــت رعاية الإتحــاد الأفريقي 
وبمشــاركة قــد تكون واســعة من المجتمــع الدولــي وعواصم 
صناعة القرار العالمي لإحداث تســوية سياســية نهائية للإزمة 
التــي يتخبط فيها الســودان منذ إعلان إســتقلاله في النصف 

الثاني من القرن العشرين.
في جانب المعارضة، أحدث هذا القرار إختراقا دبلوماســيا 
»محــدودا« للمعارضــة الســودانية فــي شــكل إدارتهــا لأزمة 
الصــراع مع الرئيس الســوداني الذي ما إنفــك يخوض معارك 
شــخصية مع الجميع، هذا الإختراق »المحدود«، يستشف منه، 
عن تبــدل مهم فــي بورصة السياســة الأفريقية ضــد الرئيس 
الســوداني والتي كانــت متماهية معه منذ قمة »ســرت«، التي 
إنتــزع  فيهــا معمر القذافــي الذي كان يســيطر علــى  مفاصل 
الإتحــاد الأفريقــي، قــرارا  بدعــم الرئيس الســوداني ورفض 
التعامــل مــع الجنائية. ومع ذلــك يبقى هذا الإختــراق ليس ذا 
أثر فعال فــي الضغط على الرئيس الســوداني لتقديم تنازلات 
عبر جراحــات حقيقية، لأن الرئيس عمر البشــير الذي يخوض 
معارك شخصية كما أســلفت، يرى أن ميزان القوى العسكري 
والأمني لصالح نظامه، وبالتالي لا يرى أي ضرورة موضوعية 
تدفعه إلى المخاطرة رغم إكتمال كل أدوات شرعنته التي إنتهت 

بشرعنة الفساد والسرقة و«الحلال« للدولة وما فيها.
أمــا على الجانب الحكومــي، فأغلق البشــير أي إمكانية له، 
إلا وفق شــروطه وإدارته هو وبرئاســته وما يريده من نتائج، 
فيها قــد يمنح شــراكات صوريــة لا تؤثر علــى صلاحيته، ولا 
يقبــل بأي محاولة لتفكيك نظامه عبر آلية الحوار، واضعا بذلك 
خيارين فقط للمعارضة إما التســليم بالشــراكة معه وفي إطار 
نظامــه أو عودة المعارضة الطوعية لخطاب إســقاط النظام عبر 
كل الوســائل المتاحــة بما فيها شــرعية الســاح بعدما تنازلت 
عنه »تكتيكيا«، تلبية لطروحات شــركاء آخريــن في المعارضة 
الســودانية، ومع ذلك، قد يفتح المجال لحوار »جزئي« مع قوى 
جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور حول تداعيات الحرب فقط 
مثل اللاجئين والنازحين وتســليم الســاح فقط، دون التطرق 
لمعــادلات الســلطة والثــروة والعدالــة الجنائية وبنيــة الدولة 
الســودانية ونظــام قيم إجتماعي سياســي جديد يســتند إلى 

مشروع وطني سوداني يمتلك الشرعية والمشروعية.
الســيناريو المرتقب وفق المخطط الأفريقي برئاســة الرئيس 
ثابــو مبيكــي، أن يتــم تحويــل الملــف الســوداني مجــددا إلى 
الشــرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمــن الدولي، وفيها يقول 
الرئيــس ثابو مبيكــي كلمة واحــدة »الرئيس البشــير رفض«. 
وهنــا على المجلــس، الذي أصــدر العديــد من القــرارات خلال 
العقــد الماضــي ضــد الرئيــس الســوداني دون تنفيــذ واحدة 
منهــا، إتخــاذ الإجراءات التي من شــأنها حفظ الأمن والســلم 
الدوليــن، هذا الحــق يخضع لتلاعــب الكبــار وإدارة المصالح 
وتوزيع الأدوار. والمؤكد أن البشــير وفــي قفزه لمراحل متقدمة 
للأزمة قــد يكون أغلق هذه المحطــة المرتقبة بإتفــاق مع الصين 
التــي إطلــق فيهــا رفضــه للخطــة الأفريقيــة التي تســعى إلى 
تفكيــك ناعم لنظامــه عبر الحــوار أو أي  شــراكة تفقِده رصيد 
إســتعماله مبدأ »الســيادة« الواقع محل الرهن، لأجل الإحتماء 
أو الإختباء من الجنائية التي باتت ورقة ضغط سياســية أكثر 
من كونها فعــا قانونيا، وبالطبع أمام هــذه الحالة قد لا يتخذ 
المجلس قرارا دوليا بالتدخل في الســودان من أجل الإنســانية 
أو الحريــات أو الديمقراطيــة أو قيــم الحداثة أو حتــى لتنفيذ 
قــرار الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس الســوداني، ليس 
لكونه لا يســتطيع، ولكن حجم مصالحه مع النظام الســوداني 
كبيــرة والخدمات الجليلة التي يقدمها لهم الرئيس الســوداني 

ومجانا، بلا رسوم، بل ومع الشكر.
المفارقــة، رغــم خطاب اللهــو الذي تقدمــه الســلطة، المؤكد 
قطعا إن إســتمرارية حكم البشــير تدعمه قــوى خارجية وعلى 
تعــاون وثيــق الصلة مع البشــير الذي فقد مقومــات صلاحية 
حكمــه داخليــا ولكن ما زال يقــدم خدماته خارجيــا إن لم تكن 
»عمالتــه« بلا دين أو عقيــدة، أما الوجه الثاني فــي المفارقة أن 
قوى المعارضة الســودانية تراهن أيضا على الخارجي، إقليميا 
أو دوليــا، لحل أزمة الدولة، وهذا الخارجــي ذاته يلعب بخفاء 
على بقاء البشير رئيسا دكتاتوريا على السودان والسودانيين 
لثُلث قرن، وبذلك، لا يقع في فخ إسقاط حكم آخر قد ينتج دولة 
فاشــلة وهي فاشــلة أو على إســتعداد للفشــل على غرار دول 

الربيع »الإسلاموي« العربي، الذي قتل أربع دول. 
هــذا يطرح تســاؤلات جــادة على منضــدة قــوى المعارضة 
نفســها،  مســاءلة  بعــدم  كثيــرا  تكتفــي  التــي  الســودانية 
وتعيش«يوتوبيــا« الإنتفاضــة أو الثورة الســودانية، كمتاهة 

وفي الُمتخيل. 

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ نحــن العرب فــي محنة. الخــروج من المحنة 
أبعادها.  بكل  الحضاريــة  تجربتنا  مراجعة  يتطلّب 
المراجعة تتطلب نقداً. والنقد يتطلب تشــخيصاً لما 
نحن فيه واستشرافاً لما يجب عليه أن نكون. بكلمة، 

الخلاص يتطلّب تغيّراً.
التغيّر يبــدأ بالحرية. الحرية هي المبتدأ والخبر. 
هي الإنعتــاق من الإرتهان لثالــوث التقليد الجامد 

والسلطان الجائر والعدو الطامع.
تسبّب أولياء التقليد والسلطان ) بمعنى السلطة 
( والعدو الخارجي في إســتلاب العرب والمســلمين 
حريتهــم وأرضهــم ومواردهم الطبيعيــة على مرّ 

التاريخ المتوسط والمعاصر.
كوابــح التقليد عــززت جور الســلطان. وجور 
الســلطان أعطى العدو الخارجــي ذريعة للتفريق 

ومدخلًا للتسلل والسيطرة.
على مدى أجيال وقرون، لم تندلع في دنيا العرب 
والمســلمين ثورة واحدة وازنة وشاملة ضد جمود 
التقليد، أو اســتبداد الســاطين، أو مطامع الأعداء 

الخارجيين. 
ثمــة انتفاضات، لا ثــورات، قامت هنــا وهناك 
وهنـــالك، قصيرةُ النَفَس، فقيرةُ المضمون، شكّلت 

الإستثناء الذي أكّد القاعدة.
كان علينــا أن ننتظــر حتى خمســينيات القرن 
الماضي لنشــهد في وادي النيل وبلاد الرافدين أول 
ثورتين، بصيغة إنقلاب، ضد ســلطان جائر وعدو 
طامع في آن لنجد، بعد مــرور نحو نصف قرن على 
الحدث الفريد في كلا البلديــن، ان ثمة ناقمين على 

حدوثه أصلًا، كافرين بصنّاعه وأنصاره .
لعل الســبب الرئيسي للردة المعاصرة ان الثورة 
على السلطان ســبقت الثورة على التقليد، حتى إذا 
شــاخ الســاطين الجدد أفاق أولياء التقليد القديم 
الراســخ مــن غفوتهم وأفتــوا للعدو بــان يضرب 

ضربته ويعيد عقارب الزمن إلى الوراء.
جمــود التقليد حمــى جور الســاطين، وهادن 
مطامع الأعداء الخارجيين، وعطّل التجديد. التقليد 
هو »بطل« الأمة الوحيد الذي لم يعرف الهزيمة منذ 

أكثر من قرون خمسة.
فــي ظــل التقليــد وإنتفــاء التجديــد،  وجور 
السلاطين ومطامع الأعداء، غابت الحرية أو غُيبت. 

هل من تراث للحرية في تجربتنا الحضارية؟
كلا. ثمـــة بديل للحرية في تراثنــا هو الطاعة. 
الســلطان يقرر والرعية تُطيع. إذا أصاب السلطان 
قيل إن مرّده إلى مقدرة فيه وموهبة. اذا أخفق، قيل 

إنها ارادة الله أو ضربة القدر.
الطاعة فــي ماضينــا وحاضرنا هــي القاعدة، 
الحرية هي الاســتثناء. بل الطاعــة أضحت طريقة 

حياة، والحرية مجرد إنقطاع طارىء لطاعة مزمنة.
العشائري للسلطة والسلطان،  المفهوم  وفق هذا 
أصبح للأصالة معنى وحيد هو الإيغال في ممارسة 
الديني  للنص  الطاعة للســلطان والطاعة  الطاعة، 
الذي جــرى تأويله لمصلحة الســلطان. في المقابل، 
أصبح للحرية مدلــول رامز: التمرد علــى التأويل 
السلطاني للنص، بمعنى التمرد على جمود التقليد 
وعلى جــور الســلطان، والانطــاق إلــى إكتناه 

الحداثة.
غير ان العــرب والمســلمين أخفقوا فــي إكتناه 
الحداثة مثلمــا أخفقوا في طلب الحرية. الســبب؟ 
تلازم مزمن بين الحداثة والعدو الخارجي. فقد شقّ 
عليهم أن يطلبوا الدواء ممــــن اعتبــروه مصدراً 

للداء!
هكذا خسر العرب والمســلمون الحرية والحداثة 
معا. خســروا الحرية بســبب  التقليد الكابح الذي 
فرض عليهم ثقافة الطاعة. وخسروا الحداثة بسبب 
من التقليد الجامد والســلطان الجائر اللذين اعتبرا 

الحداثة رديفاً للعدو الطامع.
يتحصّل من هذه التجربة البائســة بكل المعايير 
درس ساطع: أنْ لا سبيل إلى التغيّر إلّا بنقد التقليد 
وأن  الشــائخة،  جوانبه  وتجــاوز  كوابحه  وإزالة 
لا ســبيل إلى النقد الّا بفك الإرتهــان للتقليد الجامد 
والســلطان الجائر وممارســة الحق فــي الحرية 

بوتيرة تعادل الحق في الحياة.
 ان إختيــار الحرية يفضي إلــى حرية الاختيار. 
ذلك ان الاختيار يتيح بطبيعته فرصا للإبداع، بينما 

الطاعة تغصّ بطبيعتها بضوابط الإستتباع.
الحرية خلق وابتكار. الطاعة تسليم وامتثال.

منذ أجيال وقــرون يراوح العرب في مســتنقع 
الركود. فالتقليـــد يعــادي التجديد، والســلطان 
يحاذر الحداثة لئلا »يتســلل« عبرها العدو إلى عقر 

الدار! 
التقليد الخائــف من التجديد لا ينتــج إلّا الوانا 
من الطاعة. والسلطان الخائف من العدو الخارجي 
يخشــى الحرية ولا يرتــاح إلى الحداثــة، فتكون 
النتيجة بالضــرورة مزيداً من الركــود والتخلف، 
ومزيــدا مــن الطاعــة والإســتتباع، أي المزيد من 
الضعف الشامل الذي شكّل للأعداء الطامعين، على 
مرّ تاريخنا المتوســط والمعاصر، دافعاً قوياً واغراء 
لا يقــاوم للحــرب والنهب والإحتلال والســيطرة 

والهيمنة.
كيف نتغيّر اذاً؟

التغيّر ارادة وآلية mechanism  في آن.
هو للفرد المســتنير فعل ذات مترعة بثقافة النقد 

ونقد الثقافة والممارسة.

هو للجماعة الواعية نهج أو آلية لتجاوز التقليد 
الجامد والســلطان الجائر، وإغتنام لحظة تاريخية 
لمواجهة عدو طامع، وإكتناه حداثة مجزية، وإسهام 

في الإبداع الحضاري.
في مســار التغيّر، على مستوى الفرد والجماعة، 
ليس ثمــة خروج من التراث بل خروج على جوانبه 
الشائخة. وليس ثمة إقتبال لكل مضامين الحداثة بل 

إكتناه لجوانبها المجزية والنافعة.
عندما يحدث خروج كامل مــن التراث أو يحدث 
اقتبال كامل للحداثة خارج شــروط الزمان والمكان 
واحتياجات الناس فــي الحاضر والمقبل من الأيام، 

يكون ثمة خلل يستوجب تصحيحاً وتصويباً.
لعل تجربة تركيــا الكمالية هي مثــال على خلل 
في الخروج الكامــل من التراث، ومثال على خلل في 
الاقتبال الكامل للحداثة. فــي المقابل، تبدو ماليزيا 
مثــالا مغايــرا على خروج محســوب علــى جمود 

التراث، واقتبالا موزونا لمضامين الحداثة.
غير ان للتغّير شــرطاً رئيســياً في تجربة الفرد 
المســتنير والجماعة الواعية هو الحرية، الحرية بما 
هي انعتاق من الإرتهان لأي تقليد جامد وســلطان 
جائر وعــدو طامع. الحريــة بما هي القــدرة على 

الاختيار وعلى اتخاذ القرار.
الحرية قيمة وحاجــة. انها قيمة بذاتها نابعة من 
طبيعة هذا الكون المبنــي على التنوع والتعدد. ففي 
واختيارات.  قدرات  تقابلها  وخيارات  بدائل  التنوع 
والحرية حاجــة كيانية  وجوديــة للإختيار بغية 

إتخاذ قرار ولتحقيق غاية أو غايات.
آفة العرب والمســلمين إرتهانهم المزمــن للتقليد 
الجامد والســلطان الجائر والعدو الطامع ســحابةَ 
عصور وقرون  ما افقدهم حريتهم وشــلّ إجتماعهم 

السياسي وعطّل عطاءهم الحضاري.
السبيل إلى التغيّر الحضاري المتكامل والمثمر هو 
في إقتبال الحرية كقيمة وحاجة معاً على مستـــوى 
ولدى  المجتمــع  مســالك  وفي  والجماعــة،  الفــرد 

مؤسسات الدولة.
من أين نبدأ؟

نبدأ فــي أي زمان ومن أي مــكان. القرار في هذا 
المجــال قرار فــردي كما هــو قرار جماعــي يتخذه 
الأحياء والأحرار في نفوســهم، أفــراداً وجماعات، 

ولدى مسالك المجتمع وداخل مؤسسات الدولة.
لا شــكل معينــا لقــرار التغيّر. انــه إرادة فعل، 
يباشــرها الفــرد كمــا الجماعة في لحظــة أو على 
مراحل، وتتراكم مفاعيلها ونتائجها في مسار مديد 

وتؤتي ثمارها عاجلا أو آجلا.
غير ان شــرط الفعاليــة والإنتاجيــة يكمن في 
التنظيم والإنفتاح على الناس ومخاطبتهم بلغتهم، 

والإنفتاح على العصر  والتكلم بلغته، والتحاور مع 
مرجعياته في شــتى المياديــن، ومواجهة تحدياته 
ومشاكله، واقتباس انجازاته المفيدة وإتقان صنعها 
ذاتياً، والإفادة من دروس تجاربه الذاوية والنامية، 

وممارسة صراع الإرادات دونما افراط أو تفريط.
بمقدار مــا يكون التغيّر نتيجــة تنظيم أو حركة 
ناهضــة بموجباته تمــور في داخلها حريــةٌ كاملة 
وديمقراطيــة تعبيرية وتقريرية، بمقــدار ما تتأمن 
وفرة في الفعالية والإنتاجية وســرعة في التثمير 
والحصاد. وبمقدار ما تكون المشاركة واسعة، بمقدار 

ما يكون القرار متكاملًا ومتوازناً وصائباً ومجزياً.
للمشاركة صيغ وأشكال متعددة. غير ان أفضلها 
وأفعلها ما يضمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته في 
آن. من هنا تســتبين فعالية صيغة التمثيل النسبي 
في إنتخابــات  حرة على جميع المســتويات، تكفل 
أوســع مشاركة بانورامية لشــتى فئات مجتمعاتنا 

التعددية وقواها الحية.
تمكن  والواســعة  الحــرة  المشــاركة  هذه  بمثل 
مباشــرة عمليــة إعادة التأســيس على مســتوى 

مؤسسات المجتمع والدولة.
لكــن، ماذا لــو قــاوم أوليــاء التقليــد الجامد 
والســلطان الجائر والعدو الطامع الســماح لمسار 
الحرية والعملية الديمقراطيــة بأن يأخذا طريقهما 

إلى التنفيذ والتثمير؟
في هذه الحال، لا مناص للقوى الحية من أنصار 
التجديد والديمقراطية مــن أن تمارس في مواجهة 

الخصوم نهج الممانعة والمقاطعة والمقاومة.
الممانعــة تعني المعارضة بكل أشــكالها. المقاطعة 
تعني العصيان المدني. المقاومـة تعني الكفاح المسلح 
شريطةَ ان يُعتمد في ســياق الدفاع عن النفس. ولا 
بأس في ان يدفع طــاب الحرية والديمقراطية ثمناً 
لمطلبيهما الغاليين. إنهما يستحقان أغلى التضحيات 
من أجل خروج الأمة، أفراداً وجماعات، من مستنقع 

الركود إلى فضاء النهوض.
بعــد عصور وقــرون مــن الركود والإســتبداد 
والاســتعمار والهيمنة، آن أوان التغيّر بإرادةٍ حرة 
وعزيمة جادة. آن أوان التغيّر بالشــعب وللشعب. 
التغيّــر بالحريــة وللحريــة. فالحرية هــي المبتدأ 

والخبر.
التقليد الجامد من خلفنا، والســلطان الجائر من 
أمامنــا، والأجنبي الطامع بــن ظهرانينا، فلنحرق 
حرة،  بــإرادةٍ  مصيرنا  ولنقــرر  المثقوبة  مراكبنــا 
ولنســلك طريق الحرية بلا هــوادة حتى النصر أو 

الشهادة.

٭ كاتب لبناني

■ يكفــي ذكر اســم محمد دحلان ليثيــر الكثير 
من الشــكوك حوله وموقعه، ليس فقط فيما يتعلق 
بمشــكلات البيت الداخلي الفلسطيني فحسب، بل 
فيما يتعلق بدوره »الغامض« في العلاقات العربية. 
الإعلام المصري كشــف مؤخراً عن أن محمد دحلان 
هو مهندس عملية ضخ مليار جنيه في ســوق الميديا 
في مصر وفتح مؤسســات جديدة كلهــا تصب في 
مصلحة النظام السياســي القائم، وتعزيز الموجود 

بالفعل. 
يبدو هذا الكلام معقولًا مع الاســتقبال »الخاص« 
لدحلان في مؤسســة »اليــوم الســابع« المصرية، 
في صحبــة خالد صلاح رئيــس تحريرها، وإجراء 
مقابلة مطولة معه، قام فيها دحلان بمهاجمة الجميع 
بداية من الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي 
وصفه بالدكتاتور الصغير، مروراً بحماس وانتهاء 
بمزاعمه حول التفاهمات الحمســاوية الإسرائيلية 

برعاية تركيا. 
أثارت المقابلــة الكثير من الجــدل والهجوم من 
المعلقين على موقــع »اليوم الســابع« من المصريين 
والفلسطينيين على حد سواء، خصوصاً أن دحلان 

لم يعــد قياديــاً فتحاوياً بعد تجميده مــن قبل أبو 
مازن، وأن مســيرته تحمل علامات اســتفهام في ما 
يخص علاقته بإسرائيل وببعض الأنظمة العربية، 
وما أثير –من قبل- عن دوره في تجارة السلاح في 

ليبيا. 
تذهب التكهنات إلى أن دحلان يحاول الاستعانة 
بالنظام المصري ومن خلال الأموال التي ستضخ في 
الإعــام في الفترة المقبلة للقضــاء على أي أصوات 
معارضة للنظام المصري والســيطرة على الميديا في 
مقابل طرح اسمه كبديل لمحمود عباس، وأن طريقه 
لهذا الغرض يبــدأ من الإعلام وحملة مكثفة على أبو 

مازن. 
في المقابــل، أظهر اســتطلاع فلســطيني جديد 
وجود غمامة كبيرة من الشــك الذي يلف التوقعات 
بخصوص »ما بعد« عبــاس. على إثر تزايد الأخبار 
عن رغبة عباس بالانســحاب من أي عمل سياسي. 
أُجري اســتطلاع »مركز القدس للإعلام والاتصال« 
على عينة عشــوائية، لـ 1199 شــخصّا من الضفة 
الغربيــة وغــزة وانقســمت إجابــات مــن طالهم 
لرئاسة  المرشح  عن  السؤال  بخصوص  الاستطلاع، 

السلطة الفلســطينية إن لم يترشح الرئيس الحالي 
محمــود عباس: فجاءت النتيجــة أن الغالبية ممن 
طالهم الاســتطلاع، وبنسبة 33.6 في المئة، قالوا إنه 
ليس لديهم مُرشح مُفضل. ما عدا ذلك، 10.5 في المئة 
عبروا عن دعمهم لمروان البرغوثي )9.1 في المئة في 
الضفــة و 12.9 في المئة في غزة(، 8.9 في المئة عبروا 
عن دعمهــم لإسماعيل هنية )7.5 في المئة في الضفة 
و 13.8 في المئــة في غزة(، 3.3 فــي المئة عبروا عن 
دعمهم لصائب عريقات و 3.3 في المئة يدعمون خالد 

مشعل.
أظهر الاســتطلاع، إضـــــافة إلى ذلــك، تراجع 
شــعبية عباس من 21.8 في المئــــــة، بنسبة الثقة 
به، خلال اســتطلاع أُجــري في آذار/مــارس، إلى 
16.1 في المئة فقط في الاستطلاع الحــــــالي. بينما 
زادت نسبة الثقة بـمروان البرغوثي من 5.4 في المئة 
إلى 7.1 في المئة. بالإضافــة إلى هذا، تدعم الغالبية 
العُظمــى ممــن طالهم الاســتطلاع تفكك الســلطة 

الفلسطينية.
طرأ أيضًــا ارتفاع كبير بنســبة الدعــم لإجراء 
انتخابات رئاســية وبرلمانية. حيث قــال 58.9 في 

المئة ممن طالهم الاســتطلاع إنهــم يدعمون إجراء 
الانتخابــات حتــى وإن لم يتــم اســتكمال عملية 
المصالحة، وهذا بخلاف نسبة الـ 34.8 في المئة، ممن 
طالهم الاســتطلاع، الذين هكذا كان ردهم في شهر 

تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
معركة خلافة عبــاس تبدو غامضة ومحتدمة في 
الوقت نفســه، لكن اعتبارات إقليمية تبدو أنها في 
الطريق إلى التزايد في ظل التفكك والانقســام الذي 
يعرفه المشــهد الفلســـــطيني، ما يعني ان صراعاً 
عربياً وإقليميــاً وربما دولياً جديداً ســوف يندلع 
قريباً فيما لو نفذ عباس تـــهديداته باعتزال العمل 

السياسي. 
وفيمــا تتزايد أســهم مــروان البرغوثي لخلافة 
عباس على الرغم من كونه أسيراً لدى الاحتلال، إلا 
أن أســهم دحلان المدعوم من عدة دول عربية تنبئ 
بقرب اندلاع معركة الخلافة وكونها معركة شرســة 
لتبوء منصب رئاسة الســلطة، وربما تدشين حقبة 

جديدة في علاقات السلطة مع العالم العربي.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

■ لا أحــد ـ عاقــل ـ ينازع في وجــود دواعي 
فرح وأمل في مصــر الآن، وبالذات في الإنجازات 
الكبرى، علــى طريقة قناة الســويس الجديدة، 
واكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في منطقة البحر 
التبعية الموروثة للأمريكيين،  المتوسط، وتقليص 
واســتئناف  الإرهاب،  وحصار  الجيش،  وتقوية 
المشــروع النووي، والقفز بمعدلات توفير الطاقة 

الضرورية لإنهاض حركة تصنيع شامل.
  ومن الإنصــاف أن نرى ونحتفل بالإنجازات، 
ولكــن دون إغفال وجــود تناقضات بــا نهاية 
فــي المشــهد الحالي، ومــن نوع وجــود رئيس 
جديــد يحكم بالنظــام القديم ذاته، واســتمرار 
الهيمنــة المرئية لتحالــف البيروقراطية المتهتكة 
الأمني،  القمع  وتغول  العام،  النهب  ومليارديرات 
وســيادة الفســاد، وغيــاب العدالــة، وتقلص 
الحريــات العامة، وهــو ما يلقــي بظلاله وأثره 
المباشــر على حــدث مهم في حيــاة أي بلد، وهو 
التي بــدأت إجراءاتها  البرلمانيــة  الانتخابــات 
أخيرا، وسط لامبالاة منظورة من الناس، وكأنهم 
يسمعون عن خبر جنازة لشخص لا يعرفونه، لا 

إشارة لعرس ولا لفرح ديمقراطي.
  ولســنا ضد إجراء الانتخابات البرلمانية، ولا 
ضد المشــاركة فيها، لكننا لا نتوقع شيئا له قيمة 
ديمقراطية في البرلمــان الجديد، ليس لاحتمالات 
حــدوث تزوير في إجــراءات التصويــت، فهذه 
ظاهرة مخزية انتهت إلى الأبد في مصر منذ ثورة 
25 كانون الثاني/يناير 2011، لكن غياب التزوير 
الإجرائي، لا يعني سلامة الانتخابات، ولا تعبيرها 
الدقيق ولا التقريبــي عن إرادة الناس، فالأبواب 
مفتوحة على مصراعيها لتزوير إرادة التصويت، 
وقد جرى ذلك على مراحل بعد الثورة الشــعبية، 
وبعد انفضاض جمع الناس فــي الميادين، وبدء 
مواسم سرقة الثورة، وعلى طريقة الوعد الكاذب 
بدخول الجنة والعتق من النــار، وتوزيع الزيت 
والسكر على منهج الإخوان وحلفائهم من اليمين 
الناس بالخديعــة يتزايد،  الديني، وكان وعــي 
وبدليل انخفاض نســبة التصويت للإخوان من 
٪77 في اســتفتاء اذار/مارس 2011، إلى قرابة 
الخمســن في المئة في انتخابــات البرلمان نهاية 
2011، وإلى أقل من ٪25 من المصوتين في جولة 
الانتخابات الرئاسية الأولى أواسط 2012، وإلى 
أقل من عشــرة في المئة ـ كما نقدرـ بعد عام واحد 
لمرســي الإخواني في قصر الرئاسة، وهو ما دفع 
الإخوان إلى الرفــض الضاري لإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة، وقد كان ذلك هو المطلب الجوهري 

رفض  وأدى   ،2013 حزيران/يونيــو   30 لثــورة 
الإخوان إلــى ما نعرفه من التطــورات المصرية، 
وإلــى إجراء اســتفتاء على دســتور جديد أكثر 
ديمقراطيــة ممــا كان، ثم إلى إجــراء انتخابات 
رئاســية فاز بها السيســي، وإلى أجــواء تعبئة 
عامة قادت النــاس إلى صناديق التصويت، وهو 
ما لا يبدو متوافــرا في الانتخابات البرلمانية هذه 
المرة، خاصة بعد تداعي خطر الإخوان وانعزالهم 
الإرهابي، فقد كشف الناس خدعة الإخوان، وكان 
لابد من التجربة الملموســة المباشرة، كان لابد من 
»كبش النار«، كان لابد من »شــربة زيت الخروع« 
لتنظيف »مصارين« البلد، وإيقاظ وعيها بالخطر، 
ثورة  لصفة  الإخــوان  انتحال  زيف  واكتشــاف 
25 كانون الثاني/يناير، وهــو ما يبدو أنه يتكرر 
الآن على نحو آخــر، فالناس عرضــة هذه المرة 
لانتحال صفة من جانب الفلول، الذين ينتحلون 
صفة ثورة 30 حزيران/يونيو، ويســتغلون ـ كما 
الإخوان ـ وضع »الثورة اليتيمــة« التي يخذلها 
طغيان اليمين على المشــهد السياســي، والتي لم 
تبن بعد حزبها السياســي القادر على نقل الثورة 
من الميدان إلى البرلمــان، وهو ما نبهنا إليه مبكرا 
قبل ســنوات من قيام الثــورة، ودعونا في كتاب 
»الأيــام الأخيرة« ـ الذي صــدرت طبعته الأولى 
في حزيران/يونيو 2008 ـ إلى بناء حزب للثورة 
المقبلة وقتها، وتصورناه حزبا وطنيا جامعا يضم 
أقسام اليســار والوســط الاجتماعي والثقافي، 
الــذي تنتظره  وأطلقنــا عليه وصــف »الحزب 
مصر«، والذي لم يقم بعد، وهو ما يترك الســاحة 
خالية لأقدار بؤس تنتظــر البرلمان الجديد، وهو 
برلمان الثورة المضادة بامتيــاز، وبزعامة الفلول 
لا الإخوان هذه المــرة، وفي تجربة مريرة جديدة 
تنتظر الشــعب المصري، وإلى أن يلفظ »شــربة 
الطين« الفلولية هذه المرة، كما لفظ »شــربة زيت 
الخروع« الإخوانيــة في مرة ســبقت، وإن كان 
توقعنا أن يجري ذلك على نحو مختلف، وبغضب 
اجتماعي عــارم يعود إلى المياديــن، يطلق ثلاثا 
الميدان  الديني والفلولــي، ويجعل  اليمين  أوهام 

برلمانا للناس لا الحراس.
  هل يعني ذلك أننا بصدد أقدار فشــل محتوم، 
لا، ولكننــا بصدد إعاقة جديــدة لقضية »الثورة 
اليتيمة«، والتي لم تصل إلى الســلطة أبدا، لا في 
الحكومة ولا في البرلمان، أضف ـ من فضلك ـ حالة 
الفوضى التي تعيشها مصر الآن، لا نقصد الفوضى 
الأمنية، ولا الإرهاب الذي يتداعى بأسه، فالأمور 
الأمنية فــي أفضــل حالاتها اســتقرارا منذ خلع 

مبارك، بل نقصد فوضى الســلطة بالذات، فلسنا 
السياســة  وفكرة  ملامحه،  تبلورت  نظام  بصدد 
تتوحش،  المصالــح  وجماعات  بالجملــة،  غائبة 
والفساد يحكم ويعظ، والأجهزة الأمنية تلعب في 
فراغ السياسة، وهو ما أحل فكرة »المقاولة« محل 
فكرة »السياســة«، وهو ما يبدو ظاهرا في صور 
المتدافعين إلى حلبــة الانتخابات البرلمانية، فثمة 
قوائم تشكلها الأجهزة الأمنية، وتجلب لها إنفاقا 
سخيا من رجال أعمال جماعة مبارك، بينما أغلب 
القوائم، وكذا المستقلين على المقاعد الفردية، كلهم 
تقريبا ممن يســمون اصطلاحا في مصر بالفلول. 
وهؤلاء ليسوا فلولا بالمعنى اللغوي والسياسي، 
بل هم أصول لا فلول، ومــن موارد ثلاثة ظاهرة، 
مــن جماعــة البيروقراطيــة والجهــات الأمنية 
الفاســدة، ومن عائلات في الريف والصعيد على 
علاقــة »عروة وثقــى« تقليدية بالجهــاز الأمني 
والإداري، ثــم ـ ثالثــا ـ من جماعة »رأســمالية 
المحاســيب«، وقــد انفتحت شــهية هــؤلاء في 
المقــاولات الانتخابية الجارية، فهم يســيطرون 
الخاص،  التلفزيوني  الإعــام  قنوات  أغلب  على 
وعلى أغلب الصحف والمواقع الالكترونـــــــية، 
واشــتروا أحزابــا، وحولــوا الكثيــر منها إلى 
روتاري،  ونوادي  وبوتيكات  تسهيلات«  »مكاتب 
ودخـــــلوا في مزايــدات مجنونة على شــراء 
مقاعد البرلمان المقبل، وهم يشــترون غالبا نوابا 
من حــزب المخلوع، أو ممن لهم ســوابق برلمانية 
في زمن التزوير بالجملــة، أو ممن لديهم »العدة 
والتي  الفرديــة،  الانتخابات  لخــوض  اللازمة« 
تســود فيها دواعي المال والبلطجة والعصبيات 
العائلية والجهوية، ومنافســات الشــراء تجري 
لأعلى ســعر، وفي ســباق محمــوم لا يصمد فيه 
ســوى المليارديرات الكبار، أو من بيدهم مفاتيح 
طريقة  علــى  للحدود،  العابــر  السياســي  المال 
اغتراف مرشــح رئاسي ســـــــابق من خزائن 
دولة خليجية معروفة، أو على طريقة تدفق أموال 
دولة خليجية أخرى لأحــزاب من اليمين الديني، 
في حين يتصرف الباقون بما نهبوه وسرقوه من 
ثــروات البلد، وجعلهم من أغنــى أغنياء العالم، 
وإلى حد أن أحدهم ينفق إنفاق الذي لا يخشــى 
الفاقــة، ويعرض على المرشــح الذي يشــتريه 
مبلغ خمســة ملايين جنيه، أي عشرة أمثال الحد 
الأقصى للإنفاق في قانون الانتخابات، ومع حافز 
إضافي في صورة راتب شهري قدره 50 ألف جنيه 
في حالة الفــوز، ولضمان الولاء، ورعاية مصالح 
»رأســمالية المحاســيب« التي لم يتخذ السيسي 

إجــراء واحدا لرد ما نهبته مــن ثروات إلى الآن، 
وإن كانت لا تســتريح تماما لنوايا الرئيس، ولا 
لتضخم دور »رأســمالية الجيــش«، التي تحرم 
رأســمالية المحاســيب مــن العقــود والصفقات 
الجديــدة، وهو ما يدفع الأخيرة ـ أي رأســمالية 
المحاسيب ـ لشراء مقاعد البرلمان، واتخاذه كأداة 

ضغط لتهديد وحصار الرئيس .
  برلمــان من هذا النوع لا يثيــر حماس الناس، 
ولا يهــم أغلبية المصريين من الفقــراء والطبقات 
الوســطى، والذين يشــكلون غالبيــة المصريين 
بنسبة التســعين في المئة، والذين لا يملكون من 
ثــروة مصر ســوى ربعها، بينما يملــك ٪9 من 
الســكان ربعا آخر، ويســتأثر واحد في المئة من 
الســكان بنصف إجمالي الثــروة، وهو ما يعني 
أننا قد نكــون بصدد برلمــان الواحد فــي المئة، 
يجتذب إليه أطياف المتطلعين من نســبة التسعة 
في المئة المستريحة نســبيا، وهو ما يشجع عليه 
نظــام الانتخاب الفــردي الذي جــرى اختياره 
عمدا، برغم أن الدستور يجيز إجراء الانتخابات 
بالنظــام النســبي، والــذي يحفظ لــكل صوت 
انتخابي وزنه التمثيلي فــي البرلمان، ويعبر عن 
آراء الناخبين بنســبة مئة في المئة، بينما النظام 
ويحرمها  الناخبين،  أصوات  غالبية  يهدر  الفردي 
من التمثيل البرلماني، ويفرز برلمانا لا يمثل سوى 
المتوقع  العــزوف  مع  خصوصــا  الأقليــة،  أقلية 
والحســبة  الناخبين،  أغلبية  لدى  التصويت  عن 
بســيطة، تخيــل ـ مثــا ـ أن مئة ناخــب ذهبوا 
للتصويت، فلا يحتاج المرشــح للفوز ســوى 51 
صوتا، هذا إن فاز مــن الجولة الأولى، وهو ما لن 
يحدث غالبا بســبب كثرة أعداد المرشحين، فتعاد 
إلى  المئة  المصوتين  عــدد  وينخفض  الانتخابات، 
عشرين، ويفوز بالمقعد البرلماني من يحصل على 
11 صوتا من المئة الأصلية، أي أننا سنكون بصدد 
برلمان يمثل عشــرة في المئة تقريبا من المصوتين، 
ولــو أضفت نســبة المقاطعــن، وهــم الأغلبية، 
فالنتيجــة ســتكون صادمة، وهي أننا ســنكون 
بصدد برلمان انتخبه 2 في المئة، أو حتى واحد في 
المئة من الناس، وهي نســبة تقارب نسبة احتكار 
الثروة في مصر المنكوبة، وهو ما يفسر إحساس 
غالبية المصريين باللامبالاة تجاه البرلمان الجديد 
وانتخاباته، وهو شــعور جنائزي باهت، فالذين 
ســرقوا ثرواتهم يســرقون أصواتهم وبرلمانهم، 

والعزة والدوام لله .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

هشام منوّر٭

محجوب حسين ٭

د. عصام نعمان٭

في جنازة البرلمان

غياب 
التزوير 

الإجرائي
لا يعني 

سلامة 
الانتخابات

معركة 
خلافة 
عباس

تبدو
غامضة 

ومحتدمة

التقليد 
الجامد
من

خلفنا، 
والسلطان 
الجائر
من
أمامنا

   البشير يرى أن ميزان القوى 
العسكري والأمني لصالح نظامه



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8219 الاثنين 7 أيلول )سبتمبر( 2015 - 23 ذو القعدة 1436هــ Volume 27 - Issue 8219 Monday 7 September 2015

23

■ تدفقــت حشــود الفارين مــن جحيم الحرب 
والإرهاب من الشرق الأوســط نحو جنوب أوروبا 
أولا، بأعداد جعلــت المراقبين يصفون الموجة، بأنها 
»الأكبــر منذ الحــرب العالمية الثانيــة«، متجاوزة 

أزمة البوســنة والهرسك ســيئة الســمعة. ولكن الأحداث الحالية، ليست مجرد 
أزمــة طارئة، بل هي في حقيقتهــا تعبير عن تحول تاريخــي عميق، ودخول في 
حقبة حضارية جديدة، وبدايات نظام دولي مغاير. فقد ظل هذا التحول يتشــكل 
منــذ نهايات القرن الماضي، بدءًا من : الفورة النفطية، مرورا بالثورة الإســامية 
الإيرانيــة عام1978، ثم تحالف الكنيســة وتضامن في بولندا، وســقوط حائط 
برلين، وإنفراط عقد المعســكر الاشــتراكي، وتفكك الاتحاد الســوفييتي، انتهاءً 
بالربيــع العربي والخلافة الإســامية. وكانــت الارهاصــات النظرية قد ملأت 
الاجواء حول العولمة، ونهاية التاريخ، وصراع الحضارات، وموت الإنســان، وما 
بعــد الحداثة. والآن، تنزل كل تلك الأفكار والهواجس إلى أرض الواقع، مع دخول 
العالم مرحلة من اللامعيارية )أو الانومي كما يســميها علماء الإجتماع( الشاملة، 
بمعنى إنهيار قيم قديمة دون ان تحل محلها ـ بعد أخرى جديدة. فقد إنحسر عالم 
ثنائية القطبين، وعجز القطــب الواحد عن إحكام هيمنته على الكون. كما اختفت 
فعلا الســرديات الكبرى أو الايديولوجات الواعــدة باليوتوبيات أوالمجتمعات 
المثلى. واكتفت البشــرية بحياة اســتهلاكية مضجرة يقفز منها كثيرون لتجارب 
حياتية فــوق واقعية )غالبا دينية( تحاول بناء عوالم بديلة متوهمة. فالعالم في 
حالة فوضى وتيه، وفقدان للأمن، وعدم تصور للمستقبل. وما مغامرة المهاجرين 
الحالية إلا التعبير المتطرف لهذه الوضعيــة، وتكتمل الصورة بالتوتر والارتباك 

الذي تعيشه أوروبا الآن. 
ينم الخلاف بين الدول الأوروبية حول التعامل مع ظاهرة الهجرة، عن الحيرة 
الفكرية والسياســية التي تعيشــها أوروبا، رغم أنها تمثل ـ نظريا ـ أعلى مراحل 
حضــارة العصر. ولأن اتخــاذ أي قرار أو موقف هو في جوهــره تعبير عن رؤية 
متكاملة وشــاملة معبرة وجامعة للكون، والانســان، والمجتمــع، والدولة. فهو 
يتعدى كثيرا مجرد الفعل السياسي والدبلوماسي، وإلا لأمكن حسمه بالتصويت 
في أيّ إجتماع للإتحاد الاوربي في بروكســل. فأوروبا أمام اختبار كبير يســائل 
وضعيتها الحضارية، وقــد يهزّ كل قيمها المعلنة، ويضع إدعاءاتها الســيّارة عن 

تفوقها على الآخر، على محك حقيقي. 
طرحت هذه الهجرة الماثلة تســاؤلات تشــككية حول صدقيــة فكرة العولمة 
الرائجــة في زمننا هذا، لحد الابتذال أحيانا. فالســؤال الآن هو: هل هذه الهجرة 
تعبير عملي عن العولمة، وتدل على أن العالم قد أصبح بالفعل قرية كونية سقطت 
فيهــا كل الحدود والحواجز الجغرافيــة والثقافية والفكرية؟ ومــن المفارقات أن 
زمن الحديث الكثير عن العولمة، شــهد على أرض الواقــع، تزايد القيود التي تحد 
من حركة مواطني العالم الثالث والدول الفقيرة نحو العالم الاول الغربي الغني. 
اختزلت النيوليبرالية والرأســمالية المستوحشــة، مفهــوم العولمة في حرية 
حركة رؤوس الأموال، وتنقل الشركات متعددة الجنسيات مع التشديد على وقف 
هجرة البشــر ـ ما أمكن ـ عدا هجرة العقول واستنزافها من الدول النامية. وهكذا 
تمكن الغرب الرأســمالي من نزع الجانب الإنساني في العولمة، وجعل منها وسيلة 
لتعميق التبعية وتكريس التخلف والفقــر في العالم. وكان من الطبيعي أن يقود 
مثل هذا الخيار في السياســات والرؤى إلى ظهور مشكلات عميقة ومستعصية. 
وأن يجد العالم نفســه مطالبا بمواجهــة تحديات كارثية، أهمهــا : الهجرة غير 
الشــرعية، والإرهــاب العالمي، والتخريــب البيئي. ومن مكــر أو دهاءالتاريخ ـ 
تعبيــر هيغل، أن يوظف الإرهاب العولمة، وأن يســتخدم كل منتجات الحداثة في 
وقف أي تقدم للإنســانية ! فالجماعات الدينية المتعصبــة، لم تعد مجموعات من 
الدراويش ،والفقراء، والفاشلين في حياتهم. إذ نجد من بينهم المتفوقين والمبرزين 
في دراسات العلوم والطب والهندســة، وينحدر كثيرون منهم من نخب ممتازة، 
وطبقات اجتماعية عليا. وتحولت عملية العولمــة التي كان من المفترض أن تقود 
البشــرية لمستقبل ســعيد يتســاوى فيه الناس وينعمون بخيراته، إلى معضلة 
حضارية تهدد مســتقبل الأرض والبشر. فقد اســتولى المتطرفون على نتاجات 
العولمة الفكرية والمادية، ويعملون بواســطتها على إعادة العالم لعصور حجرية 
باســتخدام كل الوســائل الحديثة من أســلحة، وإعلام، واتصال، ومواصلات. 
والأهــم من كل ذلك، فقد ســقطت في أعرافهم، الحدود الفاصلــة بين الدول- كما 
بشــرت العولمة- ونجحوا في وقت قصيــر أن يكونوا حركة عالميــة أو دولية أو 

كونية، مسرحها الأرض كلها. 
مــن جانب آخر، كثُر الحديث مع الأزمة عن الإنســانية من منظورات مختلفة، 
وكان أبرزها المدلول العاطفي لصورة جثة الطفل السوري على الشواطئ التركية. 
ولكن يهمني في هذا الصدد معالجة مفهوم الأنســانية على مستويين، الأول فكرة 
الإنســانوية كفلســفة كبرى شــغلت أوروبا منذ عصر التنوير، والتي جعلت من 
الإنســان مركزا للكون، وباعتباره القيمة العليا. أمّا المستوى الثاني خاص، فهو 
بقيم حقوق الإنســان والتي صارت »موضة« العصر وشــغله الشاغل. فالسؤال 
المطــروح هو: هل اســتدعت أوروبا تلك الفلســفة والقيم حــن تعاملت مع أزمة 
المهاجرين؟ وهل احتل الإنسان موقعه متســقا مع الإنسانوية وحقوق الإنسان؟ 
فقد ظهرت ألمانيا ممثلة في المستشــارة )ميركل( بوجه إنســاني قوي، استغربه 
الناس من المانيا التــي تُتهم بالعنصرية وكراهية الأجانــب. ولكن اموقفها ليس 
غريبا، بالتأكيد سوف تحسب المانيا جيدا المردود الاقتصادي لاستقبال اللاجئين. 
فالبلد الذي تهدده الشــيخوخة، سوف يحقن نفسه يأيدي عاملة شابة في أعمال 
غير مرغوبة لدى الألمان. ولكن يوجد أيضا جانب إنساني سببه اليسار والخضر، 

كما أن الألمان جربوا اللجوء والهجرة أثناء الحرب العالمية الثانية. 
تأتي الهجرة في زمن أزمة اقتصادية في جنــوب أوروبا، وهذا يهدد بانعاش 
الميول الفاشــية والعنصرية وكراهيــة الاجانب. لأن وجــود المهاجرين يزيد من 
بطالة المواطنين مما يجعلهــم كبش فداء. وايضا يبعث بعض السياســيين روح 
الحروب الصليبية والعــداء الديني، فيصرح رئيس وزراء المجر لصحيفة ألمانية: 
»إن تدفق اللاجئين علــى أوروبا يهدد بتقويض الجذور المســيحية للقارة، وإن 
الحكومات يجب أن تضبط حدودها قبل أن تقرر عدد طالبي اللجوء الذين يمكنها 
استقبالهم«. ويضيف: أن »شــعب أوروبا يختلف في الرأي مع معظم الحكومات، 

بشأن أزمة اللاجئين«. وبالفعل اعتدى يمينيون على المهاجرين.
وفــي النهاية، تحمــل أزمة الهجــرة الحالية تحولات وتحديــات وتهديدات 

للإنسانية، أكبر بكثير من المظاهر الخارجية المرئية.

٭  كاتب واكاديمي سوداني
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الاستثناء المغربي ■ عــزّز حــزب »العدالــة والتنميــة« المغربــي صورتــه 
كحــزب كبير فــي البــاد مــن خــال نتائــج الانتخابات 
البلدية والجهويــة التي أمّنت له الســيطرة على أكبر المدن 
المغربية متمثلة في الربــاط والدار البيضاء وفاس )المعقل 
الأساسي لمنافســه القديم »حزب الاستقلال«(، من خلال 

حصوله على المركز الأول في الانتخابات الجهوية.
ورغم تقدّم حزبي »الأصالة والمعاصرة« و»الاستقلال«، 
اللذيــن حلا أولًا وثانياً في الانتخابات البلدية، فقد عوّض 
الحزب ذلــك بحصوله علــى المرتبة الثالثة بنســبة 15،95 
وحصــول حليفيه، حزبــي »التجمــع الوطنــي للأحرار«، 
و«الحركة الشعبية«، على المرتبتين الخامسة والسادسة.

غيــر أن كل هــذه مجرّد تفاصيــل أقلّ أهمّيــة بكثير من 
الحــدث الــذي يمثّلــه وجود هــذا الحزب الإســامي على 
ســدّة السلطة وما يرفعه ذلك من دلالات كبرى مؤثرة على 

الشأن العربي.
تزامن صعود »العدالة والتنمية« ذي الاتجاه الإسلامي 
إلى الســلطة عام 2011 مــع ارتفاع مــدّ احتجاجات الربيع 
العربــي، وعلى عكس أغلب الأنظمــة العربية، التي جابهت 
بالنــار والحديــد أي محــاولات لتغيير شــكل أو مضمون 
الحكم فــي بلدانها، فقد تعاملت المؤسســة الملكية المغربية 

بمرونــة وحنكــة مــع هــذه الأحــداث وهــو أمر صــار من 
تقاليــد هذه المؤسســة وصفاتها التي تمتــاز بها عن باقي 

المؤسسات العربية الحاكمة.
لــم تــدرك الأنظمــة العربيــة، وخصوصــاً في ســوريا 
والعــراق وليبيــا واليمن ومصــر )وكّلهــا »جمهوريّات«( 
أن وقوفهــا في وجه المدّ الثوري العارم ســيكلّف حكّامها، 
ونظمهــا، وشــعوبها، أكثــر بكثيــر ممــا كانت ســتكلّفها 
المراجعــات والتســويات التــي فرضتهــا عليهــا اللحظــة 

التاريخية التي لا ترحم.
إضافــة إلى الاســتثناء المغربــي كان هناك التونســي، 
الــذي نجح في تقــديم نخب قــادرة على القبــول بالنتائج 
الديمقراطيــة مهما كانت، وســمح بالحالــة الطبيعية للمدّ 
والجزر، فيما يتعلــق بالتيار الإســامي، وحركة التمويل 
السياســي والإعلامــي المبرمجــة ضدهم، فــإن المحاولات 
الإقليمية والمحلية المســعورة لجرّ البلاد إلى اســتقطابات 
دموية فشــلت، ولكنها أخرجت الإســاميين مــن الحكم، 

وهو أمر طبيعيّ ويساهم، بشكل أو بآخر، في نضوج هذا 
التيار السياســي، وفي تحفيزه على الاشتغال السياسي 

والفكري لتطوير أدواته وعلاقاته مع النخب والجمهور.
ولا بــأس أيضــاً أن نذكــر التجربة الأردنيــة التي، رغم 
وجودها على حدود الجحيم المفتوح عراقياً وسورياً، فقد 
اســتطاعت أن تمخر عباب العاصفة بــدون أضرار كبرى، 
وهــي رغم مماحــكات نخبتهــا الحاكمة المريرة مــع التيار 
الإســامي، على خلفية مطالب فصله عن جســمه العربيّ 
والخارجــيّ عمومــاً، وقضايا أخرى كثيــرة معقدة، فإنها 
لا تنفــكّ تبدي قــدرات على تحقيــق توازنات مــع المطالب 
السياسية والشعبية، توازيها إدراك كاف للمخاطر يمنعها 
مــن الانــزلاق إلى حــرب مع أي مــن المكوّنات السياســية 
للمجتمــع، أو الســماح لأي كان بضــرب النســيج الأهلي 

الأردني.
يُحســب مــع ذلــك لـ»المخــزن« المغربــي )أو »الدولــة 
العميقــة«، كمــا يســميها البعــض(، أنــه كان الأكثر جرأة 

والأسرع مبادرة من كل الأنظمة العربية في إدراك العلاقة 
العميقة بين المدّ الثوري العربيّ وبين الحاجة لفكّ الحصار 
الخانــق ضد الاتجاهات الإســامية، فقد ربطت الجماهير 
العربية بشــكل فطــريّ بين تــردّي شــؤونها الاقتصادية 
والاجتماعيــة، واحتكار نخب وأحزاب بعينها للســلطات 
التنفيذيــة، ومــا عنــاه ذلــك من إقصــاء وقمع تعــرّض له 

الإسلاميّون.
الســماح بانتخابــات ديمقراطية كان الأســلوب الأمثل 
لإعطاء الإســاميين حقّهم في تحمّل مسؤوليات تنفيذية، 
السياســية  المعارضــة  لحمــات  بالتالــي،  وتحمّلهــم، 
والشعبية ضدهم، وهو ما انعكس صعوداً لخصومهم في 
تونس، وتراجعــاً لهم في الانتخابات البلدية المغربية التي 

حلّوا فيها في المركز الثالث.
الاســتثناء المغربــي قــدّم طريقــاً مثلى لحــكام العرب 
لاســتلهامها، ولكن الفارق ربما هو أن بعض أولئك الحكام 
وبطاناتهــم الحاكمة، جاؤوا للحكم بالانقلابات أو بوراثة 
بلاد وشــعوب لا تربطهم بها سوى أجهزة الأمن والبطش 
والفساد، وما كان لهم أن ينظروا إلى تلك الشعوب إلا كما 
ينظــر المحتلّــون إلى بلــدان يحتلّونهــا، ولا أن يتفاعلوا مع 

مطالب أهاليها إلا بالقتل والتدمير والإجرام.

الربيع مواجها تحديه الأكبر ضد الفساد

عشرية القرابين والكاستينغ والسمعة المتبدّلة لمكافحة الفساد

■حينما يتحــول المجتمع من المعارضة السياســية إلى 
المعارضــة المدنية، هل يمكن اعتبار هــذا التغير برهاناً على 
تحقق قفزة نوعية في مســار النضج التاريخي لطلائع ذلك 
المجتمع. على أنه لا يمكن لهذا التساؤل أن يثبت حقيقة القول 
كواقع فعلي منذ الآن. وإن كان يرى له ملامح أولية واعدة به 
عبر الثورات الراهنة ضد الفساد المنبثقة فجائياً بين شوارع 

بغداد وبيروت.
كان يمكن لكل ثورة على الفســاد أن تعقد الآمال الجسام 
في التغيير الســليم والقابل لمنْح شــعوبه خطاً عقلانياً في 
التطور نحو المســتقبل الأفضل لأجيالها القادمة، كان يمكن 
لمثل هذا الحراك أن يُكسِــب »الربيعَ العربي« وجَهه المشرق 
منذ البداية، وأن يقطع الطريق على كل المنحرفات الشوهاء 
التي احتكرت قيادتــه فيما بعد. والواقع أن محركات الربيع 
الشــعارية الأولــى لم تكن مهملــة للأهــداف المدنية، فتلك 
العبارة: )الشعب يريد إســقاط النظام( كانت في حد ذاتها 
غنية عن التفاصيل التي تتضمنها، فلماذا إســقاط النظام؟ 
إن لم يكن مداناً بالشرين الأكبرين وهما الاستبداد والفساد. 
فأصل الغضــب الجماهيري، بســبب ما يســلبه من أموال 
المجتمع وسلامه فحســب، بل يجرده من كرامته الإنسانية. 
ما يفعله الإســتبداد هو أنه يحرم ضحاياه من سيادتها على 
ذاتهــا ويجعلها عبدة لســواها. ما يعني أن الاســتبداد هو 
حرمان الناس من إنســانيتهم. والسؤال لماذا هذا الحرمان، 
وجوابه المباشر هو أن الإنسان المقموع هو المحروم من قدرته 
على الدفاع عن ذاته. نظام القمــع يجرد المجتمع من حقوقه 
المدنية، يســتلّ منه كائنه الإنســاني مبقياً لــه بقايا كائنه 

الحيواني. 
مئات وعشرات من ســنوات القهر والحرمان قد تنقضي 
كأحــداث، لكنها باقية كنتائج وأخطرها قد يشــعل ثورات. 

وحينها تتفجر الأحقاد الأهلوية فــي كل اتجاه. فالفظاعات 
التــي أذهلت الجميــع، وكان معظم مرتكبيها مــن علية هذا 
المجتمع ومن بعض أســياده القدامى والجدد. لم تكن وليدة 
الصدف المجهولة العابــرة، فهي بعض المخزون في اللاوعي 
الجمعي للمجتمع نفسه. لكنها لم تُتْرك لطبيعتها، بل فُرضت 
كتوظيفات لأرباب الثورات المضادة، وهؤلاء يشكلون حتى 
اليوم الغالبيات الناشــطة في مجتمعــات التخلف العربي 
العتيد. فكل حراك عام إيجابي يُبتلى سريعاً بالشبيه المضاد 
لمشــروعه. فالفســاد العربي تجاوز نوعيته الأولى كفساد 
اقتصادي، لم يعد محصوراً بســرقات الأموال العامة للدولة 
فحســب. لقد تغلغلت أوبئته نحو جذور السياســة للحكام 
والمحكومين معاً. وبذلك يحصل الطاعون الأسود على وسائل 
حمايته الموضوعية القانونية، إذ يغدو الفســاد، والسلطة 
حليفين موضوعياً وعملياً. هذا لا يحتم أن كل حاكم فاســد، 
لكنه بما أنه يشــغل مركزاً في صفوفها فهو مشمول بواقعها 
الأخلاقي وسمعتها. وبالتالي فإن شعار )إسقاط النظام( لا 

يميز بين رجاله، من هو الصالح أو الطالح في عداده. 
إن إطلاق شــعار إســقاط النظام وانطلاقتــه كالنار في 
الهشيم بين مختلف مكونات الشــعوب العربية لم يكن ذلك 
مجرد دعوة شــعبوية لتغييــر الهيئات الحاكمــة. لم تكن 
المســألة مجرد معارضة موجهة ضد شــخص أو أشــخاص 
السلطة. حتى أنها لم تكن حركة ديمقراطية ضد ديكتاتورية 
حاكمة، وإن كانت هذه من أحوالها المباشــرة. لكنها تغطية 
كاملــة لمعانيها. ذلك أن التاريخ السياســي المعاصر لمختلف 
الدول العربيــة، كان ولا يــزال حافلًا بكل الصيــغ الممكنة 
للمعارضة، ولكنها قلما أتت أو داهمت صحاريها ببراكين لها 
حجم وهول »الربيع العربي« الراهن. فالربيع ليس حدثاً قد 
يوصف بالأهمية غير المسبوقة، ثم تنتظم أموره بين أحداث 

أخرى، إنه باعث نــوع تلك الاضطرابــات العميقة الجذور 
الصاعدة من جيولوجيا امكنتهــا الاجتماعية غير المنظورة 
غالبــاً، ولذلك تناقضــت التعريفات التي حاولت تفســيره 
مستندة إلى نظريات شــتى،منها الماركسية والفرويدية وما 
ى به هــذا الربيع هو تحوله  بعــد الحداثية. فأغرب مــا تبدَّ
إلى ظاهــرة لا حدود لمســاحة فعلها أو تفاعلهــا. وقد تبدو 
أحيانــاً أنها لا نهاية لهــا. فأصعب ما يلاقيــه الفكر المراقب 
لوقائع الربيع هو قدرته الســحرية على تفجير كل ما يضاد 
معانيه الإيجابيــة ودعواته التحريرية، ويجعلها ســباقة 
ومتقدمة على كل ما من شــأنه إصــاح عوراته، إلى درجة 
تُدخل اليأسَ إلى عزائــم روّاد التغيير، فمحصول هؤلاء من 
توالي ثورات الربيع المغدورة يكاد يســد آفاق الآمال مبدداً 
أضواءهــا الأولى. محيلًا إياها إلى رمــاد متطاير مع  عصف 

رياح الصحارى الهوجاء. 
إذا كان الفساد اســتطاع أن يطيح بمعظم ثورات الربيع 
واحدة تلو الأخرى، إلا أن الربيع لم يفقد بعد جذوة حيويته، 
ها هو يتنبه إلى عدوه الدائم، إلى الفساد في عينه. فالمجتمع 
العربي كأنه اســتنفد صراعه مع أقنعة الفســاد أخيراً كيما 
يلتفت إلى جســدية الفساد نفسه. إلى لحمه وعظمه عاريين 
من كل حواجــب حقيقته. فالحالة الراهنــة المفعمة بفظائع 
الهمجيات اللاتاريخية ســوف تعلن الحرب في النهاية على 
صانعي الفســاد، وليس على ممثليه أو أدواته فحسب، لن 
يطــول البحث عن هــؤلاء الصنّاع. هم موجــودون في كل 
مكان. لهم أعشاشهم ومســتعمراتهم وراء كل ما هو قائم في 
المجال العام. لم يعد يصح تســمية الفاســدين بغير أفعالهم 
الحقيقية. ليس ثمة لقب عظيم أو وزير أو قائد يشكل حصناً 
دفاعياً عن أخطبوطه المختفي وراء قشرته. فَلْيقُلْها كل لسان 
صريــح أن هزائم تاريخنا المعاصر كان لها علة واحدة كبرى 

هي الفســاد. ليســت هي الأفكار 
هم  ولكن  الضالــة.  العقائــد  أو 
الفاســدون الذين لا نــدري بهم 

إلا فجأة عندما يحتلون مراكــز القرارات المصيرية؛ تلك هي 
اللصوصية الفردية. ومن ثم هي الفئوية؛ إنها ســارقة آمال 
الأجيال. فليس ثمة كارثة وطنية إلا وكان وراءها لص بقناع 

حاكم أو سيد ما.
يقظةُ الشــبيبة، هــي علامة صحو. وقــد يصير الصحو 
مهــدداً بعاصفة رملية هوجــاء، إن لم يُعــد الربيع ولادته 
نقيــاً خالصاً من تجاره وسماســرته. فالحــراك العام غداً 
يلوح بإنتاج منعطف يمكن وصفــه بالتاريخي حقاً، عندما 
يتجاوز الربيــع مرحلة الفوران، مانعاً كل يد مشــبوهة من 
الامتداد إلى حمولته الإنسانية. سوف يولد الربيع حقيقياً، 
مستحقاً محبة الشبيبة المؤمنة به رغم كل استغلال فوضوي 

لإنجازاته النادرة. 
لم تتحــدث المذاهــب التقدمية عن ثورات ضد الفســاد 
برموزها المباشــرة، بقدر ما كانت تناوشها من خلال مفاهيم 
اجتماعية أخرى لها طابع حركي محــدود. ذلك أن المواجهة 
الثورية ضد الفساد تتطلب ما يشبه مراجعة شاملة للحراك 
الاجتماعــي بكليــة مفاصلــه وآلياته. وهي اســتراتيجية 
قصرّت عن اســتيعابها معرفياً أجهــزةَ التواصل المعتادة. 
فهل هي أمســت مهمة جديدة ملقاة على عاتق الربيع العربي 
ــدها واقعياً أولًا، لكــي يصار إلى فهمها  لكي يبنيها ويتجسَّ
وتحليلها معرفياً فيما بعد، ويكون للربيع هكذا ثمة فتوحات 
ثقافية قد تصحح تعرجاته العملية العقيمة...وذلك ســؤال 

نخشى الإجابة عنه منذ الآن.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ عشرية كاملة تفصل بين حراك شريحة واسعة من الشباب عام 2005، رفضاً لجرائم 
الاغتيال ومناداة بانســحاب القوات الســورية من لبنان، عن حراك شريحة أقل اتساعاً 
من الناحيــة العددية، على جماهيريــة تظاهراتها الأخيرة الملفتة، من الشــباب الرافض 
للاســتهتار الحكومي حيال ملف النفايــات، والذي بدأت شــرارته التجميعية بتحركات 

السنتين الماضيتين ضد تمديد المجلس النيابي لنفسه مرتين.
هذا الشــباب مقتنع اليوم بضرورة تبديل المشهد السياسي في لبنان برمّته، والتذاكي 
المســاق ضد حراكه بأنّه من المطلوب اولًا انتخاب رئيس لا ينفع كثيراً، ما لم يقل المنادون 
بانتخاب رئيس، ووضع حد للشغور، ما هي خطتهم الاضافية لـ«إنبات« هذا الرئيس بعد 
ان اندلع الحراك في الشــارع، بشــرط ان تكون مختلفة عن خطتهم السابقة غير الموفقة 
لملء الشــغور الرئاســي قبل ذلك. يضاف ان القوى نفســها التي مددت للمجلس النيابي 
كانت ضربت بعرض الحائط احتجاج رئيس الجمهورية الســابق ميشــال سليمان على 
هذا التمديد الذاتي، وعطلت دور المجلس الدســتوري في اعتراض الأمر. فأياً كانت نسبة 
التشوش في شعارات الشباب المنتفض، فإن حجم الاهتراء في النخب السياسية المتسيدة 
أكبر بكثير.  هذه العشــرية كانت فعالة جداً لايضاح هذا الاهتراء. وما بين شــباب 14 اذار 
2005 المنتفض وشــباب آب وايلول 2015 لسنا أمام جيلين، واحد »14 اذاري« والثاني »ما 
بعد آذاري«. فالعشــرية المنصرمة كانت شــاهداً على تعطّل، أو بالأحــرى تباطؤ، تداول 

الأجيال نفسه، وفي ذلك كبير فرق.
مرحلة ما بعد الحرب في لبنــان هي إلى حد كبير معجونة بهذا التباطؤ، قياســاً على 
ســكرات حرب أهلية حيوية لجهة تأمين هذا التداول سياســياً وثقافياً، ولو بكلفة دموية 
وتهديمية عاليــة، هذا في مقابل تباطؤ تــداول أجيال ملحوظ في لبنان المســتقل ما قبل 
الحــرب حيث كان التماهــي كبيراً بين الحذر مــن تداول الأجيال وبين الحــذر من تداول 

الطوائف، علماً أنّه حذر يوجد تعبيرات عنه اليوم أيضاً. 
لم يؤد الحراك الشــبابي الطليعي في انتفاضة اســتقلال 2005 إلى تبديل نسبة تذكر 
للنخب البرلمانية والسياســية، على العكس تماماً. ســردية »انتفاضة الاستقلال« جنحت 
باكراً نحو تأبيد نخب »الجمهورية الثانية« نفســها واعتبارها بمثابة العنصر البشــري 
»المقدام من بعد جبن« الذي يفتــرض ان يكون ملازماً لاتفاق الطائف الذي يفترض بدوره 
ان يطبــق من بعد هجر، والذي لم يطبــق كما يجب - أي لم يطبق أبــداً - وفقاً لمنزلقات 
الســردية الكاريكاتورية.  بالتوازي، لعبت الحرب الســرية الإرهابية المتمثلة باغتيالات 
متسلسلة ضد الشخصيات المناوئة للوصاية السورية وحلف الممانعة خاصته دوراً كبيراً 
في اضفاء مســحة من القربانية والمارتيرولوجيا والبطولية على طبقة سياســية لم يكن 
تظهر عليها لســنوات طويلة شــجاعة القول أو العمل بالضد من هذه الوصاية السورية، 
بل العكس في معظم الأحيان. هذا القسم من الطبقة السياسية الذي تبنى خيارات مناوئة 
للوصاية تصاعدياً ما بين بدء التحريك السيادي انطلاقاً من بيان مجلس المطارنة الموارنة 
في ايلول 2000 ســيظهر شــجاعة مكلفة دموياً له، ومبيّضة إلى حد معين لمساره السابق، 
وســيلعب ذلك دوراً في التمديد الوظيفي لهذه النخب البرلمانية والسياســية لســنوات. 
باستثناء حالة النائب عقاب صقر، المنفصلة أساساً عن حالة الكوادر الشبابية الانتفاضية 
في شــتاء وربيع 2005، لن تطعّم الصيغ القيادية الآذاريــة، ولا النخب البرلمانية الآذارية 
بكوادر أبدت مهارة في العمل الميداني أو في الانخراط الثقافي ضمن المعركة الاســتقلالية. 

بقــي حضور هؤلاء ثانوياً ورمزياً، وفولكلورياً مهرجانياً كمثل يوم قررت قوى 14 اذار في 
واحدة من احتفالاتها الاحيائية لذكرى انطلاقتها، الاستماع لكلام متفق عليه سلفاً، وعلى 
ســقفه »المعاتب« لها، مع كوادر من شــبابها قامت هي باختيارهم، فــي واحدة من وجوه 
»ديمقراطية الكاســتينغ« التي استأصلت وهج التحريك الســياديّ وأفرغته من حيويته 
وحولته إلى مادة تبرير لأي شــيء، أو مادة مضجرة طلباً لاستنهاض الجموع بأن »هبوا 

مجدداً، في نوبات شعرية بلا مخيلة. 
واســتطراداً، اليساريون الســياديون الذين قرروا عام 2005 الطلاق نهائياً مع الفرع 
الآخر من اليســار اللبناني، ذلك الــذي زادت درجة انحيازه إلى »حــزب الله« والنظام 
الســوري ســنة وراء أخرى، لم يتمكنوا من تشكيل »جناح يســاري« لقوى 14 آذار، بل 
لم يطرحوا ذلك على أنفســهم، بل وجدوا »ذواتهم« تتفرّق بــن مصائر مختلفة. صحيح 
ان اللون اليميني كان طاغياً على حركة الاســتقلال الثاني كما طرحت نفســها منذ البدء، 
لكنه تعاظم أكثر فأكثر، و«يســار الاستقلال« اندثر  بشكل سريع، ولو أنه ساهم بحصتين 
من المارتيرولوجيا الاستقلالية، مع الشهيدين ســمير قصير وجورج حاوي. أما المثقفون 
المناوئــون لخط النظام الســوري و«حزب الله«، وقد لعب »ملحق النهــار« دوراً مهما في 
معركتهم، في وقت ســابق، فإن علاقة »14 آذار الرسمية« معهم كانت استيعابية لبعضهم، 
وباردة تجاه البعض الآخر، وارتفعت حــدة نقديتهم أكثر فأكثر ضد قيادات 14 آذار، ولم 
تكن لتخفت موســمياً إلا بســبب عنفية »حزب الله« في 7 ايار، ثم دموية النظام السوري 
ضد الشعب المنتفض، فضلًا عن جرائم الاغتيال التي ظلت تستهدف المحسوبين على القوى 
الاستقلالية، كمثل اللواء وســام الحسن والوزير محمد شطح، آخر من جرت تصفيته من 

الشخصيات الآذارية. 
هذا المنظــار الضيق فــي التعاطي مع المثقفــن، وذاك المنظار الطقوســي البحت عند 
التعاطي مع الكوادر الشــبابية، إلا طبعــاً من اختار التحنط حياً مــن المثقفين والكوادر، 
أدّى في هذه العشــرية إلى اهتراء فظيع في »14 آذار« الرسمية، وهو ما ظهر أكثر مع عدم 
وضوح أي موعد ممكن لحســم الصراع التناحري الدائرة رحاه في سوريا، والذي راهن 
كثير من الاستقلاليين اللبنانيين على ســرعته، عساه يكون فاتحة لاعادة وزن الأمور في 
الداخل اللبناني لاحقاً.  في نهاية العشرية، برز تحريك شبابي من نوع آخر، وعلى خلفية 
الاستهتار الحكومي في مسألة النفايات، ومهما حاول اهل هذا الحراك القول بأنهم ضد كل 
مــن 8 و14 آذار، وبأنهم مع تجاوز هذه الثنائية، بل ان »النظام« الذي ينددون به هو وفقاً 
لترسيمتهم »نظام الآذارَين«، إلا انه يمكن الافتراض بأنّ خصومة هؤلاء هي مع العناوين 
الاقتصاديــة الاجتماعية لفريق 14 آذار بالدرجة الأولى، ومع منطق 14 آذار نفســه الذي 
يقول بأنه لا يمكن حل أي كبيرة وصغيرة في هذا البلد قبل حل مشكلة سلاح »حزب الله«، 
مع الهمس الآذاري في الوقت نفســه بأنها مشــكلة بلا حل، وينبغي فقط الاكتفاء بتفسير 
لماذا هي عقبة كأداء دون انجاز أي شيء في مواجهته، كي لا نقع في التطرف، وكل هذا »بلا 
كيف«، أي، دون طرح الاســئلة العملية عن كيفية تجاوز هــذه العقبة الكأداء خارج اطار 

التنديد المتواصل بها ليلًا نهاراً والائتلاف الحكومي معها، بل والتنسيق الأمني. 
مشــكلة الحراك المدني الانتفاضي مع »حزب الله« وقوى الممانعة هي من نوع آخر مهما 
قيل. فهناك حساســيتان ضمن هذا الحراك، واحدة لا تــزال تنظر إلى »حزب الله« كتراث 
مقاوم وعمق شــعبي في نهاية التحليل، ولا يجوز المماثلة بينــه وبين القوى الأخرى، إلا 

بشــكل جزئي، وثانية لا تــزال تنظر إلى الثورة الســورية 
كقضية عادلة في مواجهة نظــام دموي، بل ان بعض من في 

الحراك يتأثر بهذه النظرة وتلك في وقت واحد. 
مشكلة الحراك المدني الشعبي مع 14 آذار أنها تنهار وثمة 
نخب شــبابية ومدنية واعية إلى انها لا تريــد ان تدفع هي 

ثمن هذا الانهيار من صحتها وســامتها، بل ان تغتنمها فرصة لما تسميه »اسقاط النظام«، 
أي أقلّه تحريك المياه الرائدة في البلد منذ ســنوات. أما مشــكلتها مع »حزب الله« وربعه 
فمختلفة: هو يريد ســلفاً ضبطها بايقاعه، والا قمعها من داخلها، كما كانت سياســته من 
قبل، بالتحالف مع اخصامه في السياســة ضد حراك »هيئة التنســيق النقابية«، وهي لا 
تطرح حتى الآن ما من مصلحتها طرحه، من تجاوز بالفعل لثنائية 8 و14، وليس بالتنديد 
بـ«كلن يعني كلن« على ما يقوله الشــعار الآن لدى بعض جماعات الحراك، وهذا التجاوز 
يقتضي وراثة »14 اذار« نفســها، وخصوصاً التفاوض مع »حــزب الله« من موقع الحراك 
الانتفاضي ضد سياســات الاخفاق والاســتهتار الحكومية، ومن موقع الرغبة في ايجاد 
صيغة اكثــر عدالة للتعاقد بين اللبنانيين، بدلًا مما هو قائــم، ومن موقع الرغبة في ايجاد 
حل جذري وشامل لأزمة الانقسام اللبناني بما فيها الانقسام حول مشكلة السلاح الفئوي 
التغلبي وحول جرائم الاغتيال المتسلســلة، ولأزمة تداخل هذا الانقسام اللبناني، حربياً، 

مع الانقسام المجتمعي التناحري السوري. 
فارق أساسي بين 2005 و2015 انه في أيام »انتفاضة الاستقلال« كانت القومة الشعبية 
ضد الوصاية الســورية وضد اغتيــالات اتهم بها »محور الممانعة« طالت شــخصيات من 
الطبقة السياسية، وكانت ســمعة الكلام ضد الفساد في ذلك العام سيئة، لأنّ اللافسادية 
وقتها كانت عدّة الخطاب والدعاية لدى الرئيس الممدد له قســراً، إميل لحود، وشبكة كبار 
الضباط اللبنانيين الآخرين المعاونين للوصاية السورية. لم تكن سمعة »اللافساد« فاسدة 
هكذا على الدوام، لدى الرأي العام في لبنان. ولدى الفئات  الشــبابية التي كانت تتحدّى 
حظر التظاهر في التسعينيات، كان التحريض أساسياً ضد »الفساد« إلى جانب الدفاع عن 
الحريات. لكن التجربة اللحودية في محاربة الفساد، وانفضاحها بشكل هزلي في أسابيع 
قليلة، وظهور الكيدية النافرة، وفشلها رغم ذلك في تحصيل شيء ما قضائياً، رغم قبضتها 
الأمنية على البلد والمؤسســات، وترافق كل ذلك مع كســاد اقتصــاديّ، أدّى إلى ردّة فعل 
شــعبية مناوئة لهذه الدعاية المضادة للفساد، وسرعان ما تماشى ذلك مع زيادة محورية 

المسألة السيادية، بمعنى انهاء الوصاية السورية وجلاء قواتها. 
اليوم، عادت لمكافحة الفســاد ســمعة طيبة لدى الناس وبالأخص الشباب، وينبغي 
أخذ ذلك بالحسبان بشكل جدي، مع عدم اغفال سيرة »مكافحة الفساد« الفاسدة السمعة 
في فترات غير قليلة من الربع قرن الأخير. بشــكل عام، كل مكافحة فساد ينظّر من خلالها 
لتعطيل دور الناس واســتبداله بدور الأجهزة، وبتعظيم مفهوم »الدولة« ســتكرّر بؤس 
اللحودية. ليس هذا حال مكافحة الفســاد المتصلة باعــادة تحريك عجلة تداول الأجيال، 
وانطلاق البحث عن عقد اجتماعيّ بين اللبنانيين، واعادة تأهيل الميثاق الوطني بينهم في 

ضوء هكذا عقد اجتماعي، فيما بينهم، كأفراد، كطبقات، كطوائف، كمناطق.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

حيدر إبراهيم علي٭

الهجرة وأسئلة مستقبل الإنسانية
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بحــث  أظهــــــر  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
بريطـــــــاني أن المراهقين الذين يمضون ساعة 
إضافية في اليوم، وهم يتصفحون الانـــــترنت 
أو يشـــــاهدون التلفزيــون أو يلعبــون علــى 
الكمبيوتــر، معرضــون لأن تكــون نتائجهم في 
الامتحانات أقل بواقع درجتين عن أقرانهم الذين 

لا يقومون بذلك.
وفي دراسة شملت أكثر من 800 طالب تراوحت 
أعمارهم بــن 14 و 15 عاما خلــص باحثون من 
جامعة كمبردج أيضا إلى أن النشــاط الجسدي لا 

يؤثر على الأداء الأكاديمي.
ولأن هــذه كانت دراســة اســتطلاعية تابع 
الباحثون مــن خلالها التلاميذ مــع مرور الوقت 

لمعرفة كيف تؤثر سلوكياتهم المختلفة على أدائهم 
قال العلماء إن من الممكن استنتاج أن قضاء وقت 
أطول مما ينبغي أمام الشاشات يضر بالتحصيل 

الدراسي.
وقالــت كريســن كــوردر من »مركــز أبحاث 
الحمية والنشاط« وإحدى الباحثات في الدراسة 
»قمنا بقياس ذلك خلال السنة العاشرة، لكن هذا 
على الأرجح مجرد نظــرة يمكن الاعتداد بها على 
ســلوكيات المشــاركين المعتادة ومن ثم يمكننا أن 
نقول بشكل منطقي إن الوقت المخصص للشاشات 

قد يضر بدرجات المراهقين«.
وخلصت الدراســة التي نشــرت في مطبوعة 
بيهيفيــورال  أوف  جورنــال  »انترناشــونال 

نيوتريشن أند فيزيكال أكتيفيتي« إلى أن متوسط 
الســاعات التي يمضيها المراهقون أمام الشاشات 

هو أربع ساعات.
وتم الربــط بين قضاء ســاعة إضافيــة أمام 
التلفزيون أو الانترنت في ســن الرابعة عشــرة 
وبين تراجــع الدرجات الدراســية 9.3 درجة في 
سن السادســة عشــرة، كما أن تمضية ساعتين 
إضافيتين كان يرتبط بانخفاض الدرجات بمعدل 

18 درجة.
وأوصى الباحثون باجراء المزيد من الدراسات 
للتأكد من النتائج، كما نصحوا الآباء القلقين على 
درجات أبنائهم بالتفكير في الحد من الســاعات 

التي يقضونها أمام الشاشات.

 قضاء التلاميذ فترة أطول أمام الشاشات يؤدي لتراجع نتائجهم الدراسية 

إلغاء رحلة
بين بروكسل والقاهرة
بسبب تهديدات راكب

الشــرطة  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ   بروكســل   ■
البلجيكيــة ان طائــرة تابعــة لشــركة مصر 
للطيران كان يفترض ان تقلع بعد ظهر الســبت 
من بروكسل إلى القاهرة، بقيت على أرض المطار 
بســبب ســلوك أحد الركاب أثار شبهات، بينما 
قالت وسائل اعلام ان الراكب يخضع لمراقبة من 

أجهزة الأمن البلجيكية.
وقالت الشرطة في بيان ان »الرحلة رقم 726 
للطائرة التابعة لشركة مصر للطيران لم تحصل 
على الموافقة على الإقلاع من مطار بروكسل إلى 
القاهرة  بســبب )ضرورة إجراء( فحص جديد 

للائحة الركاب والأمتعة«.
وأضافت »نظرا للشــكوك بشأن راكب، ومن 
باب الاحتياط، لا يمكن للرحلة ان تقلع من أجل 

تمكين أجهزة الأمن من القيام بتدقيق موسع«.
ان  نيوزبــاد«  »هيــت  صحيفــة  وأوردت 
المسافر المشبوه هدد بأن »شيئا ما سيحدث« في 
الطائرة. وأضافت ان الرجل الذي قامت الشرطة 

باستجوابه يخضع أصلا لمراقبة السلطات.
وذكر المصدر نفســه ان وجود دبلوماســي 
أوروبي بين الركاب دفع المســؤولين البلجيكيين 

إلى عدم المجازفة إطلاقا.
الموقع الإلكترونــي للصحيفة عن أحد  ونقل 
الركاب قولــه »أبقونا بعيدين عن الطائرة )...( 
لكن رأينا عناصر من الشــرطة حــول الطائرة 
وكلابا بوليســية تدخل اليها. وسمعنا بعد ذلك 

انه لم يتم العثور على أي شيء«.
وألغيــت الرحلــة وتم توزيع الــركاب على 
طائرات شــركات طيــران أخرى، كمــا ذكرت 

صحيفة »لوسوار«.

ق

 صبي أمريكي
يقتل لصا هاجم بيته

■ ســانت لويس ـ د ب أ: قتل صبي أمريكي في الحادية 
عشــرة من العمر لصا في السادســة عشرة حاول اقتحام 

منزل الأول لسرقته. 
وقالــت صحيفة »ســانت لويس بوســت ديســباتش« 
نقلا عن بيانات الشــرطة إن الشــاب حــاول اقتحام منزل 
الصبــي، الذي كان وحده فــي بالمنزل بصحبة أخت له في 

الرابعة من العمر. 
كان الصبــي شــهد قبل ســاعات قليلــة محاولتين على 

الأقل للصين حاولا إيجاد مدخل لهما إلى المنزل. 
وكان مع اللص في المحاولتين السابقتين للسطو شريك 

محتمل آخر ألقي القبض عليه للتحقيق معه. 
وعلــى عكس مــا صرحت به الشــرطة قــال الجيران إن 
الفتــى ذا الأحد عشــر عاما هو الــذي بدأ بالهجــوم وقتل 

الشاب خارج نطاق المنزل. 
كانــت أم الفتــى اشــترت الســاح لتأمين نفســها بعد 

محاولات اقتحام البيت من قبل اللصوص. 
 

طائرة طبية 
تحمل سبعة أشخاص... تختفي

■ دكار ـ رويتــرز: قالــت هيئــة الطيــران المدنــي 
فــي الســنغال إن طائــرة مجهزة طبيــا اختفت غرب 
الســنغال اثنــاء رحلة مــن بوركينا فاســو إلى دكار 

وعلى متنها سبعة أشخاص بينهم مريض فرنسي.
وأفــاد بيــان للهيئــة أن الطائــرة الســنغالية الخاصــة 
القادمة مــن واجادوجو اختفت من على شاشــات الرادار 
الســاعة 7:08 مســاء )1908 بتوقيت جرينتــش( على بعد 

118 كيلومترا غرب العاصمة السنغالية.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة السنغالية تبحث عن 

الطائرة.
وكان علــى مــن الطائرة ثلاثة من أفــراد الطاقم وفريق 
طبــي من طبيــب وممرضتين. ومن بين الــركاب جزائريان 
ومواطن من الكونغو ولكن لم توضح هيئة الطيران إذا كان 
من جمهورية الكونغو الديموقراطية أم جمهورية الكونغو.
وقال وزير النقــل في بوركينا فاســو داودا تراوري إن 
الطائرة التي اســتأجرتها شــركة إس.أو.إس الســنغالية 
للأدويــة غــادرت واجادوجو الســاعة الرابعــة والنصف 
مســاء )1630 بتوقيت جرينتش(. وتقــع واجادوجو على 

بعد حوالي 1700 كيلومتر جنوب شرقي دكار.

امرأة في ألاسكا
تسرق سيارة شرطة

■ جونو )ألاســكا( ـ رويترز: قال أفراد شرطة إن امرأة 
في ألاســكا اتهمت بســرقة ســيارة شــرطة وزوجها كان 
مكبلا في مقعدهــا الخلفي ووجهت لها عــدة اتهامات من 

بينها السرقة وعرقلة سير العدالة.
وقــال تقرير في نشــرة للشــرطة ان المرأة تســللت إلى 
ســيارة دورية للحراســة وقادتها بينما كان فرد الشــرطة 

في الولاية مشغولا مع سائق مار في مسألة أخرى.
ووجدت السلطات السيارة في مكان غير بعيد عن المكان 
الذي ســرقت فيه، في منطقة بيج ليــك، وهو تجمع صغير 
على جانب بحيرة يضم 3500 فــرد ويبعد 104 كيلومترات 

شمال غربي انكوراج.
وقال التقرير ان الشــرطة اعتقلت فــي اليوم التالي أمبر 
واتفورد )28 عاما( وجوشوا واتفورد )38 عاما( في منزل 

يبعد 72 كيلومترا شمال انكوراج في واسيلا.
وقالت ميجان بيترز المتحدثة باســم شــرطة الولاية إن 
جوشــوا كان قــد اعتقل أولا فــي بيج ليك لعــدم حضوره 
دروســا بشــأن المشــروبات الكحولية بناء علــى قرار من 

محكمة بشأن قيادة سابقة بموجب اتهام ذا صلة.
 

من التقيد بالرسميات إلى »السيلفي«
ملكة بريطانيا تحاول مجاراة العصر 

 
■ لنــدن ـ رويترز: عندما تولت ملكــة بريطانيا اليزابيث 
الثانية العرش قبل أكثر من ســتة عقود كان رئيس وزرائها 
الأول ونســتون تشرشــل الــذي خــدم في جيــش جدتها 

الكبرى الملكة فكتوريا.
وبحلــول الوقــت الذي ولد فيــه رئيس الــوزراء الحالي 
ديفيد كاميرون عام 1966 كان قد مر 14 عاما على جلوسها 

على العرش البريطاني.
وقال مؤرخ البلاط الملكي هــــوجو فيكــرز »المرة الأولى 
التــي رأت فيهــا كاميرون كانــت حين لعــب دور أرنب في 
مسرحية مدرسية شــارك فيها أيضا ابنها الأمير إدوارد.« 
وأضــاف »أنــه الآن الرجــل الــذي تتلقــى منــه النصيحة 

الرسمية«.
ويلخص التباين بين هاتين الشخصيتين التغيير الهائل 
الذي شــهدته البــاد والملكية خــال عهــد اليزابيث الذي 
ســيصبح الأطول في التاريــخ البريطاني في التاســع من 
ســبتمبر/أيلول عندمــا تتفوق علــى عهد الملكــة فيكتوريا 

الذي دام 63 عاما.
وتجلس اليزابيث )89 عاما( على العرش منذ عام 1952 
مع أفول نجم الامبراطورية البريطانية وبينما كانت تنفض 

عنها رويدا رويدا ويلات الحرب العالمية الثانية.
في ذلك الوقت كانت الملكية مؤسســة بعيدة عن الناس 
على رأس بلد لا يزال الشــعب فيه يتلقــى حصصا غذائية 

والفوارق بين الطبقات واضحة.
لكــن في العقــود القليلــة التالية تحولت العائلــة المالكة 
من أشــخاص يلمحهــم العامة فقــط في نشــرات الأخبار 
والمناســبات الرسمية إلى نشر الصور على تويتر والظهور 
عــن غيــر قصد فــي صــور »ســيلفي« يلتقطها أشــخاص 

آخرون.
وقــال كاتــب المذكرات الملكيــة روبرت لايســي »لم تكن 
تســتطيع التخيل في بداية عهــد الملكة اليزابيــث أن الملكة 
ستشــارك في خدعة ســينمائية تبدو فيهــا وهي تقفز من 
طائرة هليكوبتر برفقة جيمس بوند« في إشارة إلى أدائها 
فــي المراســم الافتتاحية للألعــاب الأولمبية فــي لندن عام 

.2012

صبحي حديدي

الأرجــح أنّ الكاتب الأفرو ـ أمريكي أليكس هايلي )1921 
ـ 1992(، لــم يكن يعــرف أنّ »جذور«، عملــه الثاني بعد 12 
سنة مرّت على كتابه الأول في سيرة مالكولم إكس، سوف 
يصبح ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية، وينتقل تأثيره 
من الصفحة المطبوعة والكتاب الأكثر مبيعاً، إلى الشاشــة 
الفضية والمسلســل الــذي شــاهده مئات الملايــن، داخل 
الولايــات المتحــدة وخارجهــا. وقبــل أيام، أعلنت شــرطة 
ســافانا، المدينــة الأقدم فــي ولايــة جورجيــا، أنّ عبارات 
عنصرية كُتبت على شاهدة قبر كوين هايلي، جدّة المؤلف، 
انتقامــاً منه بالطبــع. وقبل هــذه الواقعة بأســابيع قليلة، 
أعلنــت »قنــاة التاريخ« أنها بصــدد إعادة إنتاج مسلســل 
»جــذور«، مع إضافة عناصر جديــدة توصلت إليها أبحاث 
لاحقة؛ مع إدخال شخصية هايلي نفسه، حيث أُسند الدور 

إلى الممثل الشهير لورانس فيشبرن.   
وكانــت تفاصيــل حيــاة مالكولم إكــس، خاصة طمس 
هويــة الســود الإنســانية، وراء انطــاق فكــرة »جــذور«، 
وابتداء مرحلة شــاقة من الســاعات الطــوال التي قضاها 
هايلــي وهــو يصغي إلــى ذكريات أهلــه عــن »الأفريقي«، 
جدّهم الذي كان يرفض أن يُنادى باسم العبودية »توبي«، 
ويصرّ على اســمه الأصلي: كونتا كنتي. اســتولى احتمال 
المحتــد الأفريقــي علــى مخيلة هايلــي، فانخــرط في بحث 
محمــوم وتنقيــب يومي فــي دائــرة الأحوال الشــخصية 
المركزيــة، ثــمّ قــام بزيــارات متعــددة للبعثــات الأفريقية 
فــي الأمم المتحدة للســؤال عــن أصول سلســلة طويلة من 
الأســماء والمفــردات المبتدئة بحرف K، والتــي اعتاد جدّه 
كونتا كنتي اســتخدامها. ولقد اهتدى إلى عالم ألســنيات 
بلجيكي تعرّف على هذا المعجم: إنها لغة تدعى »ماندينكا«، 

وهي منتشرة في بعض أرجاء غامبيا.
الخطــوة التاليــة كانت إقنــاع مجلة »ريدرز دايجســت« 
بتقديم منحة شــهرية مقدارهــا 300 دولار أمريكي لتمويل 
مشــروع البحث عن الجــذور هذا. وبالفعل، فــي عام 1966 
ســافر هايلــي إلــى غامبيا، وبلــغ قريــة جــوري، والتقى 
بالــراوي العجــوز كيبــا كانجــي فوخانــا، الذي ســرد له 
حكاية الفتــى كونتا كنتي، وكيف غــادر القرية للاحتطاب 
في الغابة، قبل مئات الســنين، ثمّ انقطعــت أخباره نهائياً. 
الجهد الأكثر صعوبة ســيبدأ الآن، ولسوف يستغرق عشر 
ســنوات أخرى من البحث واللقــاءات والتوثيق والكتابة، 
، وأولًا. وفي أواخر 1976 صدرت  و... إعمال المخيلة أيضــاً
»جــذور« لتروي حكاية كونتا كنتي، ذلــك الجدّ الذي تردد 
اســمه مــراراً فــي ذكريــات الأحفــاد: وقوعه في الأســر، 
اســتعباده، عذاباته فــي »العالم الجديــد«، ورفضه الدائم 
للعادات التي أجبره سيده على تعلمها، وحنينه الأبدي إلى 

تراثه الأفريقي.
وكان الجهد التأليفي الذي ألقاه هايلي على عاتقه أشبه 
بإعادة بنــاء ديناصور من كومة عظام، حســب عبارة بول 
زمرمان. وبعد سنتين على صدورها، حصدت الرواية 271 
جائزة، بينهــا بولتزر، وطبعــت منها 8,5 مليون نســخة، 
وترجمت إلى 26 لغة، وتقرر تدريســها في مناهج 260 كلية 
جامعيــة، وصدرت منها طبعة مبســطة خاصــة بالأطفال، 
قبــل أن تطلقهــا قنــاة ABC فــي مسلســل تلفزيوني من 
ثمانــي حلقات )تألق فيه الممثل الشــاب لوفــا برتون بدور 
كونتــا كنتي(، تابعه 136 مليون مشــاهد أمريكي، وعرض 
على شاشــات العالم بأســره. لماذا، ســؤال يُطرح تلقائياً، 
، إلى ظاهرة أدبية شــعبية  تحول العمل، روايةً ومسلســاً
فريدة، خلال فترة قياســية قصيرة؟ ولماذا تماهى الســود 
معه بدرجــات ومعايير متباينة، لكنهــا تنتهي جميعها إلى 
مســألة الهوية والتراث والتاريــخ والثقافة؟ ولماذا لم يكفّ 
عن اســتثارة ردود الأفعــال، حول ظواهــر أمريكية كبرى 
وصغــرى، تبدأ من اغتيــال كنيــدي، وتمرّ بانتخــاب أوّل 
رئيــس أســود، ولا تنتهي عنــد تدنيس شــاهدة قبر كوين 

هايلي؟
من الإنصــاف الابتداء بالقول إنّ العمــل صار، في يقين 
الأفــرو - أمريكيين علــى الأقــلّ، نظير »ذهب مــع الريح«، 
الرواية والشــريط السينمائي الشــهير، مع جرعة أعلى من 
وضع العبودية في ســياقاتها التاريخية الملموسة، وتثمين 
أصــدق لمعانــاة العبيــد. أيضــاً، تحــت الســطح التاريخي 
لوقائــع »جــذور« وحكاياتهــا، كان ثمة توثيــق اجتماعي 
وثقافي واقتصادي وأنثروبولوجــي فريد من نوعه، قائم 
على بحث مكثف عن الحقيقة، وتوق جامح إلى نبش جذور 
الهوية. أخيراً، فرادة ذلك التوثيق، في بُعده الأدبي المحض 
هــذه المــرّة، أنه مزج بــن الواقعة الفعلية والخيــال الطلق، 
وما عجــز هايلي عن تعلّمه مــن الرواة والتاريخ الشــفوي 
والترحال والتنقيب في الوثائق واســتجواب الأشخاص، 
أكملتــه مخيّلتــه الحيّة الجســورة. كلّ هذا، رغــم أنّ العمل 
ليــس أعجوبــة أدبية، ونقــاط ضعفه عديــدة، وثمة إفراط 
فــي افتعال أجواء التشــويق والرعــب والتهويل، وضعف 
في تحليــل خطوط تطوّر الشــخصيات، وبســاطة - تبلغ 
حــدّ الســذاجة، أحيانــاً - في توظيــف المادة الشــعائرية 

والفولكلورية.
ومــع ذلك، كــــان أبرز أســباب جاذبــــــية العمــــــل أنّ 
جــــذور كونتا كنتي مــا انفكت تضرب، عميقــاً، في أرض 
عاليــة الخصوبة؛ فلــم تكن باقيــة، فقط، بل هــي أيضاً... 

تتمدد!

جذور كونتا كنتي: 
باقية وتتمدد! 

• وصــل  أمــس الأحــد الدكتور حســن  
مصطفى رئيس الاتحــاد الدولي لكرة اليد 
إلــى العاصمة القطريــة الدوحــة، لمتابعة 
فعاليــات بطولــة العالــم للأنديــة أبطــال 
القارات »ســوبر غلوب 2015« التي ستقام 
على مجمع اتحاد كرة اليد من اليوم وحتى 

10 أيلول/سبتمبر الجاري. 

 •  قررت مدينة أوســنابروك الألمانية  منح الشــاعر والكاتب الســوري 
أدونيس )على أحمد سعيد( جائزة السلام السنوية للمدينة هذا العام. 

الجائزة تبلغ قيمتها 25 ألف يورو )نحو 28 ألف دولار(. 

  • أعلــن الدكتــور عبدالحافظ بخيت متولي، الأمين العام لمؤتمر أدباء 
مصــر، إنه تم اختيار عدد من الأســماء لتكريمها  في الــدورة المقبلة  ومنها 
طــارق فراج، من أدبــاء الوجه القبلــي و مدحت منير من الوجــه البحري، 
ومن النقاد الدكتور محمد الســيد إسماعيل، مع تكريم زينب عفيفي، من 

الإعلاميين. 

• من طرائف الانتخابات البرلمانية في مصر، تشــهد الدائرة السادسة 
في محافظة الشــرقية ومقرها مدينة منيا القمح، منافسة بين شقيقين على 
المقعد النيابي نفسه »فردى مســتقل« هما »نايف أحمد محمد جيرة الله، 
عضو مجلس الشــعب دورتين متتالتين عن الحزب الوطني المنحل وفيصل 

أحمد محمد جيرة الله.  

عمامة في مهرجان 
العالم الثالث

هذه  ظهرت  التقليديــة  بالعمامة 
الأزياء  مهرجــان  ضمــن  العارضة 
فــي  »بيشــكيك«  فــي  التقليديــة 

جمهورية »قرغيزستان«.

الاحتفال 
بعيد ميلاد 
موسكو 
الـ868

احتفل ســكان العاصمة الروســية بالذكــرى 868 على 
تأســيس مدينتهــم والذي يســمى بيوم مدينة موســكو، 
وشهدت موســكو يومي الســبت والأحد فعاليات ترفيهية 
وثقافية فــي كل أحياء المدينة الكبيــرة. وأقيمت في الميدان 

الأحمر المهرجانات الغنائية والراقصة.
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